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ا ثرًدا1891 – 1981ترك د. زكي مبارك ) ًً بداعمم   تميد  ( تراثاً أدبيًا ونقدي

دب اعداا  وأدب اعردرا و واعدقدي الأدبدي تراوح بين الأواعقيمة اعملمية اعرفيمة ، 

ددي   فاعدثدر اع »واعرحقي  اعملمي والأدبي ، بلغ أكثر من عشدرًن مللديًا مد دا   

 «اعم ازنددة بددين اعشددمرا  »و «اعرصدد ا الامدد مي»و «اعقددرا اعرابدده اع لددر  

مددمار الأ»و «عدي  اعمرًةدة   اعمدرا »و «اعبدديا ه»و «الأخد   عددي اعاد اي»و

 «اعمشدا  مهمديا»و «اعمشا  اعث ثدة»و «وعبقرًة اعشرًف اعرضي»و والأحادًث

وغيرها من روا ه اعمؤعفات الأدبية واعدقيًة كما أم و بدصيب م ف ر   اعرحقيد  

 الأدبي واعرارًخي عمية مؤعفات من عي ا اعرراث الأدبي اعمربي . 

ت   اعصدحف وعكن كانت هداك عشرات اعمقالات واعيرامات اعردي نشدر

( تمد  عدية مللديات 1891و 1811واعمل ت الأدبية   اعفررة ما بين عامي )

 «أدب اعشد ائ  »كاا ًد   أنو ًلمم ا وًدشرها   كردب . وأعلدن عد دا مثد    

عكدن   ًعدمفا اعممدر تلد   «اعحديًث وو جدل ا»و «أك اب اعش ي واعملقدو»و

واعمل ت اعقيًمدة ونا اعمؤعفات وغيرها وضاعت ممظم ا بين بط ا اعصحف 

جممت بمض مقالاتا اعمردداثرة ونشدر ا    قي كانت ابدرا اع فية كرًمة زكي مبارك

 ونا   ًشم  ك  أحادًثا وات اعشل ا .  «اعحيًث وو جل ا»كرب خاصة كرابا 

 1891عدا   « كصفحات مل  عة من حياة زكي مبار »ومدا أصيرت كرابي 

 مقدمة المؤلف

 زكي مبارك... الأديب المظلوم 

 بقلم: محمد رضوان
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 -1819اعشاعر اعكبيدر صداعج  د دت ) نيةتشليه ومعا   كراب اع  ل بفة 

( وأنا دا ب اعبحث عن تراثا اعمل  ل اعمرداثر هدا وهدداك عدص صدفحات 1891

 اعلرا ي واعمل ت قب  أا تبص الأورا  وًط ًا اعدعياا . 

رمدا   ملدد ا »ثدار  اعمل  عدة مثد  كرداب آوقي وفقدي الله علمه بمدض 

مللدة اعصدباح اعقاهرًدة بر قيده    1898اعا  نشر  عدص حلقدات عدا   «مماد

اعا  نشر    حلقات بمللة  «بين آد  وح ا  »بيًه اع ماا . وكرابا اعثاني  اعيكر ر

وقدي آثدر أا ًدعدب اعكردابين لأمدما  مل  عدة لاعربدارات  1811اعرماعة عدا  

 ا رماعية وعا لية .

ك وأوكر أندي عكفت عص اعلرا ي واعمل ت اعري كاا ًدشر في ا زكدي مبدار

عدامرات اعليدب وغيرهدا مدن ممقالاتا مث  اع  ل واعرماعة واعصباح واعدب   و

مبميديات اعقرا اعمشرًن لأنق  تل  اعمقدالات بقلمدي عدص اعد ر    عشدرات 

 اعصفحات حيث   ًكن اعرص ًر اعة  ي قي انرشر مث  الآا .  

دًب وماي من أ   جمه تراث هاا الأ  ن وقري و  يموًملو الله كو أنفقت 

اعمظل   اعا  أحببرا وأكبرت فيا   اد  وعصاميرا مددا قدرأت مقالاتدا   مللدة 

اعرماعة وأنا ما زعت ئاعبا   اعمرحلة اعثان ًة   مريديات اعقرا اعمشرًن ب  قمدت 

  ًقير ع ا  «عبقرًة زكي مبارك »تحت عد اا  1819بمم  درامة م ممة عدا عا  

 .  1891أا تدشر نلا   عا  

اث زكي مبدارك ًرةدمن ث ثدة كردب ي   نو أقي    هاا اعمللي بمض ترواع

. فإنمدا  «رما   اعحب واعلمدال  –رما   ملد ا مماد  – بين آد  وح ا  »  هي

 ط ًا ًي اعدعياا والاهمال . تأقي  بمض تراثا الأدبي اعرا ه قب  أا 

وعصاميرا  زكي مبارك وتقيًرًا عكفاحا اعيكاترةأقي  هاا اعكراب هيًة عروح 

من  اممة اعقداهرة و اممدة  ةوتفرد  وه  اعا  حص  عص ث ث ج ادات دكر را
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اععرب ا ببارًس وكاا ًد   أا ًحص  عص اعديكر را  اعرابمدة مدن  اممدة فدؤاد 

، علكلية لاتمام ا وتقيًم اوعكن اعممر   ًعمفا  4411عا   « اممة الامكديرًة»

عن اعحياة وه  عص اعير ة اعثاعثدة    ورغو وع  ظلو هاا اعر     عملا ورح 

 . «اعرربية واعرمليو الآا»ب زارة اعممارا  «كمفرش عص اعميارس الأ دبية»وظيفرا 

عقي عاش زكي مبارك مظل ما ومات مظل ما فما أ يرنا بركرًو هداا اعر د  

بمي رحليا بمي أا ع  تكرًما   حياتا رغو عطا دا و  داد  وعصداميرا وعبقرًردا 

 دة . اعمرفر

*** 

، 1811  عدا   «آد  وحد ا »ونوا كاا زكي مبارك قي قي  را مرا اعقصصدية 

فإا أدبا اع  ياني كاا قب  وعد  اعردارًو وبمدي  ًديور حد ل ع قدة آد  وحد ا  

واعمصاولات اعمائفية واعفلعفية والأدبية اعري تيور بيد ما مدن خد ل جخصدية 

ح ا    اعقداهرة والامدكديرًة ، جخصية آد  وبدات زكي مبارك نفعا اعا  ًمث  

واعمدص رة، وباياد وبارًس ، وما دار بيدا وبيد ن من قصص اعحب بك  أئد ار  

وأع انا   حالات اعفرا  واع صال واعدباض واعحدب واعديلال واع لدر واعلقدا  

حيث كاا زكي مبارك ًرى أا ممادتا   نميو اعحب لا تمادع ا ممادة أخرى م ما 

 . ه ا   ال من رباتهعانى من مراعب وأ

اع  ياني اعا  أقيما هدا حلقة من حلقدات  بيومن هدا  ا  هاا اعرراث الأد

 ماامرات زكي مبارك   دنيا اعحب واعارا !

 محمد رضوان

 1119اعقاهرة ماً  

 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

6 

 

 

 

 
  )*( 

 رحو الله قلب زكي مبارك .. 

 كاا قلبا كبيرًا ، ًميش علحب ، ولا ًمرا اعكراهية ..

ر بق     اعصباح ،   ًق  ع و ما ًق عا ما ر اعداس   صباح اعخير .. كاا نوا م

 وننما كاا ًق ل   صباح اع  ى ..

وكاا نوا مر بق     اعمعا  ،   ًق  ع و ما ًق عا ما ر اعدداس   معدا  اعخيدر 

 ..وننما كاا ًق ل   معا  اع  ى ..

طا ب  ًرطرفد ا وكاا من خيرة اعداس .. أوعئ  اعاًن لا ًلمل ا قل بهو وم

 ا حربا . . نا حبا ون  ع ائف و ، 

عص أنا كاا نوا حارب ، حارب   اعح  ، وعن نًماا ، و  غير حقي وكاا لا 

ًخ ض ممركة أدبية نلا عيخرج مد ا مدرصرًا  ، وم حا   اعدصدر   وفدرة علمدا ، 

خشد ا وق ة واكرتا ، وعطف أمل با ، وبراعردا   اععدخرًة وع داا كداا اعدقداد ً

 اعمعاس با أو اعين  مدا حرى لا ًفررم و بقلما .. 

أوكر مرة أا ناقيًا ممروفًا أراد أا ًدال مدا ، فكردب مقدالا ً اجمدا ، و  ً قده 

 بامما ، ب  بامو معرمار ..

 وعرفا زكي مبارك من أمل با ، وكرب   اعرد عليا ًق ل عا   

                                                 
(   جاعر وأدًب وروا ي وكاتب صحفي اصير عية كردب ودواوًدن 4491 -4491صاعج   دت ) )*(

ب ب   من اعشر  ومن دواوًدا اعشمرًة   عيداي  –نا ي  –اع مشر   –وح ادًت  جمرًة مد ا   أمائير

اعمطربين بقصدا ي  وكلماتدا  كبارأغديات عص اعدي  . الله واعدي  واعحب . تادى  –لب قحكاًة  –اع ر  

 . 4491مدة « مبارك كي صفحات مل  عة من حياة ز»)كرب مقيمة كرابي الأول 

 زكي مبارك .. عاشق الجمال

 )*( صالح جودت: بقلم 
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 ..   «عقي عرفر  بلحن اعق ل  »

 أخطا ا اعلا ًة .. أ  أنا عرفا من 

 وأجار نلى ها  الأخطا  وعيدها ، فعكت اعداقي و  ًمل  أا ًحر    ابا ..

*** 

، عن ئرًد  جمميدة  1891عرفت زكي مبارك   وقت مبكر ..   مطاعه عا  

أب عل  اعري أقام ا ً مئا اعمرح   اعيكر ر أحمي زكي أب  جاد  عرفده جد ا اعشدمر 

ي  م  عص رأم ا أمير اعشمرا  أحمي ج قي ، وحشدي ونشر حركة اعرليًي فيا ، وق

ح ع ا أع   اعشمر والأدب واعدقي   وع  اعمصر ، و  ئليمدر و اعديكر ر زكدي 

عدص  ومبارك ، كما حشي من ح ل هؤلا  جمرا  اعشدباب اعمد م عين ، وكداا فدي 

ومخردار  وحعدن كامد  اعصدير  محم د ئا ونبراهيو ندا ي و  .   . اع مشدر 

 . وكاتب ها  اععط ر اع كي 

اعمرحد   الأمدراو هد  وازدادت ممرفري با عن ئرً  صديً  عددا مشدررك ، 

 .  «اعصباح»مصطفى اعقشاجي صاحب مللة 

بكلية اعرلارة ، وكدت أكرب مقالا أمب عيًا بمللدة اعصدباح  ئاعبًا كدت ً مئا

  وع  اع قت صفحة أمب عية أو جدبا  «اعصباح»وكاا عك  من أصيقا  صاحب 

مب عية   مللرا ، و  مقيمر و اعيكر ر زكدي مبدارك ، واعديكر ر مدميي عبدي   أ

.. نلا أنا كاا   وع  اعم ي ًكردب  «خيع ك فقاع ا»صاحب اعمقالات اعممروفة 

  الأدب لا   اعطددب ، وًمددارس اع  دد  واعم اعيددا واعدقددي .. وكدددا   أمامدديدا 

عارح واعم هدي ، أو   بيردا نلى م راتا اعمامرة   اعم «اعصباح»نصحب صاحب 

حيث ًلرمه نل   اعفن وأع   اعصدحافة . فدعدمر ونرحديث ونعدر حي حردى 

 مطله اعفلر   أكثر أًا  الأمب   . 

.. اعري ئاعمدا مد ر مدن  «عي »وكانت فردة صاحبدا اعيكر ر زكي مبارك هي 

.. وننما هاا  ل ا .. وما كاا امم ا عي  أ ل ا ، ونظو ونثر من أ ل ا ، وبكى من أ

اخرار  ع ا .. كانت عي   نلمة من نل   اعمعرح ، جي  نعي ا أكثر   ه  الامو اعا
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وأنها مثقفة ووكية وقار ة علشمر وفي ا  «مدررًس»تا يمن عام  ، وأوع ا أنها بدت بل

  اوبية خاصة لا تر فر عكثير من اعدعا  ، ونا   ًدو مظ رها عن وع  . 

دنيدا اعقلدو ً مئدا ،  ن امدو مدن الأمدما  اعكبيدرة  وع اا افررن بها أكثر مد

فر و ت أول ما ت و ت ، علما من أع   اعصحافة وأصحاب اعميارس اعكبيدرة 

كبر جدمرا دا اعمماصدرًن ، هد  اعمرحد   اعديكر ر أ  ملاع ا ثو أحب ا جاعر من 

..  « لالأئد»يرًا ، امرل و مدا أرو  أعماعا ، قصيية بنبراهيو نا ي ، ف حب ا حبا ك

لحمة ، وكداا نهديا  مدرا ، قدال اعري تادي ا أ  كلث   وقي و ا نعي ا نهيا  ها  اعم

 .  )*(«نلى اعري تركر ا أئ ل  عي ،  وتركردي أئ ل روح »  فيا

أما زكي مبارك، فقي كانت هي حبا اعكبير اعا  امرمي مدا مادة نع امدا ئد ل 

فقي أخاها عليا الاجفا  أكثر ممدا  حعب أنا كاا حب ا اعكبير ،أعمر  ، وعكدي لا 

 أخاها اعحب . 

عص أا ها  اععيية ، نوا كانت عابت قلب صاحبدا اعيكر ر زكي مبارك عاابا 

ئ ً  ، فإا هاا اعمااب ه  اعا  أع ب قلبا وخياعا ، وكاا من ورا  هاا اعل يب ، 

ادًثدا أا أضيفت نلى الأدب اعمماصر كد ز كبيرة من جمر زكدي مبدارك ونثدر  وأح

 اعط ًلة عن ميامه اعمشا  . 

*** 

عص أا ها  اععيية   تكن ظاهرة الامرل ا  اع حيية   حيداة زكدي مبدارك ونا 

ظلت هي اعمام  اعممي  اعمحرك عشداعرًرا وهدا  مدمة نلديها   حيداة كثيدر مدن 

ل حيث و دي ، مالاعشمرا    ًك ا   حيا و حب كبير ، ولا ًمدم و هاا امرل ا  اع

ال  يًي ص رة غير محع مة مدن اعمدبده الأصدي  اعدا  جمو ًليوا   ك  وعكد 

                                                 
( وقي ت و دت اعكاتدب اعصدحفي محمدي اعردابمي 1992-4441ي  اعحكيو )هي اعممثلة زوزو حم )*(

(   اعمشرًديات و  ًعرمر اع واج ئ ً ً وقي قي  أنها هي اعري أع مت نا ي قصييتا 4141-4491)

(   وعد  وأكديت أنهدا مل مدة قصديية 4441-4419وأا نازعر ا اعفدانة زوزو ماضدي ) «الأئ ل»

ة زكي مبارك أا زوزو حمي  اعحكيو هي حب زكي مبارك وننما كاندت ، وقي أنكرت كرًم «الأئ ل»

 ملرد مملبة ب دبا.
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 حرك أحاميع و أول ما تحركت ، عقي أحب نا ي مث  ،   أول حياتا ، حبا كبيرا .. 

حدي أوكانت بطلة هاا اعحب هي نحيى قرًباتدا ، وهدي اعردي رمد  نعي دا   

 .  )*(«  .   »دواوًدا بحر    

  ، أكثرهن من بدات اعفن ، وعكن اعمحرك الأول وأحب بميها عشرات اعدعا

عك  ها  اعاراميات ه  أنا كاا ًرى   ك  هؤلا  اعليًيات ظ لا من حبا ، ونا 

 اخرلفت اع قا ه واعرفاصي  .. 

 وكاع  كاا زكي مبارك ..

، وك  جمال  يًدي ، وعكدن غانيدة  ةكاا ً    ك  و ا مليج ، وك  روح عاب

 اعياخ  عك  ما نظو أو نثر   غرامياتا اعليًية . رًس كانت هي اعمحرك رمد

*** 

عص أا اعظاهرة اعليًرة ب ا ًقف عديها اعقلو ن  لا عاكرى زكدي مبدارك ، 

ا الله كبير اعدفس ،   ًبال كبرًا   من أ   اعحب ، كما   ًبال كبرًدا   حمأنا كاا ر

 من أ   اعرغيف . 

يرا من اعحرماا وه    أوج ملي  ، عقي عاش زكي مبارك ، فقيرًا ، وقامى كث

 من أ   كبرًا ا . 

عقي حارب كبرا  ووزرا  وأدبا  أع ما وأصحاب أمما    يرة ، من أ د  رأ  

   وع    رزقا ورز  أولاد  عد  أندا هداا أآمن با ، أو ممرقيًا داا با ، فح رب من 

كرب دا ع احدي مدن عص نفعا لامرطا  أا ًظفر باعدممة مقاب  كلمة زعفدى ًق ع دا أو ً

اعددفس  ةهؤلا  و  ًم ضا عن جي  مما فاتا من مال أو مدصب ، نلا أنا كاا ًمربر ع 

أكبر أع اا اعثرا  ، ونلا أنا كاا قلي  اعمطاعب   اعحياة ، لا ً مدا مظ در  ولا هديامدا 

،   حاندة مر اضدمة لا أا ًلي نفعا باعقلي  اعا  ممداولا مكاا  ل ما .. لا ً ما ن

 ارخص الأن ا  ، وح عدأا ت في  ، وأماما ك س ًار  في ا هم ما وع  كانت من بمييا

                                                 
 .«عداًات محم د اعط ًر»اعمقص د بها  )*(
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 آواا تعرمه نعيا وقل ب تحبا وع  كانت من عامة اعداس . 

،  وقي انيفه زكي مبارك نلى اعك س   أخرًات أًاما بمدف ، لأنا ر   عصدامي

مدن أ د   بط عيا   مبي  أا ًرملو وًرفد   ، وكدافج كفاحدا بط عيدا كفاحًا كافج

نش  ميرمة أدبية لا ج    و  دها وكيانها ، ومه هاا ، فإندا   أعقييتا الأدبية ، و

ًد  نصيبا من اعينيا ، و  ًل  من مماصدرًا اعقدادرًن عدص ننصدافا نلا اعلحد د ، 

 وهكاا راح ًار  هم ما    اعك س ، وًاًب آلاما   مميرها اعمحم   . 

من مماصرًا نلا بكلمات عابرة تاهب مه ومات زكي مبارك فلو ًاكر  أحي 

اعا  بين ًي  اعقارئ ، واعا  جا  الأدًب اعدابا   اعرًج . وع اا أكبرت هاا اعمم

محمي رض اا أا ًةرب با مث    اع فا  أعي  من أكر  الأمثلة لأنددي لا أحعدب 

أنا رأى زكي مبارك ولا عرفا عن قرب ، وعكدا عرفا عن حدب هد  أمدمى أند ا  

 .. حب اعكلمة اعخاعصة ، واعروح اعشفافة ، والأمانة ع دب واعرارًو .  اعحب 

وهكاا خر ت ها  اعيرامة اعم ض عية اع اعية عحياة زكي مبارك ،  اممدة 

عك  ن احيا كف ح أصي  نش    عم  أحةداا اعرًدف اعمصدر  ، وجد  ئرًقدا 

و   اعلاممدة ب ظافر  اعصلية حرى وص  نلى أعص معر ًات اعملدو   الأزهدر ، ثد

،     اعملو واعيًن واعمروبة   مرابده اعقداهرةأاعمصرًة ، ثو   بارًس ، و اهي من 

ومراته باياد وم  اعينيا بصيحة اعق مية اعمربية وكشف عن كد  مل  ل من كد ز 

 .  «اعدثر اعفدي   اعقرا اعرابه اع لر  »اعرراث اعمربي   كرابا   

*** 

  بين ًي  اعقارئ ، ترمادل فيا روح اع فا  مده روح وبمي ، ف اا اعكراب اعا

اعبحث ، وترلمماا كطاقة من اع ه ر ًةم ا الأدًب اعداقي محمدي رضد اا عدص 

 قبر زكي مبارك . فردشر عبيرها   صيور الأ يال اعقادمة . 

 صالح جودت 

  1891 –اعقاهرة 
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 )*( )*( 

كي مبارك . ف   مفكدر مدن ند   أنا أجمر باعمطف اعشيًي عص كاتبدا اعكبير ز

قف كثيرة تقلييًة . و  ًكن حرًصا عدص أا اخاص ، وه  جيًي اعحعامية وعا م 

ًك ا   اعطاب ر . فمرمرا هي أا ًخرج عص الاجما  . أ  ًقدف بميديًا عدن اعدداس 

يه الأحياا عا ا ر اد . بمض ها  الآرا  تصيم  . جموًعخر من اعلميه وعكدا   

أنا عص كد  حدال فقيدا  .أكثر اعم اقف  يًة   عاا ئ ً  ًلمب باوبمة ا مث  ع

 وفداا وأمراو وم اج خاص . 

وقي أمرمدي كراب )صفحات مل  عة من حياة زكي مبارك( ع دًدب محمدي 

محم د رض اا فاعمؤعف قي أعلب ه  أًةًا ب كي مبارك ، ثو تابما برف  ورافقدا 

أحيانا عارًة . فقدي عداش   اعقرًدة بحرص جيًي عص أا ًقي  عدا ص رتا جفافة و

وت وج بها وخرج مد ا ومافر نلى أوروبا وعاد مم   اعدفس حا را بين اعا  تملمدا 

وبين اعا  ًرفةا اعداس . واخرار حرًرا وم ا ا اعخاص . ولأا اعرحيًات كانت 

جيًية ، كاا ص تا عاعيا ونبرتا حادة وامرراح نلى نغةاب اعدداس واعكفدر بهدو ، 

را  ها  اعرحيًات نفعا ممابة ، فقي كاا ًرًحا أا ًقف نلى  انب اعداس . وعكن و

                                                 
 .  4491نشرت   صحيفة الأخبار   دًعمبر  )*(

حصد   –( وعي بقرًة كفر اعباز مرك  اععدب وًن بمحافظدة اعيق ليدة 1944 -4411أنيس مدص ر ) *(*)

( وعم  ممييا باعكلية حردى 4419نس الآداب قعو اعفلعفة من كلية الآداب  اممة اعقاهرة )عص عيعا

   –عاج ا   حيدا   –ً    199ثو تفر  ع دب واعصحافة . من مؤعفاتا   ح ل اعما     4411مدة 

 . أعلب اعرح ت   اعرارًو –جار  اعرد يات  –صاع ا اعمقاد 

 )*(مأساة زكي مبارك... الفنان والإنسان ! 

 *(*): أنيس منصور بقلم 
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وعكن اعداس دفم   نلى أا ًحداربهو وجدلم   عدص أا ًكد ا ندافرا وناجد ا ، و  

مؤعفات د . زكي مبارك ا ر ادات كثيدرة وكرابدا )اعدثدر اعفددي( هد  أرو  أعماعدا 

 الأدبية . 

فكرًة واعب غية واعا  ًمداود قدرا ة و  هاا اعكراب مرحف جمي  عقةاًا  اع

هاا اعكراب ً حظ أا د. زكي مبارك ًصرخ كثيرا ، وعكن نحن لا نمرا ن عيدات 

ولا  –اعداس اعاًن ًلمد و وًدعدى اعدداس كثيدرا مدا ًق عدا هداا اعر د  اعممرداز 

ًاكروا نلا ععانا اعط ً  ونلا جاوو  عد و . نا عظما  كثيرًن مدبق   نلى اعظلدو 

ظلم و اعداس   مقراط وأومكار واًلي وأنيرًدا  يدي و داا  يديدا وأبد  نلى أا ً

ن اس وماًك  أنلل  وغيرهو كثيروا   ًافر ع و اعداس مدقطا و و  ًشدفه ع دو 

   مدن اعرليًدي واعثد رة عدص اعقديًو واعخدروج عدن اعدي اعداس هاا اعل ي اع 

 اعصف ا اعري مات علي ا اعفكر والابيا     ك  اعمص ر . 

*** 

وقي كانت مقيمة صاعج   دت ع اا اعكراب جميلة .. رقيقة و  ًش  أا ًداكر 

 أجيا  كثيرة ، نقطا م دا    اعث ب الأبيض اع  ا ا   خط ط ع حرا اعفدية .

اخرار ر   من  ي  ماب  عص  يلدا وكداا هداا  ينا مؤعف اعكراب جاب ق

وص رة من ص ر اعمديل  الاخريار ن عا من امرئداا اعحكو   قةية زكي مبارك ،

أو ئلب اعميل ورفه اعاةب عن فداا كبير عداش مظل مدا ، ومدات مظل مًدا . نا 

عيس فديا فقط ، وننما هد  م قدف  محمي رض اا هاا اعم قف من اعمؤعف اعشاب

نعانا جقيًا بدفعا وبدالآخرًن نأخ قي أًةًا .. لأنا   ًخرر فدانا كبيرًا ، وننما اخرار 

 جقاوتا ها  أمرمت وأمميت ك  من ًقرأ حياة زكي مبارك !  .. ومن اعارًب أا

 أنيس منصور 

  1891اعقاهرة 
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 سيرة زكي مبارك
 

 

 

( حيدداة حافلددة باعكفدداح 1891 -1981تمددي حيدداة اعدديكاترة زكددي مبددارك )

واعمصامية والاعرماد عص اعاات ، مدا كاندت بياًردا   بليتدا مدررًس باعمد فيدة 

اعملو واعثقافة بمي أا أصبج كاتبًا وناقيًا وحص  عدص  حرى وص  نلى أعص در ات

ث ث جد ادات علديكر را  مدن اعقداهرة و اممدة اععدرب ا ببدارًس وكداا ًمدي 

 ترجمدة فىوعقدي و ديت أو 1891عليكر را  اعرابمة عد لا رحيلدا اعمفدا   عدا  

ععيرتا وثقافرا وعصاميرا ها  اعيرامة اعرحليلية اعري كرب دا الأدًدب مدمي حامدي 

اعدا  صدير    «  حيداة زكدي مبدارك صفحات مل  عدة»معرمرضًا في ا كرابي 

    )*(، ًق ل ممي حامي 4491ملعلة كراب اع  ل باعقاهرة عا  

كرب اعيكر ر جمال اعيًن اعرماد  درامة قيمة عن  «دا رة ممارا اعشمب»  

 اعكاتب اعكبير اعمرح   زكي مبارك امر ل ا بها  اععط ر   

عير ات اعملمية عص أع ها وأرقاهدا ، وفدا  بير اتدا أقراندا حص  من ا »

وعياتا ، ف صبج هيفا عحقي اعحاقيًن ، وحعي اعحاميًن ، وقدي أضدرتا در اتدا 

زكي مبارك ، فكداا   هداا  «باعيكاترة»أكثر مما نفمرا .. عرا بين اعداس اعملمية 

 ع اؤ  وهدا تا   اعينيا ، وبا ازدهي وافرخر . 

                                                 
ًة   ممي حامي   أدًب مصر  مماصر عا عدية ملم عدات قصصدية مد دا   مللة قافلة اع ًت اععم د )*(

صدفحات مل  عدة »وقي نشر هاا اعمقال عرضا عكردابي « اعخ ا من اعحياة»و« اعبحث عن اعدعياا »

 .  4491ف ر صيور اعكراب   ملعلة كراب اع  ل عيد أكر بر « من حياة زكي مبارك
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 »عن رمداعرا 1811بارك عص اعيكر را  من اعلاممة اعمصرًة عا  حص  زكي م

مدن  اممدة اععدرب ا    1891ثانية عا   ةوحص  عص دكر را «اعا اي يالأخ   عد

عدص  1899، وحصد  عدا   «اعدثر اعفدي   اعقدرا اعرابده اع لدر »فرنعا عن كرابا 

 «اعرص ا الامد مي»رابا دكر را  ثاعثة من اعلاممة اعمصرًة   ئ رها اعليًي عن ك

، وعكن اعملو ًادي اعمق ل واعقل ب ولا ًادي اعلي ب ، وعاع  عاش زكدي مبدارك 

ئيلة حياتا ًخي  الأدب ، وًؤعف اعكرب ، وًدظو اعشمر ثو فار  اعحياة لا ًمل  من 

 .  «مرا  اعينيا نلا اعاكر اعحعن .. واعاكر علإنعاا عمر ثاا ! 

دصف أا اعيكر ر زكي مبارك كاا أدًبا عظيمًدا ، واعح  اعا  لا ًمارى فيا م

وامه اعثقافة .. كرب   ك  فد ا اعبياا ، وأثار كثيرًا من اعقةداًا ، وحدرك اعحيداة 

الأدبية   مصر واعب د اعمربية ، وقي  صفحات را مدة مدن الأدب اعخاعدي اعبداقي 

 ب مل ب بلغ اعااًة من اعط وة واعب غة . 

لة اعخصبة أصير الأدًب محمي محم د رض اا كرابدا وعن ها  اعحياة اعحاف

وقي صير هاا اعكرداب    «صفحات مل  عة من حياة زكي مبارك » يًيًا عد انا 

   «دار اع د ل»اعردي تصدير عدن  1891  ج ر أكرد بر  «كراب اع  ل»ملعلة 

 اعقاهرة . 

عيكربد ا  وقي أثار هاا اعكراب كثيرا من الأحادًث ، وحرك كثيرًا مدن الأدبدا 

ب ًدا    بابدا اعمشد  ر عن زكي مبارك فكرب أنيس مدص ر بمي صديور اعكرداب 

 بلرًية الأخبار اعمصرًة ، وأجاد ب نا أمرما مرمة فرًية .. قال    «م اقف »

نا مؤعف اعكراب جاب قي اخرار ر   من  ي  ماب  عص  يلدا ، وكد ا هداا »

زكي مبارك ، وص رة من ص ر اعميل  ن عا من امرئداا اعحكو   قةية كاا الاخريار

. نا هداا ا كبير عاش مظل ما ، ومات مظل ماورفه اعاةب عن فدا ،أو ئلب اعميل 

  ا ه  م قف أخ قدي أًةًدا .. لأندا اعم قف من اعمؤعف اعشاب عيس فديا فقط ، ننم

جقاوتا ا جقيا بدفعا وبالآخرًن .. ومن اعارًب أا دانا كبيرًا ، وننما اخرار ننعانًخرر ف

 .  «ها  أمرمت وأمميت ك  من ًقرأ قصة حياة زكي مبارك 
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اعمصدرًة  «اعثقافدة»من مللدة  11وكرب اعيكر ر عبي الله خ رجيي   اعميد 

. وباعرغو من أنا  «زعيو و ياني زكي مبارك»مقالا عد انا  1899اعصادرة   ًداًر 

 اععط ر ..    ًشر نلى اعكراب نلا نجارة عا لة   مط ر قليلة هي ها 

كراب محمي محم د رض اا )صفحات مل  عدة مدن حيداة زكدي مبدارك( »

اعا  صير   اعقاهرة أخيرًا  ا  بمثابة تدبيا نلى وع  الأدًب حقا اعمدعي فمد  .. 

.. نلا أا ك  ما   اعمقدال قدي  «وكلمردا ها  عيعت أكثر من مشاركة   هاا اعردبيا 

 ض اا !!أخا  اعكاتب عن كراب محمي محم د ر

 4491اعصادرًن   فبراًر ومارس  «اعثقافة»من مللة  41،  49و  اعميدًن 

كرب اعكاتب اعكبير واع زًر اععاب  الأمدراو فرحدي رضد اا درامدة را مدة باعادة 

عن اعكاتب اعكبير أجاد في دا بكرداب محمدي  «ظاهرة زكي مبارك »اعروعة بمد اا 

 ونق  مدا فقرات عيًية أجار نعي ا .  محم د رض اا ، واعربر  مر ما قيما هاما ،

 وعقيمة هاا اعكراب الأدبية ، وعلةلة اعري أثارها آثرت أا أقيما علقرا  . 

 ًق ل الأمراو اعكبير صاعج   دت   مقيمة هاا اعكراب   

مات زكي مبارك ، فلو ًاكر  أحي من مماصرًا نلا بكلمدات عدابرة تداهب »

 «صفحات مل  عدة مدن حيداة زكدي مبدارك» مه اعرًج . وع اا أكبرت هاا اعمم 

واعا  جا  الأدًب اعدابا محمي محم د رض اا أا ًةرب با مث    اع فا  أعدي  

حعب أنا رأى زكي مبارك ولا عرفا عن قدرب ، وعكددا أمن أكر  الأمثلة لأندي لا 

عرفا عن حب ه  أممى أن ا  .. حب اعكلمة اعخاعصة ، واعروح اعشفافة ، والأماندة 

م ضد عية اع اعيدة عحيداة زكدي ب واعرارًو ، وهكاا خر ت هدا  اعيرامدة اعع د

،  اممة عك  ن احيا كف ح أصي  نش    عم  أحةاا اعرًف اعمصر  ، وج  مبارك

ئرًقا ب ظافر  اعصلية حرى وص  نلى أعص معر ًات اعملو   الأزهر ثدو   اعلاممدة 

ًن واعمروبدة   مرابده اعقداهرة    اعملدو واعديأو اهي من  اعمصرًة ثو   بارًس ،

 ( . 41)ص « ةومراته باياد وم  اعينيا بصيحة اعق مية اعمربي
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وًق ل مؤعف اعكراب   اعرصيًر اعا  ً  اعمقيمة واعا  أئل  عليا عد اا 

    «زكي مبارك .. وع  اعمل  ل»

عقي عرضت   هاا اعكراب عم اقدف زكدي مبدارك اعفكرًدة الأصديلة عدص »

صر  واعمربي والام مي ، وعقي اتخا م قفدا صدلبا جدلاعا   فردرة اعصميي اعم

كانت تم ج بشرى اعريارات اع افية واعمااهب اع يامة فة  عن تلد  اعديع ات 

الاقليمية اعةيقة كاعفرع نية واعفيديقية وغيرها ، فمدارض كد  وعد  ومدبج ضدي 

،  ياعمشر  الأصاعريار ، ومل  آرا   وأفكار    م ا  ر ا ، وظ ر و  ا اعمربي 

ف ادت اعحملة ضراوة عليا وحاوع ا اعديد  مددا وتحطيمدا ، وامدرال ا   تحقيد  

هيف و وع  اعطابه اعاا  عدي  واعحيًث عن اعددفس واعررافاتدا اع  يانيدة ممدا 

أعطى انطباعا خائئًا عيى اعبمض عن قيمة م اقف هاا اعر   ونضدافاتا اعخصدبة 

 ( . 41دب واعفكر )صاعمميقة   ملالات اعثقافة والأ

وعقي أردت بكرابي هاا نبراز بمض اعل انب اعمل  عدة اعاامةدة   حياتدا »

ص ل نلى )مفراح جخصيرا( وه  )اعصي  واعصراحة( وقي انمكس هداا عدص  واع

أدبا اعا  اتعو )باعصي  اعفدي( مما اكعب أدبا صيقا وحرارة وعمقدا ، وبداع  

 ( . 41وكراباتا ( )صأعقيت الأض ا  عص اعكثير من م اقفا 

 ثو ًق ل   

  هاا اعكراب تحيثت عن اعحيداة الأدبيدة واعدفعدية واع  يانيدة علديكر ر »

دب اعردرا و واععدير اعدا  ًمددي أزكي مبارك ، وامرخيمت اعمد ج اعدفعدي   

مفراح جخصية( )لى نصميو خفاًا اعدفس الانعانية عل ص ل  نلىباعرركي  عص اعدف و 

ثو نعقا  الأض ا  عص ما ًكرب فربطت بين زكدي مبدارك اعكاتدب اعمرر و عا ومن 

والانعاا وحللت جخصيرا عص ض   تم  ات نفعيرا من خ ل ما كربا   أئ ار 

 ( . 41)ص «حياتا اعمخرلفة 

*** 
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 وقي قعو اعمؤعف كرابا نلى خمعة فص ل   

 ممدارك زكدي مبدارك –م مدج جخصدية  –اعمرأة   حياتدا  –حياتا وثقافرا 

 م ماة عاج  اعلمال .  -الأدبية

بقرًدة  4144زكي مبارك وعي   أغعطس  نا  اعفص  الأول ًق ل اعمؤعف 

بمحافظة اعمد فية ، وكانت م عبا بين رب   تل  اعقرًة اعحاعمدة اعردي  «مدررًس»

حةاا اعدي  فرفرج خياعا عدص تلد  اعطبيمدة اعخةدرا  اعحاعمدة . وكداا أتدا    

عحق  حيث ًعاعي  أبا    زراعة الأرض وبين اععامر اعا  كاا ًقةي أًاما بين ا

  بمض اعلياي اعقمرًة ، وأعح  زكي باعكراب   مدن مبكدرة  «اعلرا»ًدصب   

فحفظ اعقرآا كلا و  د  . و  ًفاعرا كاا ًش ي ملاعس اعصد فية وكاندت لأبيدا 

 اب اعص فية . ص ت روحية ب ه  اعطرً  ، وعاا درج زكي مبارك عص احررا  أرب

وفرن زكي مبارك باعشمر مدا ئف عرا فكداا لا ًلدي كرابدا ًحد   أبياتدا مدن 

اعشمر نلا انكب عليا وحفظ ما فيا عن ظ ر قلدب حردى وقده   ًدي  دًد اا أميدر 

اعشمرا  أحمي ج قي فقرأ  بشاف واهرما  وحفظ قصا ي  ، وقدرأ   تلد  اعحقبدة 

اعقيًو فة  عن اعقدرآا اعكدرًو اعدا  اعميًي من دواوًن اعشمرا  وكرب اعرراث 

 كبر الأثر   صق  م هبرا الأدبية ونثرا  أمل با . أكاا عا 

وت وج زكي مبارك   من مبكرة وه    اععادمة عشرة من نحيى قرًباتدا ، 

وكاا ثمرة هاا اع واج خمعة أبدا هو مليماا وعبي اعمليي وعبدي اععد   وزًددب 

 وكرًمة . 

  اعكبير بين زكي مبارك وزو ردا ورغدو اعبد ا اعشامده وبرغو اعفار  اعثقا

بين الأدًب اعكبير واع و ة اعرًفية اعبعيطة نلا أا حيا ما كاندت هاد دة مدميية ، 

وقي كرمت ها  اععيية حيا ا لامماد زو  ا وحفظت قلبا من اع مد   فداعررا 

 ع ا باعلمي    ق عا   

ف حة اعري مارت مديرة أم دا ًعرني أا أمل  اعررا  باعلمي  ع و ري اع»
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 .  «وأخر ا فحفظت قلبي مليما من اع م   اعري ت ع ل ع ا و اعر   

وعديما بلغ اععدابمة عشدرة مدن عمدر  رحد  نلى اعقداهرة عيلرحد  بدالأزهر 

، و  الأزهدر نهد  مدن اعردراث اعمربدي ،  4491اعشرًف ، وكاا وع  ح اي عا  

وأثدا  درامرا بالأزهر تمرد عص عل ما ومدا  وبيأت م اهبا ترفرج وبرز عص أقرانا ،

ًيرس عا فاتلا نلى روض الأدب ًقرأ روا ه اعشمر اعمربي قيًما وحيًثا ، ودرس 

اعلاة اعفرنعية ممرميًا عص مل  د  اعشخصدي وأ ادهدا وقدرأ بهدا روا ده اعشدمر 

اعفرنعي ، وأخا ًدظو اعشمر با ارة واتعدو جدمر  وقرئدا بداعق ة و  اعدة اعلفدظ 

رانة ثقافرا الأزهرًة ثو بيأ جمر  ًرلا نحد  اعبعدائة واععد  عة واعرقدة وجمدال وم

اعم ميقى بمي قرا اتا عروا ه اعشمر اعفرنعي اعقديًو واعحديًث ، وكاندت ممظدو 

 مدظ ماتا من جمر اعحب واعلمال . 

وهكاا مةت حياة زكي مبارك   الأزهر أكثرها حرماا وعااب وضدي حرى 

، وكداا قدي اتصد  باعلاممدة اعمصدرًة  4441جد ادتا عدا  أتو درامرا با وندال 

بصفة غير رممية ثدو انرعدب نعي دا بصدفة رمدمية عدا   4442اعقيًمة   ن فمبر 

واعرح  بكلية الآداب ، وكاا لاتقاندا اعلادة اعفرنعدية أثدر بميدي   اتصداعا 4441

اعفرنعدي باعثقافة اعفرنعية فامرقى من مدابم ا وبيأ ًقرأ أم دات اعكردب   الأدب 

 اعقيًو واعحيًث . 

كاا زكي مبدارك وقرئدا ئاعبدا   اعلاممدة  4444وعديما اجرملت ث رة عا  

اعمصرًة ، فاجررك في ا ، واكر ى بدارها ، وج ي آلا  اعرشدرًي والاعرقدال جد  را 

 ئ ًلة ، وكاا واحيا من خطبا  ا اعمبرزًن . 

عممرقد    أكرد بر عاد زكي مبارك نلى اعلاممة مرة أخرى بمي خرو دا مدن ا

يكر ر ئدا حعدين   اعليعدانس وانرظو   درامدرا ، وقدي أمدقطا اعد 4419عا  

، و   4414، وأخيرا نال ج ادة اعليعانس   اعمل   الأدبية واعفلعفية عدا  مرتين

ون قشت  «الأخ   عدي اعا اي»بيأ   نعياد رماعرا   اعيكر را  عن  4411عا  

مداً  عدا   41ميرج كلية الآداب باعلاممدة اعمصدرًة    اعرماعة مداقشة علدية  
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وكاا اعديكر ر ئدا حعدين مدن اعمشدرركين    ،وكاا    الامرحاا عديفا  4411

علدة اعمداقشة ، و  نهاًة اعمداقشة ظفر بير ة اعيكر را  برقيًر  يدي  ديا فكداا 

 .   أول من ظفر بير ة اعيكر را    اعفلعفة من اعلاممة اعمصرًة اعقيًمة

وقي اتص  زكي مبارك باعصحافة مدا من مبكرة ، وكاا   ك  أئد ار حياتدا 

كاتبا  رًئًا صرًحا ًكر  اعمياورة وًباض اعدفا  ، وكداا ًكردب مقالاتدا وًدشدر 

 أجمار    صحف ومل ت مرميدة . 

وبمي حص عا عص عيعانس الآداب ثو اعديكر را  عمد  مميديا بكليدة الآداب 

ص أا ًكم  درامرا وأا ًاهب نلى بارًس ، وكاا قي تد وج ثو صمو ع 4411عا  

حين خاا أهلا عليا أوها  اعمائفدة ف قدا  حياتدا وأنلدب أبددا    4449قب  عا  

اعخمعة ، وترك زكي مبارك ورا   زو را وأبدا     مصر ، واتلا نلى بدارًس عدا  

ة ندادرة ، عي اص  درامرا اعمليا هداك عص نفقردا اعخاصدة   عصدامية فرًدي4419

وكاا ًميش   بارًس عيش اعكفاا ، فيدف  ك  ما مما عص جرا  اعكرب أكثر ممدا 

ًدف  عص ئماما وجرابا ، وبلانب وعد  كداا معدئ لا عدن أمدرتا   اعقداهرة .. 

وزو را وأولاد  اعخمعة ، وبرغو أنا أحب بارًس حبا ًفد   اعحدي نلا أندا كداا 

ا لا ًماني من اعاربة بعبب خالاا   حب في ا .. وكا «بالاغرراب اعروحي»ًشمر 

أو نخفا    ملي أو غير الأصيقا  وعكدا كاا ًشمر باربة م حشة   ك  أرض .. 

وأنا بين اعمؤمدين ملحي ، وبين اعملحيًن مدؤمن ، وأندا بدر عددي »و  هاا ًق ل   

 .  «اعفلار ، وفا ر عدي الأبرار ، ف نا   ك  بيئة أ دبي ، و  ك  أرض غرًب

كي مبارك ًعكن   غرفة مر اضمة ببدارًس ، و  تلد  اعارفدة أعدف زوكاا 

وئلب قرضا من اعلاممدة اعمصدرًة  «اعدثر اعفدي   اعقرا اعرابه اع لر »رماعرا 

عيطبه رماعرا اعةخمة اعري ميقيم ا نلى  اممة اععدرب ا واعردي أنل هدا   مدبه 

عصدخر كدافج بمفدرد  مد ات وعكن   ًعرلب عا مليب ، وبم ًمة أمةدى مدن ا

غربرا حرى ئبه اعرماعة ، ون قشت اعرمداعة ومدحردا  اممدة اععدرب ا  وقامى  

ثو عاد نلى مصر ًحم  مما أرفه اعير ات  «مشرا  يا »بير ة  ةدر ة اعيكر را



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

20 

اعملمية   دبل   اعيرامات اعمليا   الآداب من ميرمة اعلاات اعشدرقية ، ودر دة 

 .  «اعدثر اعفدي»من  اممة اععرب ا عن رماعرا  « مشرا  يا»اعيكر را  برقيًر 

 «اعدب   »عم  زكي مبارك باعلاممدة اعمصدرًة ، وكداا ًكردب   صدحيفة 

، و  تل  الأًدا  دارت ممركدة عديفدة بيددا  «اعحيًث وو جل ا»مقالات بمد اا 

 «اعدثدر اعفددي»وبين اعيكر ر ئا حعين ، فقي مئ  ئا حعدين عدن رأًدا   كرداب 

ب مدن اعكردب أخر دا كاتدب مدن أندا كردا»مللة اعرماعة ًق ل عددا   فكرب   

! وكاا هاا تلاه  صرًحا ع داا اعكرداب اعدفديس ، وكداا مدن أمدباب  «اعكراب

غةب ئا حعين أا باعكراب هل ما عديفا ودحةًدا لآرا دا   نشد ة اعدثدر اعفددي 

حعدين  ونر اعا اعفة  علفكر اعي ناني . وامرش  زكي مبارك قلمدا ورد عدص ئدا

لى مدصبا   اعلاممة اعمصرًة عدا  نودارت ممركة عديفة بيد ما ، وعاد زكي مبارك 

نباا اعفررة اعري كاا في ا ئا حعين خارج اعلاممة فلما عاد ئا حعدين نلى  4422

أنا   أمرشدر   تمييددا  »رفض تليًي عقي زكي مبارك وقال    4421اعلاممة عا  

ن مدصدبا عأبمي زكي مبارك  وكانت م ماة مح نا . «ف  أمرشار   تليًي عقي  ! 

وورا   معئ عيات  عا  وكاا عليا أا ًيبر رزقا ورز  أبدا دا اعخمعدة . وكردب 

واعدا   «ئا حعين بين اعباي واعمقد  »زكي مبارك والأ  ًم قا مقاعا اعممروا 

 . «عش ًت ئا حعين  وأئممر و عحما!! ع   ا  أولاد »رة يش قال فيا جملرا اع

ومةى زكي مبارك ًش  ئرًقا بم ًمة ًعمى عرزقا بمي خرو ا من اعلاممة 

  ملال آخر ، فمم  باعصحافة والأدب ثو عيدرا وزارة اعممارا مفرشًا علميارس 

بمي حص عا عص اعيكر را  اعثاعثة   أبرً  من نفدس اعمدا   4429الأ دبية   ماً  

بة اعشرا ، وكاا عميدي كليدة بمرت «اعرص ا الام مي   الأدب والأخ  »عن 

هد  أنعدى »الآداب وقر ا اعيكر ر ئا حعين .. وقي قال زكي مبارك عدن وعد    

أندي انر عت أ ازة اعيكر را  من كلية الآداب وأنا   خص مة عديفة مه عميي كلية 

-4499اعشداعر محمدي الأمدمر ) وبمي ها  اعديكر را  اعثاعدث أئلد  «الآداب 

 اعيكاترة زكي مبارك !  قبعزكي مبارك  ( عص4411
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ًق ل اعمؤعف   كاا اعديكر ر  «اعمرأة   حياة زكي مبارك »و  اعفص  اعثاني 

زكي مبارك عاجقا واعا اعقلب ق   اعمائفة قةى حياتا ًرقلب عص مدمير اع  دي 

ا وأمرار قلبا فمد  اعدينيا حرو مرا رووهج اعمائفة ، وقي ئاب عا أا ًفصج عن 

قي  م  حيًثا عن اعحب جرًمة من جدرا ه اع  د د فمداش نلى غراما وتشبيبًا ، و

 حياتا ًرش ا نلى أفداا اعلمال وًارد علحب.  آخر نعمة 

ومن آثار  اع  يانية اعري امرل م ا من تلاربا اعمرميدة   عا  اعحعن ودنيا 

 «اعمشدا  اعث ثدة»و «عي  اعمرًةدة   اعمدرا »و «ميامه اعمشا »اعلمال كربا   

 .  «أعحاا اعخل د»ا ودً ا

وه لا ًرًي نلا اعصي    تص ًر اعم ائف والأهد ا  عيكد ا   وعد  مدادة 

 اع  يانيات فيق ل    نبيا تدفه   اعيرامات الأدبية واعدفعية ، وًشرح ماهبا   

ح بدا مدا ًرمدرض عدا اعدداس   نا حيًثي عن اعحب صار ماهبا أدبيًا أجدر  »

دفده بدا ظلمدات أخل    ا مدن اعبشاجدة أا أرًي أا ميادًن اعد از  والأه ا  ، وأن

اع ماا . نحن لا نبركر اعك   عن اعحب ، ف   عائفدة عرفر دا الأرواح مدن أقدي  

 .  «ع  د اع   د .. وما قيمة اعينيا نوا خلت من اعحب ؟ 

قة ، دنا ق ة اعمائفة عدي  هي اعري أملدت هدا  الأحادًدث اع  يانيدة اعصدا

أجمد  أغارًدي  ًم ااعة واعماوبة . وقي عاش ئيلة حياتا ومدحر ا اعلمال والأص

 رداثقاعحب وأعابها ، كاا  اوة من اع  ياا واعمائفة وكاا عصبابرا أثر بميدي   

 ب ثر اعمرأة اعق     حياة اعفداا وننرا ا . 

 اوقي أورد اعمؤعف صفحات عية مدن و ديانيات زكدي مبدارك .. مدن كربد

بدا اعمربي اعمماصر ، وقي أفصحت عن نفعية كاتبدا ورما لا ، وهي ع ا فرًي   أد

وحرارة كما أنها تبين اعكثير مدن  ةا وأمرار قلبا بصي  وأمانحمرا ر روأظ رت و

ا أراد  ًً أفكار  وآرا ا   الأدب واعملرمه واعحياة . وكاا دا مًا   حبا عاجقًا عدار

 اعحقيقة .و أا ًحب امرأة خياعية مثاعية رمم ا   خياعا فاصطي  باع اقه
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 ًق ل اعمؤعف   «م مج جخصية »و  اعفص  اعثاعث 

من أبرز م مج جخصية اعيكر ر زكي مبارك أنا كداا ننعداني اعد عدة صدا  »

مداض  عديفدا  كاا اعقلب خفيف اعظ  وعكدا رغو ئيبة قلبا وصفا  نفعا ووداعرا

اا ًكر  اعمادًدات صلبًا نوا دخ    ملال لا ًدكص عص عقبيا أبيًا  ولا ًلين . وك

 ةولا ً با باقردا  ا حرى بمي أا ًعرت عا أمدباب اعحيداة وعكددا كداا ًقرددي مكربد

 .  «ضخمة تح   ما ً ًي عن عشرًن أعف كراب 

 ثو ًعرطرد اعمؤعف قا     

ومن اعمداصر اعر يعية   تك ًن جخصديرا عدصدر اعمشد  فكداا لامرحاندا »

كبير   أدبدا اع  دياني ، وهد  مدؤمن عميد  باع  ى واعارا  وعب  ا   اعمش  أثر 

الاًماا صا  اعقلدب واع  دياا ، ومدن اعخطد ط اعبدارزة   جخصديرا تمعدكا 

آرا ا وصراحرا وصيقا واعرياد  بكرامرا ، وكاا ًكر  اعدفا  واعمدياراة ، باعشيًي 

وعي بددا بصددراحة  عثراتدداومددن م مددج جخصدديرا الاعرددراا باعخطدد  وم ا  ددة 

 .  «اعممي  ، وق ة اعمائفة  وجلاعة ، واعح ا

 و  هاا ًق ل زكي مبارك   

أنا ر   مؤمن ب ا اعقلب أد  مي انًا من اعمق  وكيف لا ًك ا كاع  وهد  »

ً خا هياًرا من اعفطرة عص حين لا ً ري  اعمق  نلا بداعبراهين وهدي   الأغلدب 

 .  «تق   عص مق مات لا تخل  من تةلي  

 نفعا ، و  هاا ًق ل   وه  حا ر   تحيًي حقيقة 

أنا مر و باعمق  ومر و باعلد ا .. فمن وصفدي باعمق  ف   مرلطدف ، ومدن »

وصفدي باعلد ا ف   معرا .. لأني   حقيقة أمر  ننعاا ًميش بث رة اعم ائدف 

ف   ما ًميش بق ة اعمق  ، وهي حاعة تلم  أمر  ومطا بدين اعمقد  واعلدد ا ، 

ا  اعملمية ميًن عحيا  اع  يانية ، فق ة اع  دياا واعر في  اعا  ظفرت با   حي

 .  «هي اعري حملردي أا أمرقر    اعيرامات الأدبية واعفلعفية 
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وكاا زكي مبارك وفيًا نلى أبمي حيود اع فا  ، وقي أحب كد  بلدي حد  فيدا ، 

 وكاا وفيًا لأمرتا وأصيقا ا ووئدا . 

ر ر زكي مبدارك أا اعااتيدة وًرى اعيك «ق ة اعااتية»ومن أظ ر خصا ص أدبا 

الأدبية هي أا تك ا أنت أنت فيما تكرب وفيما تق ل بحيث ًشمر من ًقرأ عد  أو 

ًعرمه نعي  أن  تدق  عن قلب  وضميرك وأا ع  خصا ص واتية لا ً احم  في ا 

م اك وأن  ع  نشرت مقالا بيوا نمةا  عددو عليد  اعدروح قبد  أا ًددو عليد  

 .  «الأمل ب 

 ااتيرا أًما اعر از .. ًق ل    وكاا ًمر  ب

كردب مددي نلا نوا امدرطا  أا ًكد ا أأنا أؤمن أنا لا ًمكن لأحي أا ًكد ا »

 . «أصي  مدي ، ومن اعمعرحي  أا ًك ا   اعينيا أحي أصي  من نفعي

ومن م مج جخصيرا أًةًا اع ئدية اعصادقة ، فمدا جبابا اعمبكدر كداا جدابا 

،  4444اركة فماعة   ثد رة عدا  شه عد ا ، وجارك مثا رً  ا وئديًا ًحب مصر وًياف

 واعرق  وجرد ، و  ًردازل عن وئديرا رغو ضروب اعمااب والاضط اد . 

ًعرد عليددا اعمؤعدف ممدارك  «ممارك زكي مبارك الأدبية»و  اعفص  اعرابه 

زكي مبارك ومعا  تا الأدبية اعري كاا في دا جديًي اعمددف صدلب اعمد د قد   

برز م مج مماركا اعفكرًة ومعا  تا أنها اتعمت باعمدف واعرحي  أاعمارضة . و

كما اتعمت بطدابه اععدخرًة اع وعدة واعفكاهدة اعحلد ة والاعردياد بداعدفس ثدو 

باعطابه اعمائفي ، وكاا عمدفا وصراحرا آثار ميئة فصراحرا وصيقا حم   مراعب 

ملدا ، وًصد ر كيدف كثيرة وأثارا ح عا الأرا يف والأبائي  فح رب   رزقا وع

 دب اع  ياني نلى اعدقي الأدبي فيق ل   الأح ل من ت

ني  عقي ابريأت حيا  الأدبية ب ناجيي اعحب واعلمال ، وع  تركدي اعداس وج»

عمشت بلب  ودًما لا ًعمم ا مدا غير أناا  اعحدين ، وعكن عدؤ  اعلئدا  حد عدي نلى 

 .  «نعصار عاصف



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

24 

م مي واعثقافدة اعمربيدة واعق ميدة اعمربيدة ، وكاا جيًي الاًماا باعرراث الا

وخاض ممارك مرميدة مه دعاة اعرارًب ومه أعديا  اعثقافدة اعمربيدة والامد مية 

ودعاة اعشم بية . وكاا ًرى أا اعخص مات ت كي ع ًمرا وتمي دما بفيض من ق ة 

 .  «كيف آنس باععك ا وأنا أعرقي أا اعع   ضرب من اعم ت»اعحيًي 

اعمؤعدف ممدارك زكدي مبدارك مده ئدا حعدين وعبداس اعمقداد   عدا موًل

اعملقب بشيو اعمروبة ، وأحمي أمدين ومحمدي  «باجا»ونبراهيو اعمازني وأحمي زكي 

 عطفي جمما وم ما م مى . 

ًقدد ل  «م مدداة عاجدد  اعلمددال»و  اعفصدد  اعخددامس والأخيددر وعد انددا   

 اعمؤعف   

قي كر  اعدفا  واعخديا  .. عقدي أراد عقي أراد زكي مبارك أا ًااًر اعرقاعيي ، ع»

دبدا اعحديًث .. وبديأ اعرلربدة ، ومدن هددا أأا ًك ا الأدًب اعصرًج اعصاد    

 كانت م ماتا . 

 تمرض عمراعب ومةاًقات كثيرة   حياتا .. »

كاا صرًحا   اعرمبير عن ع ائفا ومشاعر  اع  يانيدة ، وكداا صدرًحا   »

اض اعدظر عن ك نهو رؤما   م ا  كان ا   مدصدب اعرمبير عن آرا ا   الآخرًن ب

  صاير .   ًكن ًلرفت نلى ها  اعداحيدة فلدرت عليدا صدراحرا اعكثيدر مدن أكبير 

اعمراعب واعمةاًقات . ا و ب نا من أنصدار الأدب اعمكشد ا ، فمدديما أصدير 

قددال عدددا اعدديكر ر ئددا حعددين    رًددية  4411عددا   «مدديامه اعمشددا »كرابددا 

حداد »ووصدف زكدي مبدارك ب ندا  «أنا كراب ًحرض عص اعش  ات »  «ةاععيام»

ا ًعم  عن الأوضا  أ، وكاا الأدب عدي زكي مبارك كاعفن ًلب  «اعشباب عديفا

 واعرقاعيي حرى لا ًفرر ، وًص ر ماهبا الأدبي اعصرًج فيق ل   

ما أردت نلا اعصي    تص ًر اعم ائف والأه ا  عيك ا   وع  مادة تدفده »

رامة علو اعدفس ، ومن اعمعرحي  أا أرًي اعيع ة نلى اعفل ر واعملد ا لأني   د
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بحكو أعماي اعرممية من ر ال اعرربية ، أدعد  نلى مبدادئ خلقيدة مدامية أغشدي ا 

 .  «باشا  من اعحل ا  «اعبرجامة اعمرة»باعفد ا كما ًصده اعطبيب   تاشية 

ومددن اعررافاتددا    أدب اع  ددياا اوعقددي اتخددا خصدد ما ممددا كدداا ًكربدد

وو يانياتا م حا   ًيهو ج رو    و  ا عم اجمرا واعدي  مدا خاصة   أع اما 

 الأخيرة . 

  أولاد  زوظ  زكي مبارك ًلاهي   حق  اعصحافة الأدبية مدميا عرزقدا ور

تا فلقى صديمات أثو ما عبث أا عم  ب زارة اعممارا وعكدا   ًررك صراحرا و ر

اعممارا ومن رؤما ا اعاًن   تملدب و صدراحرا وصديقا عديفة من بمض وزرا  

ف حق   بالاضط اد ، وقبرت    د    وظيفرا مفرش باع زارة ورأى نفعدا رغدو 

حص عا عص أرفه اعش ادات اعملمية ًرخلف بيدما ًرى الآخرًن من هدو أقد  مددا 

  وجمر ًعبق نا   اع ظيفة بفة  اعح بية واعدفا  واعمياراة ، ف حس باعظلو والأ

 .  «كيف فاتدي أا أناف    عصر   ًمش فيا غير اعدفا ؟  »  باعمرارة وهرف ًق ل 

وتركت تل  اعصيمات اعمديفة أثارا ميئة   نفعيرا ، فكفر باعكثير مدن اعقديو 

اعري ئاعما آمن بها ، وأحس باعم ًي من اعمرارة وه  ًرى كفاحدا   مدبي  الأدب 

 و ضا ه فقال   ضا ه وكفاحا   ميياا اعرملي

عياكر أا اعيكر ر زكي مبارك ع  أنف  نشائا   الاتلار باعرراب لأصبج من »

ئا   خيمة الأدب اميم ت فقيرًا لأنا أنف  نش –ب  أمف  –كبار الأغديا ، وعكدا 

 . «اعمربي

وكاا علمرأة أًةًا أثر كبيدر   م مداتا .. عقدي كداا ًحلدو باعحدب اعكبيدر .. 

 رها بص رة مثاعية   أدبا .. وقي افرقي وع    اع اقه . وباعمرأة اعري ص 

أحس زكي مبارك باعمرارة واعةيا  ، وهاعا أا ًلي نفعدا   اعمدؤخرة وقدي 

كافج كفاحا علميًا دؤوبا ونال أرفه اعش ادات من  اممة اعقاهرة و اممة اععرب ا 

اعدب .. ، وكانت صراحرا وصيقا مبب ب  ا ، فقي  درت عليدا اعكثيدر مدن اعمر
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 ًق ل أحمي حعن اع ًات   

ع  امرطا  زكي مبارك أا ًرمل  اعظروا وًصانه اععلطاا وًحا  جيئًا من »

 .  «لاتقى كثيرًا مما  رتا عليا بياوة اعطبه و فاوة اعصراحة «فن اعحياة»

و  أع اما الأخيرة ها  باعم عة ، وكلف باع حية ، وانط ى عص نفعدا بميديا 

ممةة قامية ثو راح ًاوب تيرًليًا وأصبج حطامدا ًديب  عن اعملرمه   وحية

عص الأرض ، وأخيرًا خبت ها  اعشملة اعمر  لة باعق ة واعلمال واع فا  واعحب 

 .  «مدررًس»عن مرين عاما ودفن   بليتا الأثيرة  4411ًداًر  12  

رحو الله الأدًب اعكبير ، وكرب عداكرا  اعملدي واعخلد د ، وتحيدة ع دًدب 

محم د رض اا عص اعمرمة اعفرًية اعرا مة اعري أحععت بها وأنا أقرأ كرابدا  محمي

 اعقيو اعممره . 

*** 

هكاا امرمرض الأدًب اعقصصي ممي حامي ميرة حياة زكي مبارك ومديرتا 

 «صفحات مل  عة من حياة زكي مبارك»اعملمية والأدبية من خ ل عرضا عكرابي 

رضدا اعكاتدب   مللدة قافلدة اع ًددت وامرم 4491اعدا  صدير   أكرد بر عدا  

 اععم دًة بميها بفررة قصيرة.
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 أدب البوح عند زكي مبارك 
 

 

 

، ف صدبج مدن الأدبدا  اعممديودًن    وصيقاامراز د. زكي مبارك بصراحرا 

 ، حيث مل  عص اع ر  أمرار نفعا ومرا ر و يانا فدروى  عرراأدب اعب ح الا

عدا ميرة حياتا مدا اعطف عة حرى وص  نلى أعص در ات اعملو واعثقافة ، كمدا أبداا 

خا   نفعا ومشاعر  دعدا مرا ر روحا وقلبا ، وقي  عدا أمرار ماامراتا اعمائفية ، و

  عملا وحياتدا ، فحد رب  ملس  ااب ، مما  لب عا اعكثير من اعمراعب بقلو

ا ، عكدا ترك عددا وخيدرة  ًً ا أو ممد  ًً   رزقا و  عملا ، و  ً خا حقا   حياتا ، ماد

أدبية ثرًة باعمشاعر اعصادقة والأحاميس اعرفيمة اعردي وضدمرا   أعدص اعمراتدب 

 بين أدبا  اعب ح   أدبدا اعمربي اعمماصر . 

باتا لأندي أحععت باعصي    كد  وقي أحببت هاا اعر   وتفاعلت مه كرا

كلمة باح بها عدا عص اع ر  ، فكاا زكي مبارك مثدالا علكاتدب اعصداد  والأدًدب 

، ومن هددا كاندت م مداة اعصرًج اعا  ًكر  اعاش واعمياراة واعكاب واعمخاتلة

حياتددا ، لأنددا أراد أا ًرمثدد  الأدب اعمربددي اعقدديًو والأدب اعفرنعددي   صدديقا 

، عكدا أدرك بمي ف ات الأواا أا ك  وع  قي  لب عا اعمراعب  وصراحرا اعمطلقة

  حياتا و  عملا ، وبين أهلا وناما ، فكاندت اعم مداة اعردي حطمردا   عدفد اا 

 ق تا وفر تا! 

وم ا أقي  هدا بمض نماوج من اعررافاتا اعصرًحة اعري تحرى في ا اعصي  

 . والأمانة 
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 )*(أنا نفسي

 

 

 

واممي زكي مبارك ، و  ك  مكاا ما قلت وما نظمت ومدا نمو ! أنا نفعي ، 

 أنش ت كدت جخصًا واحيًا امما زكي مبارك . 

عبعت اعممامة ، ثو اعطربد ش ، ثدو اعبرنيطدة، وأكلدت ب صدابمي ثدو أكلدت 

باعش كة واععكين ، و  جميه اعحالات أجمر صادقًا ب ني أنا نفعدي   أكدن صد رة 

اعمشاعر واعح اس باير اعلد ا الأصدي  عشخصدية لأحي من اعداس ، و  أتل ا   

الانعاا اعا  تص ر  أعماي وأق اي ، الانعاا اعا  امما زكي مبارك ، وه  امدو 

 ًحبا أق ا  وًباةا آخروا . 

وكدر أني كددت أواعيعي  عص وع  أني قةيت اعحياة ب  ناصر ولا ممين ، فما 

ب ، ولا فكرت ً مًا   اعرلطدف ظ ً لأحي ، ولا أوكر أني خيمت ح بًا من الأح ا

نما أحب من أحب وأباض من أباض وفقا ع  ا  اعخداص ، ننلى ف ا أو ف ا ، و

ن   اعدبطش بمدن أوأجمر حين أحب أني مرفة  باعحب ، وأجمر حين أباض أني 

 أعادًا . 

وما أق ل هاا حبًا   اع ه  واعخي   ، وننما اع اقه أني درمت نفعي فرأًر دا 

تياض بآداب اعداس ، وما زعت أعلب كيف امدرطمت أا أعديش رع  غير صاعحة

ر   ص حيري علمديش نني أصدادا ع  دنيا لا صيً  ي في ا ولا حبيب ، وعم  اع

 اعيهر بما رماني فا رلفدا كما ً تلف اع ح ش .  رمانيأق امًا 

                                                 
 أنا نفعي( .  –)زكي مبارك  4421دًعمبر  –اع  ل  )*(
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ومه هاا لا أنكر أني ممرض علرخلد  بد خ   مخرلفدة ،   بمةد ا قد ة و  

ا ضمف ، غير أني مه وع  أقرر أا هاا الاخر ا ه  أًةًا ص رة من نفعدي بمة 

 أًك ا ممدى ها  الأحكا  اعقائمة نني عرفت نفعي ؟ هي ات ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حياتا بين اعكرب واع ر 
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 )*( تجاربي في الحُبّ

 

 

 

وه  عرفت اعحب ، حرى أتحيث عما عقيت فيا من مفداتن وئيبدات ، ومدا 

 من مكار  وأه ال ؟ عانيت 

حب ابن أبدي »ننها نجاعة عفق ا اعمر ف ا الآثم ا زوروا باممي كرابا امما 

 .  «ميامه اعمشا »وكرابًا امما  «ربيمة

أنا أحب ؟ ومن اعا  ًحم  أثقال اع ا ب ، وأعبا  اعحياة ؟ بد  مدن اعدا  

 ار ًصحج كرارًس اعر ميا ، وًدش  اعمقالات علصحف واعمل ت ، فيقةي اعد

   اعيرس ، واعلي    الانشا  ؟

 أنا أحب ؟ ومن اعا  ًحقي وًباض وًؤو  خل  الله   اعصباح واعمعا  ؟

 أنا أحب ؟ وكيف وكبي  أقعى من اعصخر ، وقلبي أصلب من اعحيًي؟ 

 ق ع ا غير هاا ، وائلب ا تلارب اعحب من ر   م ا  

اعحب ، عرملم ا أني فإا كدرو   رًب من     باعحب ، فانظروا كيف أصف 

 ما وقت اع  ى ولا اعل ى ، ولا عرفت اعشاف ولا اعشمف . 

اعحب عائفة نبيلة لا تمرا غير كرا و اعدف س . اعحب عادة روحيدة ًف م دا 

اعقلب عن اعقلب ، وًدقل ا اعروح نلى اعروح ، وتعدر  نشد  ا   الأفئدية مدرًاا 

 اعصبا   اعاصن . 

                                                 
 )تلاربي   اعحب( .  119ص  – 4429ًداًر  –اع  ل  )*(
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قدبس مدن اعصد با    كد س مدن    . اعحدبعفظ نبيد اعحب ممدى نبي  ،  

 . اعحب عمحة من عمحات اععحر اعا  ًفيض با اع   د   عيلة قمرا  . اعماس

 ل الأزهار ومدةد ر اعرًداحين . اعحدب لاعحب أر  وأنةر وأئيب من مط

 نامة حل ة عابة تداغى اععرا ر وتدا ي اعقل ب . 

 ل   قين نو ًق جاعحب ه  اعك س اعري عداها ملطاا اعما

    عدي  ب وصاف ا علوأخبير ،   ًق ع ا ي صف ا ف نت ب صف ا

 صفا  ولا مدا  وعطدف ولا هد ا

 

 وندد ر ولا نددار وروح ولا  عددو 

 وعيس عا في دا نصديب ولا مد و  عص عمر  فليب  من ضا  عمر  

اعدميو . اعحدب عائفدة  باعحب نميو ًلبس ث ب اعبؤس ، أو بؤس ًلبس ث  

  أهي نممة أ  نقمة ، ولا ًملو أهي هيى أ  ضد ل ، وننمدا ماحقة ما ًير  اعر 

 ًمرا أنها كلمة محرًة ت ع ل اعم ا و وتيك اعلبال . 

وانعلا  نفعين . اعحب هد  أا  ،اعحب ه  ا ر ا روحين ، وامر اج قلبين 

 م د نلى فر  اعظبا  . ك ثر اعحداا ، وأا ت نس الأ   تاوب اعقع ة

فافًا تلرحدا اعدظدرة ، وتفرددا اعخطدرة ، وً مدر  اعحب ه  أا تصير قلبًدا جد

 اعيلال . 

اعحب ه  أا تك ا دنيداك كل دا ملكدا عمدن تحدب ، اعحدب هد  أا تخدائر 

 باعمل    مبي  اعحب . 

*** 

 أتروني وصفت اعحب ؟لا أظن ، وكيف ًصف اعحب من لا ًحب ! 

  ي جدما  ا اعحب ، وعكدي مه وعد  أعردرا بد اأج ي صادقًا أندي لا أعر

تشبا جما   اعمحبين . ف نا ر   ًفة  اعحعن عص اعقبج ، وهد    هداا بد س ؟ 

  مدن ًقد ل بداع  ؟ أجم  من اع  ا اع قاح ، وه  ً  وأؤمن ب ا اع  ا الأصبج
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وأعرقي أا اعمي ا اعد اعس أحب نلى اعقل ب من عي ا اعح عيف ، وهد    هداا 

اعلعدو اعمالد ط ، وهد  هداا خ ا ؟ وأرى أا اعقي اعرجي  أملج   اعمين من 

اعرأ  غلط ؟ وأ    ب ا اعمبعو اعماب أحص وأعاب من الأف ا  اعع د ، ف   أندا 

   هاا مخط  ًا أرباب اعمق ل ؟

أنا لا أحب ، لا أحب ، وعكددي ر   فات  اعدظدرات ، ومدا كداا وعد  عدن 

  فل ر أو فع   ، وننما هي فلعفة   ًمرا مثل ا اعداس   جر  ولا غرب .

أنرو تؤمد ا بحق   اعح اس فيما ت كل ا وما تشدرب ا ومدا تلبعد ا ، أندرو 

تحب ا أا تك ا مدازعكو وم بعكو ومطاعمكو ومشاربكو دعي   عص ما عدديكو 

من ترا الأووا  ، وفيكو من ًدف  أع ا اعينانير عيددمو بداعميش   مدد ل أنيد  ، 

 أو جراب عري  ! وفيكو من ًرح  من بلي نلى بلي عيظفر ب كلة ج ية 

فما رأًكو نوا قصرت أنا ج  ات اعح اس عص حامدة واحدية ، هدي حامدة 

اعبصر اعااي ؟ ما رأًكو نوا امراديت عن أك  اعرفاح اكرفا  برؤًة ع ندا   اعخديود 

ما رأًكو نوا صيفت عن جميه اعرحف اعما ية اكرفا  بح وة اعليي ، ما رأًكدو نوا 

 ى من بيا ه اعلمال ؟ رأدية اكرفا  بما جميه اعارا ب اعفانصرفت عن 

مرده عيددي أأنرو تمرم ا أمدانكو باعد ش واعد س ، واعخةو واعقةو ، وأنا 

باعمدظر اعلمي  ، فيا بمي ما بيدي وبيددكو   دنيدا اعمفداتن ، وعدا  الأووا  ، أندرو 

لى مكداا   اععديارات وفد   ظ د ر اعليداد ، وترخيدروا   نترحل ا من مكداا 

عدرا أا أرضدا حددت أمشدي نلا   اعطرًد  اعدا  أب أقصر مبي  ، وأنا لا اعااع

 وأنت تحت أقيا  اعم ح . 

 أنا لا أحب ، لا أحب أحيًا ، وننما أحب نفعي . 

ومن حب اعدفس أا لا تقه اعمين عص مدا ًعد   ، وننمدا تقده عدص مدا ًفدرن 

ص اعاصن اعرئيب ! وًش   ، وه  ًك ا اعطا ر أعق  مدي ، نا اعطا ر لا ًقه نلا ع

 زهار غير اعرحي  !وه  ًك ا اعدح  أعق  مدي ، نا اعدح  لا ًمرص من الأ
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من أنا   دنياكو ًا بدي آد  ، ًا أكلة اعلحو واعبق  ، وًا خلفا  بدي نمرا ي  اعاًن 

زهيوا   اعمن واععل ى ، ومال عمابهو ج قًا نلى اعميس واعبص  واعف ل ، من أنا   

 . ًب ، لأني أعيش عص اعحب واعدعيوبدي آد  ؟ أنا   دنياكو غردنياكو ، ًا 

 حب نفعي ، وقيًمًا قلت   أأعيش عص اعحب ؟ لا ، أنا لا أحب أحيًا ، وننما 

 وعمددا صددار ود اعددداس خددر 

 

 وأوحش ربم و من بمدي أندس 

 ظفددر عددص   ددي  بحددرأ و  

 

 تركت ه اهم  وصحبت نفعي 

، لأا قلبي أعظو من أا ًحب ، و  ًخل  نلى اعي    أنا   أحب ، و  أعرا اعحب

و ا ًكاف  ما   قلبي من صراحة اعصي  ، ونمير اعحداا .. وأًن ًقه قلبي نوا جا  أا 

 ؟ الأرض حعن م اب ، ولا جمال مص ا ًحب ؟ أًن ًقه و  ًب    ها 

وه  خلت اعينيا من اعمحامن ، هي ات ! نا اعدينيا تمد ج بداعفرن ، وعكدن 

حعن اعا  ًةار  ما   قلبي من عداصر اعمطف واععدحر واعروعدة واعفرد ا   اع

كداب اعحعدن ، فقدي جد يت مددا نمداوج أًخلقا فائر الأرض واععدما  . ومدا 

ًيوم ا قديمي وهدي ئيمدة راضدية ، وعكددي مدا زعدت أتكبدر وأتلبدر ، وأئادى 

 وأمرطي  ، لأا اعحعن اعا  ً مرني   ًش ي  هاا اع   د .

 عحعن ، فقي قطفت مدا أئاًب نفيعة   ًقطف ا أحي م ا  ، وعكنلا أكاب ا

هي أنةر مدا وأمدحر وأفرد  ، و  نفعدي  ًةجاعركيف ًيًددي اعحعن و  قلبي 

 كر  ه  أبقى مدا عص اع من وأ ير مدا باعخل د . 

فإا كدرو   رًب من وع  فام ع ا كيف ًميش مدن قصدرت علدي و هد ا  ، 

ف ات وأنا أماهر اعدلو لأنا ي اعممداني ، وأتحديث   مل هو كيف امرطاب ا اعا

اع  ى ، ف جرح اعلد ا ومداوا عددي أهد  اعلمدال ؟ نا اعحدب   قلدب اعماجد  

 .أجرا من اعحعن   و ا اعلمي  

 أنا أحب ؟ ق ع ا غير وع  ، وائلب ا تلارب اعحب من ر   م ا  . 

نا اعديمه   أععت أنا اعا  رفه اعحلاب عن أص ل اعحقدا   حدين قدال   
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بكدي مدن اعحدب فداعلم ا أني أعين اعماج  كاععو   ناب اعثمباا ، فإا رأًرم ني 

أفم  وع  لأخير اعفرًعة كما ًفم  الأفم اا حين ًلي  اعفرًعة عيخيرها باععدو 

 فيبرلم ا ب  عدا  .

ماوا عقيت مدن اعحدب ؟ لا تعد ع ا مداوا عقيدت ، فداع  حعداب تثقد  فيدا 

 ع ا ماوا عانيت   اعحب من مفا اعطيش وعدف اعفر ا . اعم ازًن ، وعكن ام 

 ا اعي   ج يي اعشل ا . أنأنا اعي   صرًه اعايرة ، أنا اعي   قري  اع م   ، 

 اعي   ًصح  اعمخم ر ، وًعريقظ اعاا  ، وًفي  اعمرب ل . 

 ي   أتلفت ف  ي رفاقي تقيم ا وتخلفت ، وأج ي أني كدت من اعخائئين . عا

أنفقت   مبي  اعملي بمض ما أنفقت   مبي  اعحب عكدت اعيد   أندي  ع و

 .ر يس اع زرا 

 وداعًا أً ا اعلمال وداعًا أً ا اعحب . و  ومة الله عمر وهب ، وجباب ضا  ! 

و  مبي  مدن ؟   مدبي  اعادادرًن اعخداتلين مدن أهد  اعصدباحة وأربداب 

 اعلمال .

 رة ، وأرض م ات . تع ع ا عن تلاربي   اعحب ؟ ننا تلارة خام

فإا كاا   اعقرا  من ًمق  فليعمه اعم عظة من ر   دفه ثمن اعرلربدة مدن 

. وه ناا أخرج من دنيا  صفر اعييًند  اعصبا وعافية اعشباب . عقي  ربت اعحب ، 

 فمن اغرر باعحب بمي ما حارتا وأنارتا ف   مةيه ماب ا . 

*** 

عكددي مده الأمدف مشدا ل وكدت أحب أا أئي    جرح ها  اعم عظة ، و

 اعقلب بارا   يًي ، وعم  أحيثكو عن أه اعا بمي حين !

 أتحعب ندي تبت ؟ هي ات هي ات ! 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

37 

 

 )*(أغرب ما رأيت في حياتي

 

 

 

ا مر وٌ باعمق  ومر وٌ باعلد ا . فمن وصفدي باعمقد  ف د  مرلطدف ، ومدن نأ

بثد رة اعم ائدف وصفدي باعلد ا ف   معرا . لأني   حقيقة أمر  ننعااٌ ًميش 

 ف   ما ًميش بق ة اعمق  ، وهي حاعة تلم  أمر  ومطًا بين اعمق  واعلد ا . 

واعر في  اعا  ظفرت با   حيا  اعملميدة مديًنٌ عحيدا  اع  يانيدة و فقد ة 

اع  ياا هي اعري حملردي عص أا أمرقر    اعيرامات الأدبية واعفلعفية ، وقي ً   

ع  يانيدة اعردي  ملدت عقد  ًرفد   نلى أبمدي حديود ً   أعررا فيا بالأمباب ا

 اعرف     مث  كراب اعدثر اعفدي أو كراب اعرص ا الام مي . 

وها  اعارابة   تك ًن عق  وقلبي هي اعري تحملدي عدص اعلدرأة   تديوًن 

هاا اعحيًث ، وه  حيًث كدت أفرةج با أجده افرةاح ع  نشرت ا قبد  مددرين أو 

  خص   ًعرهو أا تحاط حيا  بالأقاوً  والأرا يف . ث ث ، ً   كاا ي

أما اعي   وقي ق  خص مي بحيث لا ً ًيوا عن أعف أو أعفين ، ف نا أنشر هاا 

 اعحيًث ب   يب ولا تخ ا ، وعيق  من جا  ما جا  . 

*** 

كدت حين انرعبت نلى  اممة بارًس أقةي أربمة أج ر من ك  مدة   ميًددة 

نلى وئدي لأجمه من اعصحافة واعريرًس ما أمرطيه با اعر د   نلى اعد ر ، ثو أع د 

                                                 
 .  4424ًداًر  1اعرماعة   أغرب ما رأًت   حيا  / زكي مبارك /  )*(
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بةه مدين ، ثو عرفت أني عن أص  نلى غرضدي نلا نوا  بارًس من  يًي ودا  وع 

 نلا   أحي حاعين اعدصر أو اعم ت .  بارًس قررت بطرًقة حاممة ألا أفار 

ي رحمدا الله   وكانت الاقامة اعيا مة   بارًس تبيو من اعمعرحي ت ، لأا أب

ًكن ًقير عص نمياد  بك  ما أحراج نعيا . وكاا ما ورثرا عن أمي ئيب الله ثراهدا 

لا ً ًي عن بةمة قرارًط ، وكانت أفقر مدي و و  ًكن ي   اعحك مة اعمصرًة عوٌّ 

اعظلمات امرطمت أا أتف  مده الأمدراو عبدي اعقدار حمد ة عدص   و  ها  ولا خال

خمعة عشر  ديً ا فر كلت عدص الله وقدررت   ارًس بمرتب قيرمراملة اعب   من ب

 الاعركاا باعقبلة اعقيًمة   اععرب ا . 

وعكن مراملة اعب   من بارًس   تكن عم ً ًدفده نلا   حدال واحدي هد  أا 

ًشمر صاحب اعب   ب ني أقي  نعيا محص لًا أدبيًا ًدق  اعقرا  من حال نلى أحد ال ، 

اجدر ر بدين أصدحاب اعلرا دي ب ندا ًحعدن  قدي بي اعقادر حم ةفقي كاا الأمراو ع

الاعراار نلى من ًرًي الامرادا  عدد و مدن اعمحدررًن واعمخبدرًن واعمرامدلين و 

وكدت  ربت اعرااراتا اعرقيقة قب  وع  حين كدت أحرر   اعب   الأمب عي مدة 

ا   . وعكدن اعرااراتددا   وعدد  اع قددت   تكدن تددؤوًدي لأا كدددت ميرمًدد 4411

 اعلاممة اعمصرًة ، وكدت بفة  تل  اع ظيفة من اعميامير . 

*** 

 ماوا أصده   مراملة اعب   من بارًس ؟ 

كدت أمرطيه أا أرم  مقالات   الأدب اعمربي ، وأنا من أقطابا ب   يال ، 

وعكن نرمال مقالات عن الأدب اعمربي من بارًس كاا ضربًا من اععخف ًقررفدا 

  من بارًس . وه  ًميش الأدًب   بارًس عيحديث اعدداس عدن من ًرام  اعب 

 ابن اعمقفه وابن اعمميي ؟!

ماوا أصده ؟ ماوا أصده لأنل  من تعلُّو خطاب رقي  من خطابات الاعرداار 

اعري ًلييها صاحب اعب   ؟ ماوا أصده لأظفر بخمعدة عشدر  ديً دا أضديف ا نلى 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

39 

عخص صية اعري أعطي ا علطلبة اعةماا اعمباعغ اعةئيلة اعري اكعب ا من اعيروس ا

  اعلاة اعفرنعية مدن أعةدا  اعبمثدات ، واعدقد د اعراف دة اعردي آخداها   مقابد  

اعمعاعية اعري أؤدً دا عدبمض اعمعرشدرقين اعداًن ً م دو أا ًدقلد ا اعدصد ص 

 اعمربية نلى اعلاة اعفرنعية ؟

 ماوا أصده ؟ ماوا أصده ؟

ه  الانيماج اعمطل    بارًس لأحيث قرا    ًكن أمامي نلا معلٌ  واحي   

 اعب   ب حادًث مدر عة من اعحياة اع اقمية   بارًس . 

وما هي نلا أمابيه حرى عرا صاحب اعب   أندا عدن ًكردب نلى ر د  مدث  

بما   ً عف   ، وأا اعدب   عدن  أحيث وخطاب اعراار ، وحرى عرا قرا  اعب   أني 

 .  «يًث وو جل ااعح»ًعرادي أبيًا عن صاحب 

*** 

 وعكن الانرصار   هاا اعميياا عا تكاعيف . 

كاا لابي من الاتصال اعديا و ب مداتاة اععدرب ا وميرمدة اعلادات اعشدرقية 

 لأظفر بما تعاميت نعيا من الأعقاب اعملمية . 

وكاا لابي من مماقرة اعحياة   بارًس لأنلج   مراملة اعب   أما الأمداتاة 

م   ، لأني   اع اقه من أصلج اعداس عف و ما أممه مدن اعخطدب  فاعظفر بثقر و

دب واعفلعدفة مدااهب ني كدت باعفم  جابًا ناضدلًا عدا   الأواعمحاضرات ، ولأ

 وآرا  . 

اعصم بة ك  اعصم بة ، واعمعر ك  اعمعر ، ه    افردرا  بدارًس لأصد  نلى 

 أوها  وحقا   أقي ي بها أووا  قرا  اعب   . 

 نلى هاا اعارض اعللي  ؟ وكيف أص 

هيتدي اعفطرة نلى قةا  أوقات اعفدرا    اعم هدي واعم عدب واعمدراقص 
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واعق  ات ، فكدت أقةي   ها  اعد هة اعطرًفة ماعات من اعد ار ومداعات مدن 

 اعلي  . 

، اعشدباب اعدا  بيدت دا   ئلدب اعحدب  يكدت  جابًا ، ورحمة الله عدص جدباب

 واعملي . 

 س بقيمي لأخل  عمقالا   ً ا من اعحقيقة لا من اعخيال . كدت أور  بارً

مم  نعيا ععااٌ مرا   اعلاة اعفرنعية مرونة عليبة تقير عص أوأعاندي عص ما 

  اب من أحاور من أمراب اعظبا  . 

واعفرنعي ا ًافروا علر   جميه اعدان ب نوا أميتدا اعمداًدة الاع يدة بلعداا 

 فصيج . 

ا   ب عموكاا ي   بارًس ث  ش بل ار )ق  ة يث ق  ات ، ق  ة صايرة  يا

 اعرحي ( اعري كاا ًللس في ا اعيكر ر ئا حعين ً   كاا ئاعبًا    اممة بارًس . 

وكانت ها  اعق  ة اعصايرة مخصصة علم اعيي اعارامية ، اعر م ت اعفلعفية 

و  اعي   ؟ عيردي أعرا . أما اعق  تاا الأخرًاا ف ما اعر فكيف صارت وت ني واعديُّ

   حي م نبارناس . 

*** 

 كيف كدت  أصطبج وأغرب  بهاتين اعق  تين ؟

 كاا مف  مًا عدي  أا لا مبي  نلى مماقرة اعحياة نلا   م نبارناس . 

وننما كاا وع  لأني كدت أ يب م نمارتر  يبًاًص  نلى اعف   واعرعب ، فقدي 

يي   مدل ت قوكاد اممي ً 4419تشا رت في ا مه أحي اعشباا اعفلار   مدة 

اعب عيس ع لا عطف الله وكانت ها  اعرلربة اعقامدية كافيدة لأا أقدده باعةد ل   

 حي م نبارناس .

 و  ق  ة اعيو  وقمت اعم ماة أو اعمل اة اعري أدونها   هاا اعحيًث   
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دخلت وات صباح ف  يت ميية تطاعه مفر اع   د بميدين زرقداوًن ًددير 

  ما جبيا أو مثي  . أا ًك ا ع

و لعت  باعقرب من تل  اععيية ععاني أنهب مد ا نظرة أو نظدرتين أمدرمين 

ر   أا ًظ در بمدي أبهما عص نتما  بمض اعفص ل من كراب )محر اعمي ا( اعا  

 قلي  . 

 وما هي نلا دقا   حرى ت حظدا برف  وعطف 

 ثو أجارت ب ا أقررب فاقرربت . 

 ربا  ! مرى تم د أًامي ؟

 وبمي أا دار ك س اعحيًث نح  عشرًن دقيقة عرفت أنها من اعبااًا . 

 أع و بالله و أع و بالله ، أع و بالله !!!

 أمث  هاا اعحعن ًك ا من نصيب اعفَلرة الأوباش ؟ 

أتك ا ها  اعحعدا  اعفرانة  جبي ةً باعشمس ًدمو بة   ا من ًشدا  وعد  كداا 

 من اعخفافيش ؟ 

 دية جبي ةً بكرا و الأنهار ًشرب مد ا اعب ا و واعيواب ؟أتك ا ها  اعرحفة اعف

أتك ا ها  اعمي ا اعع احر من نصيب من ًعداعي  اعقدير اعمخبد ل فديم  

  يبا باعيراهو ع  كاا من الأغبيا  ؟ 

ميددة جددبي ةً بدداعحلر الأصدد و اعددا  تعددل  عليددا حدد ادث أتكدد ا هددا  اعيُّ

 ؟ الأفاقين

 الأعيو !ج ي وع  اعمدظر أعيردي مت قب  أا 

 عيردي مت قب  أا أعرا أا مث  وع  اعحعن ًبا  ! 

 أع  ًا ربا  حكمة   نولال ها  اعروا ه اعفدية اعري زًدت بها اع   د ؟
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ارفه اعحلاب مرة واحية ًا ربا  لأعرا أمدرارك اعماعيدة اعردي تعد س بهدا 

 مخل قات  ! 

 عت   اوهلمت  عص تل  اععيية اعلميلة بمدف فق

اعا اًة من همي ولا من مدا  أنا امرأة جقية خديع ا  عيي ، عيعتاممه أً ا اع

جاب مثل  بامو اعحب ، وكانت ثمرة اعحب ئف  ه  اعيد   تلميدا   اعميرمدة 

)...( وقي هلرني اعحبيب  واعي  اعطف  وتركدي وحي  أربيدا وأرعدا  ف ندا أتعد ل 

، نلى أا ًظ در بامو اعحب لأنف  عص وعد  اعطفد  اعمعدكين ، نلى أا ًظ در أبد   

ا كددت تديعي اعر  عدة إاع غي اعا  هلر ممش قرا وئفلا مددا مدبه مددين . فد

ة فرقي  عحماًري ورعاًة ئفد  . ومدررى كيدف أ  ًد  عطفدا بمطدف حاعصحي

 ونخ صًا بإخ ص . 

وما كيت أممه هاا اعق ل حرى دارت الأرض تحت قيمي ومدن أًدن أنفد  

 رًية اعب   ومن اعيروس اعخص صية  عص ها  اععيية وعص ئفل ا وعيس ي من

نلا مبلغ ضئي  من اعمال لا ً ًي عص ث ثة آلاا مدن اعفرنكدات ، واعحيداة قامدية 

 أجي اعقع ة عص اعاربا    بارًس ؟

ثو نظرت فرأًت ها  اعمرأة تمدرض مشدروعًا نبدي  قدي ًرفده روحدي بمدي 

 حياة اعر س ؟ ضمن أا تر بي عنأ  وكيف  وقلت نمفاا . فص بت بصر  نعي ا

 فقاعت   امرحيا    نا عارفري مفراحين ! 

 فقلت   وما ممدى وع  ؟ 

فقاعت   ع  مفراح وي مفراح ، فخاني عدفعد  وراقبددي كيدف تشدا  ، فدإا 

امرطمت أا تش ي عصَّ ما ًرًب بمي اعي   فاقرلدي واعم و أً ا اععيي أا ًدل  ئف  

 من اعل   ومن اعل   . 

 تاكرت عبي اعمليي فالبدي اعيمه . و  تل  اعلحظة 

تاكرت أني تركت   مصر اعليًية أئفدالًا مدد و عبدي اعمليدي اعدا  كداا 
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 ً ع   كياني حين ًق ل )بابا( . 

 وما امو ابد  ًا ميية ؟ 

 امما م رًس 

 هلو بدا نلى اعرعليو عص م رًس ! 

*** 

 قي أنعى ك  جي  ، وعكدي عن أنعى ئلمة م رًس . 

عم ت جميه ما حفظت من اعلاة اعفرنعية ، وعكدي م وكر   قبر  قي ًدعيدي ا

  Embrasse papaعبارة باقية   اعلاة اعفرنعية حين ئله م رًس فقاعت عا أما   

 وت هو اعطف  أني أب   فقبلدي بحرارة واعيم     عيديا 

- Papa 
- Mon petit 

 لة   مباهج بارًس . ونا ميًر اعميرمة فعلو نعيدا اعطف  عيقةي ممدا عي وأمر

وم عدي اعطف    أًن كدت ؟ ف خبرتا أني ت   ت نلى اعشدر  ع ًدارة اعقداهرة 

وباياد وبيروت ، واخررعت عا أقاصيص تملبا وتل يا ، و  ًفردي أا أحيثدا عدن 

 أخبار اعلن  واعمفارًت . 

 و  تل  اعليلة هلر اعطف  صير أما ومَكن نلى صير  عيدا  ن   اععميا  . 

  تل  اعليلة جمرت أا روحي ارتفه نلى أ  از اععما  . و 

كاا م رًس ورث عن أما اعفرنعية صفرة اعشمر وزرقة اعميدين ، وكاا ورث 

عن أبيا اع  عدي  جما   من اععلاحة واعلطف ، وكاا   جملردا وتفصديلا تحفدة 

من تحف اع   د وقي و ي من عطفي وحدداني كد  مدا ًرمددا  وًشدر يا فدانطل  

 ث أترابا   اعميرمة باعدميو اعا  ًلقا    ً مي الأحي واعخميس . ًحي
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وفرحت مر رًت بما صارت نعيا من راحة اعبال وصفا  اعددفس بمدي اع يدا  

 الأثيو ب حيا  بارًس . 

ومةت تقررح ما تشا  من اعماامرات فملمرددي اعدرقص وئ فدت بدي عدص 

 اعمكد نات من صدادً  اعلي   . 

فت من خباًا بارًس ما لا ًمرا اعشديائين و  نكردف وبفة  مار رًت عر

واا واع افر وأئلمردي عص اعمعر ر من جد ائ  اعمدانش ،  باع  ، ب  نقلردي نلى ر 

 وأقامت ممي   اعة احي اعدا ية أمابيه . 

والله وحي  ًملو كيف عاجرت  تل  اعحعدا  ، فل  أني قلت أني كدت   حب دا 

، لأا مدممري تمرضدتلأ لأخطدار كثيدرة بعدبب  من الأئ ار عما صيقدي مخلد  

اعر اع  عص أخبار اعم ح ، وعكن اع اقه أني كدت   صدحبة تلد  اععديية ر د ً 

بلة ج ية ئبمر ا عص  بيدي حين أخبر دا أني  نبي ً ، وأجم  ما نلت  مد ا   ً د عص ق 

 ابدردي أو أرمدلر ا نلى «اعكدرًو»و أبدا  وقي ق رتدي عص قب ل هيًدة مدن اعمطدر ي

 زو ري ، وقي قبلت اع يًة ثو أعقير ا خِفية   نهر اععين . 

*** 

 كانت مار رًت مرمبةً نلى أبمي اعحيود 

 قاعت وات ً     أنت ًا دكر ر ممرض علعمدة عكثرة ما تشرب من اعبيرة . 

 فقلت   هاا ح  !

 فقاعت   ما رأً    مياحة عص الأقيا  نلى عي ا ؟ 

  مًا نص  عص الأقيا  نلى عي ا ؟ فقلت   و  كو ً

 فقاعت     نح  أمب   . 

 فحملدا أثقاعدا واتل دا نح  عي ا ماجَييلأن . 

 ا عص اعر    باعقطار نلى بارًس عيردي أئمت روبمي ً   واحي تمبت  ، فحلم
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مر رًت ووهبت  ماجيًا نلى عي ا لأعرا كيف ًميش اعداس   الأقاعيو اعفرنعدية ، 

 س بصحبة مر رًت ً   همدا عص و  هدا   اعحق ل اعد رمديًة !  يد الأنولأ

 كانت مار رًت ضلرتلأ من حياة اعفر ا . 

 وكدت  ضلرت  من حياة اعفر ا . 

وكدا نرش ى أا نمرا ممدى اعرص ا   اعحب ، وكيف لا ترص ا   اعحب 

 وقل بدا ممم رة بحب اعطف  اعم ً  م رًس ؟ 

*** 

اعدبيد  خمعدة عشدر جد رًا وصدلت  نلى مدا أرًدي    وبمي أا دا  هداا اعدمديو

امرحانات ميرمة اعلاات اعشرقية وامرحانات اععرب ا ، وصدممت عدص اعر د   

 نلى أه  وأبدا ي ، و  ًكن بيٌ من ت دًه مر رًت وم رًس . 

 وأ  ت دًه ؟! 

كاا من اع ا ب أا أردَّ اعمفراح نلى مر رًدت ، فرفةدتلأ واعديمه   عيدي دا 

 وًن ، وقاعت   احفظ هاا اعمفراح فقي تص  عص حين غفلة نلى بارًس . اع رقا

ضة علفقدر واعبدؤس ف عدي ا بإرمدال مدبمما ة  وكانت مار رًت لا ت ال ممرَّ

 فرن    ك  ج ر عرعرطيه الانفا  عص نفع ا وعص ابد ا اعااي ، وأنا أ  نوا وعيت  . 

*** 

ا بد عظو  كانت اعينيا   وع  اعم ي لا تخيفدي وه  ًخاا مدن ًر ده مد ودا

 الأعقاب من بارًس ؟ 

وعكدي   أكي أص  نلى مصر حرى عَطلتلأ  رًية اعب   ف رملت  نلى مر رًت 

 أمرمفي ا مما وعيت  ، فكربت تصفج عدي وتع ل الله أا بفرج ي أب اب اعرز  . 

وما هي نلا مية قصيرة حرى امرلاب الله عيع ة مر رًدت فكددت آخدا مدن 
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مة الأمرًكية ثمانية وعشرًن  ديً ا ، ومن اعليعديا اثددين وعشدرًن  ديً دا ، اعلام

اعمكربدة اعرلارًدة  مدن ومن اعب   خمعة عشر  ديً ا باض اعدظر عما كددت آخدا 

 ومن مللة اع  ل . 

 ورأًت أا أزًي مرتب مر رًت فكدت أرم  نعي ا   ك  ج ر أعف فرن  .

    ك  أمب   خطابين . وعرا م رًس فة  )أبيا( فكاا ًرم  نلىَّ

 حرم  الله ًا م رًس وكرب ع  اعر في  ! 

*** 

ي (نا بًا عدن ًوهبت نلى بارًس لأحةر مؤتمر )اعميعي ا لا 4422و  مدة 

أماتاة اعلاة اعمربية بمم ي اعليعيا . وهبت وممي اعمفراح لأزور مر رًت وعكدي 

ار   اعمطدف عدص امدرأة امركبرت عن زًارة مر رًت ، وه  ًفكر الأماتاة اعكب

 نكبرلأ ا اعمقادًر ؟ 

وعما ر مت  من اعمؤتمر نقصت مرتب مر رًت من أعف فرن  نلى مبمما ة 

أعي أملد  غيدر اعرديرًس باعليعديا   واعرارت ب ا م ارد  نقصتلأ وأني  فرن  ،

 واعرحرًر   اعب   . 

ةً واحية فكربتلأ مر رًت تق ل ننها ترضى مدي ب ا أعررا أنها  امرطاعت مر

 أا تيخ  اعد ر نلى حيا  . 

 أعررا ًا مر رًت ب ن  بيدت اعظلمات   حيا . 

لددي عدؤ  حمئال اعم ي عص عقا  مر رًت ، وئال اعم ي عص عقدا  مد رًس و

اعطبه عص اعرخلص من مر رًت وم رًس ، وه  كانت مر رًت زو ري ؟ وه  

  بارًس ؟ ًلب أا أقطده  كاا م رًس ابدي ؟ وه  كدت  أول جاب أئا  اعا اًة

 اعمرتب اعا  خصصر ا عمر رًت وم رًس ، وعكن كيف ؟ 

 عاع  تارًو مدرا    الأمب   اعمقب  . 
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 )*( (2) أغرب ما رأيت في حياتي

 

 

 

 كيف أقطه مرتب مر رًت ؟

 دخ  اعبؤس نلى صير م رًس؟أوكيف 

 كيف ؟ كيف ؟ 

غاًة من اعرمقيي ، لأا اتصداي  اعمعاعة   وا ا هيدة ، وعكد ا مه وع  بيت  

بمر رًت كاا أثار ح ل اممي جب ات أواع ا فرً  من أه  اعفة ل   بدارًس ، 

أا ابدة صاحب اعبيت اعا  كدت أقيو  –وبمض اعظن نثو وبمةا غير نثو  –وأظن 

 فيا كاا ع ا دخٌ    نواعة اعشب ات اعري آعمردي   بارًس . 

ي من حين نلى حدين فكاندت تلد  اعبددت ع ا عد كاا ناس من اعمصرًين ًع

ل   اعخدي    ً تلقاهو بابرعامة خبيثة ، ثو تق ل   اعمعي  مبارك ر   عطيف ، ف   لا 

 بررتيب غرفرا غير مرة  أو مرتين   الأمب   ! 

 وممدى وع  أني أبيت عياي كثيرة   مكاا مل  ل . 

لقي عص  
 حق دها حين أغيب .  وكاا ي مه ها  اعبدت تارًو جمي  ًارً ا ب ا ت 

وكدداا اعمصددرً ا   بددارًس ًرمر بدد ا وًرل مدد ا كلمددا رأوني ، وًحبدد ا أا 

 ًمرف ا أًن أقةي أوقات اعفرا  . 

                                                 
 . 4424ًداًر  4اعرماعة   أغرب ما رأًت   حيا  / زكي مبارك /  )*(
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وكانت حلري حاضرة ، وعكد ا   تكن ت قدده نلا مدن ًرًدي أا ًقردده . كددت 

 س . أق ل نني تركت   مصر خمعة عشر ملي نًا وما ً مدي أا أراهو مرة ثانية   بارً

واع اقه أني أحعدت ك  الاحعاا   هاا اعمعل  ، فلو ًكن ي أ  نفده مدن 

ت  ية أوقات اعفرا  مه اعمصرًين اعمقيمين   بدارًس ، فد كثر ك مددا حدين كددا 

نلرقي   ًكن نلا ثرثرة مخيفة باعلاة اعمربية ح ل اععيامة اعمصدرًة وربمدا كددت 

ا مكداا اععدفارة اعمصدرًة   اعمصر  اع حيي اعدا  عداش   بدارًس و  ًمدر

 . بارًس

واع اقه أًةًا أا صلري بمر رًت   ًمرف ا أحي قب  اعي   غير جخص واحي 

بقطر اعا  كلفر ا   نحيى اععدين أا ًمر عص مر رًت عيحديث ا  ره  اعيكر ر أمي

ط اعديكر ر  عن أجيا  لا ًمكن أا تكرب   خطاب ، ومه خط رة ها  اعم مدة فدرَّ

 رة مر رًت . بقطر   زًا

 وهكاا ًك ا الاخ اا   هاا اع ماا ! 

أني كدت أحب أا أتخلدص بصدفة نها يدة  –كما ًمبر أه  باياد  –واعحاص  

أفرةج   الأنيًة اعمصرًة ، وتح   عدص  عمددة  أا من مر رًت ، لأني كدت أخشى

خص مي ، اعخص   اعاًن كان ا ًمرف ا كيف ًلطخ ا مممري باعع اد ب  تمفف 

 امرحيا  .  ولا

كاا ًلب أا أقطه صلري بمر رًدت ، وهد  بقيدت بيدددا صدلة غيدر مئدات 

 بها   ك  ج ر لأنقا م رًس من اعل   ومن اعل   ؟    دأاعفرنكات اعري 

كاا هاا اعمرتب ثقي ً  يًا ، وكاا نرماعا ًةديه  عدص   كد  جد ر ً مًدا أو 

  je m , ennuie! بمض ً   ، وقي اضطرني مرة نلى أا أصرخ باعفرنعية 

وكدت   ك  مرة أتمرض عمكار  كثيرة من اعرحلي ت اعدفعية ، كددت أقد ل 

 نا قرابات كثيرة تماني اعةر واعبؤس وهي أولى بكرمي نا كدت من اعكرما  . 

دي من روكدت أق ل نا مر رًت آوتلأ روحي وقلبي خمعة عشر ج رًا ، وأمكد
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 أا أصير أبًا كرًمًا عطف  جمي  . 

أق ل نا عمر رًت فة  عظيمًدا   مروندة ععداني باعلادة اعفرنعدية ، وكدت 

دي من أا أحاور هيئة الامرحاا   ميرمة اعلاات اعشرقية خمس راعمرونة اعري أمكد

دي من أا أصاول هيئة الامرحاا باععرب ا ثد ث مداعات ، رماعات ، واعري أمكد

 ووع  مادوٌ عيس باعقلي  . 

فردي بيقا   اعحياة   بارًس . كدت أق ل نا مر رًت هي اع  ري عر 

 ك  باعش كة واععكين نلا بفة  مر رًت . كدت أق ل نني   أحعن الأ

كدت أق ل نا مر رًت بكت مرة وأبكردي ً   زرندا ممًدا مصدانه مدرروًن ، 

دا ندظر نلى فراة تطدر  اعحيًدي وهدي أر  مدن اع هدر وأكثدر نجدراقًا مدن فحين وق

 اعصباح . 

 ما رأً  ًا محب بي   ها  اعفراة ؟  قاعت مر رًت  

 فرملثمت . 

فقاعت   ق  اعح  ، ماوا تيفه من الأم ال عحيًث عيلة مه ها  اعحعدا  اعردي 

 تطر  اعحيًي ؟ 

 فقلت   وه  هي أجم  من مر رًت ؟

 فقاعت   د  هاا الأدب اعمصق ل وأ بدي . 

 فقلت   أقي  حيا  ثمداً ععمر عيلة مه ها  اعفراة . 

عت   وه  تمرا كيف زهيت هدا  اعفرداة   فرددة بدارًس عرل د  بطدر  فقا

 اعحيًي . 

 فقلت   أحب أا أعرا . 

ي عرك ا ربة بيت ، ف دي تطدر  اعحيًدي عرلمده مدن مفقاعت   ها  فراة تعر
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 الأم ال ما ًمكد ا من أا تك ا زو ةً عر   جرًف مث  اعمعي  مبارك . 

 واعدشيج .   ثو امرارقت   اعبكا

ً مئا عبكا  مر رًت بكيت  بكا  ع  ج يتا اعم  كة لأضافت امدمي  بكيت  

ًقين  .   نلى أمما  اعش يا  واعصي 

 و  تل  اعلحظة  ابت  ًي مر رًت بمدف وقلت   عن نفرر  ًا مر رًت . 

 فقاعت   وكيف ؟ 

 ر مَماد .  نقل  نلى مصر ، نا كاا ي نلى مصفقلت   م

ه  تراني أصدلج  عمماوندة مَديا  مبدارك عدص فقاعت   وماوا أصده   مصر ؟ 

 ترقيه اعل ارب ؟ 

 فقلت   نا مَيا  مبارك لا ترقَّه اعل ارب . 

 فقاعت   كيف تق ل هاا وأنت أبخ  من اعي  د ؟!

 وضحكدا ضحكًا صده باعيم   ما تصده اعشمس بآثار اعايث . 

*** 

مدن أخد   ا أا    جديئًا وكرًات مر رًت كل ا عطيفدة و وعكدن ًظ در حقًد

، لأني عانيت   حيا  ما ًماني اعي  د ، وه  ًبخ  اعي  د باعطبه وع دو  ديٌّ اعي  د

 امما اععم أل ؟ 

ننما ًبخ  اعي د د بعدبب الاضدط اد ، وأندا أبخد  بعدبب الاضدط اد كداا 

أ ياد  من أغدى أه  اعمد فية فحملر و اعدخ ة اعمربية عص اعرباًر والامراا نلى 

 س . أا صافح ا الاف 

 ف نا أجمه اعقرش نلى اعقرش لأصير من الأغديا  

 وه  ًرف  هاا مه الانفا  عص امرأة جميلة   بارًس ؟ 
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 ًلب أا أقطه مرتب مر رًت . 

 وعكن كيف ؟ 

 أحب أا أعرا كيف أتخلص من مر رًت 

*** 

كانت مر رًت تكرب نلى    ك  أمب   خطابين ، وكانت تخائبدي باعكاا ، 

لي ا باعمخائبة باعكاا ، لأني كدت أخشدى أا ًكد ا   اعمخائبدة وكدت أبخ  ع

  (1)باعكاا ما ًش ي ب ني كدت مه تل  اعمرأة عص ص ت غرامية 

وكانت مر رًدت ترد   مدن ألا أخائب دا باعكداا وتقد ل   نا بخلد  عدص  

باعمخائبة باعكاا ً  ب أا اخفي رما ل  عن م رًس ، وهي كد  مدا   حيداة 

 عمعكين من ع ا  . هاا اعطف  ا

 حرم  الله ًا م رًس وبارك   حيات  اعااعية . 

وكانت مر رًت ترحيث   رما ل ا عن أجيا  دقيقة لا تداكر نلا   رمدا   

 اعمشا  . 

 كرب ! أوكدت أتااف  عن تل  الأجيا  حين 

وكاا هاا ًؤوً ا أبلغ نًاا  ، فكانت تر مدي باعقع ة والله وحي  ًملدو كيدف 

 مر رًت ، ف ندا أعديش   اعقداهرة وهدي تمديش   مراملة الأدب   ي كدت أم

 .بارًس

لأنهدا تمديش  تخ ا أنا أحررس تخ فًا من بطش خص مي ، وهي تررم  ب 

 بين ق   ًروا صيانة اعحب من اعشرا ه . 

 اعداس ب  ناصر ولا ممين ؟  بينوه  تملو مر رًت أا محب بها اعااي ًحيا 

                                                 
   اعفرنعية .    Tutoiementاعمخائبة باعكاا تمبير عربي أصي  وه  ًماث  اعد ( 1)
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 تكير  اعشب ات ؟  وه  عم ب بها ًشرا  باعريرًس ه  تملو مر رًت أا مح

 زاا اعدا  كداا كده  تملو مر رًت أني لا أصلج أبيًا عما صلج عا فيكر ر 

نمدا كاندت عدا خليلدة تحرمدا نكن عا زو ة وتأعظو أمراو علفلعفة   بارًس و  

 وترعا  ؟ 

 بارًس .  نا مر رًت لا تف و أني مصر ٌّ ًميش   ميًدة ع ا تقاعيي غير تقاعيي

  الأعبا  اعدفعية.ًلب أا أقطه مرتب مر رًت وأا أتخلص من 

*** 

و  أثدا  تل  الأزمة اعدفعية وقه حادث عليب   ً ر  عدا   اعقداهرة قلدب 

 غير قلبي ، وقه حادثٌ لا ًصيقا أحيٌ   اعشر  وعكدا زع   كياني . 

 ًدات و  ًلرفدت مقداد أو اعحادث   ًمل  عليا كاتب مث  اعمدازني أو اع ه و

مصطفى عبي اعراز  ولا مدص ر ف مي ولا ئا حعين وعكدا زع ل قيمي وهديَّ نعيا 

 بدياني . 

وه  ًقه   اعينيا حادث أغرب وأعلب من أا ًل  اعمعي  ميللراا ر ديس 

اعلم  رًة اعفرنعية الأمب  عيطاعب   اعمحكمدة اعمخرلطدة باعقداهرة عدن حد  

 أحي الأمرا  ؟  ةنحيى اعا اني باعميراث   ترك

قي أنعى ك  جي  ، وعكددي لا أنعدى أني اعردارت عدن درومدي باعلاممدة 

   وع  اعي   ؟ يللرااموماوا قال اعمعي   اعمصرًة لأج ي دفا  اعمعي  ميللراا

 قال نا م كلرا امرأة جرًفة 

مِقت  ، فقي ف مت   حق ا أا تحدب ،  أا من وما كاد ًدط  بها  اعكلمة حرى ص 

 باعدفقة اعشرعية حين تشا  . أا تطاعبديي مر رًت فمن حق ا وقي أحبرد

 ماوا أمل  حرى تطاعبدي مر رًت ؟ 

 عير دة ل  مممري، وهدي كد  جدي  ، وبفةد  تلد  اععدممة أتعدامىأم
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 الأمراوًة   اعلاممة اعمصرًة . 

ف ندا ر د   حيدا أعررا باعخطر اعا  كاا ً يدني   جميه أئ ار  أا وقي آا

 ي ي   اعبحث والائ   جبيا أا ً ا  ، ومرمر  أ يال وأ يال قب  من كبار اعملم

م عهٌ بيرس مرا ر اعدفس الانعانية ، وأغراني بداع  نني  وا أمفا وعكدي  (1)أو مثي 

اعفلعفة من اعلاممة ، وهداا اعممددى هد  اعدا  حملددي عدص  دكر راة  كدت أول 

، وأغلب اعظن أني م ك ا أجرا  اعصراحة فيما أمل   وأقي ي من الأفكار واعمماني

ضحية عليرامات اعفلعفية ولا ًارًدي نلا جي  واحي ه  اعشم ر ب ني أنقا الأدب 

 اعمربي من كاب س اعرًا  واعدفا  وعكن الأدب اعمربي ًحيا لأم ت . 

 قطدده مرتددب أني عرفددت  وتيقدددت  أني لا أملدد   –مددرة ثانيددة  –اعحاصدد  و

 .مر رًت

حكمدة اعمخرلطدة باعقداهرة أمدا  محدا  ًطداعبدي أمدرطيه اع قد ا باعمه  

 بحق   مر رًت ؟ 

 وما ه  مبلغ اععبمما ة فرن  حرى أهرب من و ا مر رًت ؟

ن فمدا اعدا  ينا أصار مبلغ أتقاضا  عص اعمقاعة اع احية لا ًقد  عدن  دي د

ًمده من أا أنف  عص مر رًت مما أتقاضا  من مقالا    مثد  مللدة اعرمداعة أو 

   ل ؟ مللة اع

 وما اعا  ًمده من أا أنقا مممري بمبلغ ضئي  ه  مئات من اعفرنكات ؟

وي مه وع  تم ًة صايرة هي جم ر م رًس ب ا عدا أبًدا هد  اعمعدي  مبدارك 

 مر نف مياحاتا   مصر واعشا  واعمرا  . ااعا  

                                                 
 أحعن تملي  .  تمه الاعراار عقرا  اعرماعة عن هاا الامراا اعا  عللا الأمراو اع ًا( 1)
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وي تم ًة ثانية هي رما   مر رًدت اعردي تحديثدي عدن غرا دب الأجديا    

 بارًس . 

ي تم ًة ثاعثة هي اعشم ر ب ا ي غرفة   بارًس أدخل ا عص غير م عي حدين و

 أجا  . 

وعكن مه الأمف اعم  ده كددت أجدمر بد ني قدي ن عدت نلى أمدف  دركدات 

 الانحطاط لأني كدت أقي  اعمرتب نلى مر رًت بفة  اعخ ا لا بفة  اع فا  .

*** 

مدبة اعممدرض ، كانت ي فرصدة ع ًدارة بدارًس بمدا 4429و  صيف مدة 

زور وع  اعممدرض لأراهدا وتدراني ، وقدي جدلمدي أوكانت مر رًت تلج   أا 

ممادة الأمراو محمي اعمشماو  ب  عص زًدارة اعممدرض لأكردب عددا مقاعدة أو 

  تمقاعرين ، وعكدي رفة

 رفةت  فرارًا من مر رًت

 فماوا صدمت مر رًت ؟ 

 ماوا صدمت مر رًت  ؟ 

 كربت خطابًا تق ل فيا   

 ع ً   مبارك »

خبرك أا م رًس نال ن دازة اعيرامدة اعثان ًدة وقدي و دي عمد  أًعرني أا 

عدة يبمكربة .. بمرتب قير  ثمانما ة فرن  ، وبمي أًا  م قف مده اعمعدي  ... بكد

ا ، اعمادعين لأ ًً دا  مراميو اع واج ، ف ر  ك أا تبقي اعمبلغ اعا  ترفة  بدا جد ر

ً مدي أا تمرا أن  أجرا ر   عرفرا   حيدا  ، بدا   ، وأفقي ًدفم    تربية 

وأا تث  ب ا خطيبي لا ًاار مد  ، فقي صارحرا بك  جي  ، وه    غاًدة اعيهشدة 
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 .«من أدب  اعماي ، وك  ما نر    أا ترم  عبي اعمليي عدر لى تثقيفا   بارًس 

 أنا أقرأ خطابات  مه زو ي . ف   تقرأ خطابا  مه زو ر  . »

 عم ً   يًاصيًقر  ا

 مر رًت

 آمدت بالله واعحب ! 

 عقي أنقاتدي مر رًت من اعمااب الأعيو 

 وفرت  مبمما ة فرن  قب  رحي  نلى اعمرا  ، وفرتُّ ا وأنا عئيوٌ بخي  . 

ة م رًس.   وفرت  مبمما ة فرن  لأحر  نفعي وقلبي من أب  

 ًة اعمماني . وفرت مبمما ة فرن  لأر ه ننعانًا مخيفًا لا ًمرا اع يا  ب ود

 مر رًت ! مر رًت ! 

 أوكرًدي باعشمر ً   أم ت

 ه  الله عاا عن ون بٍ تعلَّفتلأ 

 

 ميديهاًأ  الله نا   ًمف  عد ا  
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 على ميعاد
 

 

 

هاا ربيه ، وهاا صيف ، وها  عياي اعدعا و اعرفيقة بمصر اعليًية واعليد ة 

 بي ..؟ ..واعمماد  وحل اا واع ًر ا ف ًن صب ات  ًا قل

 وأًن أًام  ؟ .. وأًن عياعي  ؟ وأًن أحباب كدت مم و عص ميماد ؟ 

عقي بخلت الأقيار باعر قي ، وتركردا نصطر    علدج اعيد س اعملداج ؟ .. 

  نزهدار ولا زهدرت ، ، وماعد  ًدا قلبدي أمد  أرقت أجلار ثو ومةى اعشرا  وأ

 . را ًن

 يه ًا قلبي ؟اع   د كلا ربيه ، ف ًن نصيب  من هاا اعرب

ربيم  هداع  ، فامض نعيا نا امدرطمت ، ونا امدرطاعت تلد  الأزهدار أا 

 تطمس أبصار اعرقبا  . 

ميمر زمن وأزماا ، ومرفم  اعمقادًر ما تفم  بمصاًر مماع  وجدم ب ثدو 

لأندا مدن أقبداس  ،ليدا اعخمد دًبقى ع  ه اك ًا قلبي ، هد اك اعدا  لا ًلد ز ع

 . اعخل د

داك أن  مم و عص ميماد ؟ .. عقي ًئع ا من وفا د  ًدا وه  ًمرا أحباب  ه

 (1)ثرت اعكرماا ، فمرى تفرةج   ه اهو عيم دوا مه اعربيه ؟ آقلبي ، لأن  

 

                                                 
 ، اعحيًث وو جل ا .  4411زكي مبارك ، اعرماعة ( 1)
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 أظرف يوم ؟
 

 

 

انرظر أبدا ي ميارة اعليعيا خمعين دقيقة أو ت ًي . انرظروها عص بداب اعبيدت ، 

 بين اعمطر اعمد مر واعرًج اعمَص  ا . 

 لى اعيخ ل أ اب ا ضاحكين   نفقتلأ أم و فيعر و وحين أج

 هاا أظرا ً   !

ثو  ا ت اععيارة ف قلر و برف  نلى مم ديهو اعمحبد ب ، وعمل دو   ًحبد ا 

مم يهو ب كثر ممدا أحبد     هداا اعيد   ، فلدن تكد ا اعديروس غيدر حكاًدات 

 ر اا ! وأقاصيص ، وعن ًك ا اعميرم ا غير أئفال كبار ًفرح ا بمدظر اعمطر اع 

خدرج   مثد  هداا أصده ، فما ًلد ز أا أوبقيت   اعبيت أما   نفعي عما 

 اعي   ، وه  لا ًصلج عاير اقرداص الأوابي من اعاكرًات . 

  ًكن اعمطر غرًبًا عص  ، فقي تمرمت با أع امًا   اعيًار اعفرنعية ، وعن أنعى 

قي أتاح اعفرصة عمحادثدة ، ف 4419فةلا ً   دخلت ميًدة اع افر أول مرة   مدة 

 رًحانة مطل عة عص ميماد .. نظرت غلي ا بمين اعارًب اعحا ر وقلت   

Madame est – ce quil pleut souvent ici ? 

 وبين اععؤال واعل اب ت قي روحاا ، وكاا اعمطر مبب اعر قي  .  

لَّو اعبيت اعمحب ب   بدارًس ،«اعمطرًة»وفكرت    ًد    اعري نعير ا عص م 

  (1)  1899فارقر ا آخر مرة   صيف مدة 

                                                 
 وًخط  من ًعمي ا جمعية .  Parapluieاعمطرًة هي اعكلمة اعري اخرارها ترجمة عكلمة ( 1)
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و ا ت ف نة عر دًمي ، ف نة اعري  «اعمطرًة»وعص محطة عي ا تاكرت تل  

 ! Docteur vous vous trompezكانت قاعت   

ً مئا أوصيت ف نة ب ا تر ده نلى اعبيدت اعمحبد ب عر خدا اعمطرًدة اعردي 

 نعير ا هداك . 

 تاكرت وتاكرت 

 «وفدي مصدر »مده  4424ن ر مت نلى باياد   صديف مددة تاكرت أني حي

ع جرراك   ت بين اعمل  غاز  رأًت   جار  اعرجيي ننعانة تشبا تلد  اعف ندة ، 

فت ح ع ا مرات نلى أا صرخت     ! Tiens ! Je ne vouspas reconnuفط  

 فقلت   لا غرابة   أا لا تمرفيدي ، فشمس باياد ت ًغ عي ا اعبارًعيات .  

كاا أمر ها  اعف نة علبًا من اعملب ، كانت فراةً غرًبة اعروح ، وقي تركدت 

 دًد ا عرمرد  دًدي ، بمي مصاولات روحية ًةي  عن جرح ا هاا اعحيًث . 

رتلأ هدا  اعم  دة نلى وما اععبي  نلى قةا  عحظدات أعدرا بهدا كيد ف تحديَّ

 ؟ باياد

 نيخ  هاا اعفدي ؟-

 لا ، ف   فدي  مطرو  ! -

 اعفدي  ؟ وهاا-

 ه  فدي  ح عا جب ات ! -

 ونلى أًن نرلا ًا جيطانة ، وقي عرفتِ من خفاًا باياد أضماا ما أعرا ؟ 

 نلى فدي  م د -

 رماعي بها فيا ، وكاا ا «وفي مصر »وكاا فدي  م د ه  اعفدي  اعا  ن ل با 

 يلأ فةيحة   أنظار اعمصرًين واعمراقيين . ً مَ 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

59 

 تل  بيميد  ًا دكر ر مبارك ؟ ما   قال حمي باجا اعبام  

 ف  بت   هي حي ة هيًر ا نلى الام   ً   كدت   بارًس ! 

وس مدن اعشدراب اعحد ل وهممدت بديفه ثمدن ثو دارت بيددي وبيد دا كدؤ

اعكؤوس فاعررض الأمراو عبي اعمعيج وزًر ، وتلَّطف حمي باجا فقال   ع  رأًركما 

 ع ماا ! مقركما نلى آخر ا «قصر اعبام »بمصر علملت 

 ثو دعاني حمي باجا نعيا    انب من به  اعفدي  عي عر   أوني كلمات   

 ما هاا اعا  تصدما بدفع  ًا دكر ر مبارك ؟-

 وماوا أصده بدفعي ًا باجا ؟-

 ما قيوم  عليدا بها  اعمخل قة اعمربر ة ؟-

 هي اعري قيمت عصَّ من بارًس -

 أنت عرفت ها  اعفراة   بارًس ؟-

  ا نلى الام  وهيًر  -

 أنت تَ ي  نلى الام   ؟-

 ام ع ا تخبرك ! -

 ثو نظرت نلى حمي باجا وقلت   

 ؟ «اعحَل  بة»ه  تمرا -

 وما اعحل بة؟ -

 هي أمطار عديفة م ع عة تفا   اعمرا    بمض أًا  اعشرا  -

 ف مت  ف مت !-

 ماوا ف مت ًا باجا ؟ -
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 ف لا   اعشرا  ف مت أا ها  حل بة تقه عص قلب    اعصي-

 نمو ، وبهاا ترو اعممل ة   اعحياة اعمراقية !-

 ثو عاد حمي باجا فقال   

 أًط ل هاا اعمللس ؟ -

 أ  مللس ؟ -

 اعمللس اعا  ًيور فيا اعا ل بطرً  اعم نية ! -

ثو اعرفتلأ فرأًت اعلار  ب  ً غ    اعردكيت ، ورأًت اعيكر ر عد ا  ًدرو  

 عف نة وانصرفت وعكن نلى أًن ؟ أجمارًا ، ف خات بارا  ا

اعا  تقيو با مه خطيب ا اعمراقي ، وكانت حيثردا عددي أحادًدث  نلى اعفدي 

قرا نلى أا ًراني .   ج  

 دكر ر ، أنت اعا  مميت ها  اعفراة عي  ؟ -

 وأنا اعا  علمر ا كيف تكرب امم ا بحروا عربية -

 وترى أا أقررا بها ؟ -

 بها ؟  «ترط  »وأرى أا -

 نًش ع ا ؟ -

 تل  عبارة مصرًة ، مرف م ا بمي حين -

و  أدر ما  ي    اعينيا بمي وع  اعي   ، وننما أوكر أني تلقيت خطابًا من )عدي  

 اعمرًةة   بارًس( تق ل فيا   

رِ  اععيي رمرو حيير ، وكاا اعدصير الأوحي عخطيبي ، فمدا اعدا  تدرى    ق 

 . «مصير  ومصير  ؟ 
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تاكرت ممادة الأمراو ئا اعراو  ، وه  غاًة   كر  اعددفس   تل  اعلحظة 

 ر ف نة وف ا ؟بكرب نعيا بخأوجرا اعروح .. ه  

وأمرعت اعينيا ف ثارت اعحرب ، وأمعت أحادًث اعمحبين عبثًدا   عبدث ، 

 ومل نًا   مل ا ! 

ل بة  »كانت اعحرب هي  ا اعيني ًة لا اعمراقية ، واعمرا  مظل     ا امد «اعح 

عي اعشد   نلى  باعشقا  ، فرارًخا   أم أ أح اعا أهيأ من تدارًو الأمدو اعردي تدي 

 رار والائمئداا . قاعع   واع

حل بة اعمرا  لا تيو  غير ماعات ، أما حل بة اعادرب فد  تدقةدي نلا بمدي 

 ين . دم

 ما هاا اعا  أرى ؟ ما هاا ؟ ما هاا ؟ 

 رو  ورع د !بها  أمطار و

   هاا اع اَر اعممق ت !  شبا بل  ري مصر علارب نلا أا ت  ًب  من تقلي

وأنظر ف رى صير  ًدقبض حين ًخدفلأ اعمطدر عحظدة أو عحظردين ، وكداا 

 مي  اعل   نلى الاعريالباعمظد ا أا أفرح 

مطدار   بد د ما اععر   ها  اعد عة اعارًبة ؟ مدا اععدر   اعفدرح بهطد ل الأ

 أغداها اعدي  عن اعايث ؟

ًحر  صيورنا من حيث لا نمدرا ،  «الانعاا الأول »ًر ه نلى أا  عم  وع 

 ونلا فكيف  از لأبدا ي أا ًق ع ا نا هاا اعي   ه  أظرا ً   ؟ 

كاا اعما  مدن أمدباب اع قاًدة عددي اعقديما  ، اع قاًدة مدن غدارات اععدبا  

واع ح ش ، وكانت اعميا  مببًا   انرصار اعمصرًين   أعظو ممركدة مدن ممدارك 

عحروب اعصليبية ، وهي اعممركة اعري اجررك في ا اعدي  ، فقي أحاط بالأعيا  مدن ا

 ك   انب ، وقةى علي و باعخالاا . 
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    4444وهدا أوكر ح ارًا دار ف   مدبر الأزهر   أًا  اعث رة اعمصرًة مدة 

حةر اعخطيب محمي ب  أب  جاد  وات عيلة عيحيثدا عن الأخطار اعمخ فة 

للي  عص اعع داا ، فقال فيما قال   نا تل  اععيطرة قي تك ا مدببًا من ميطرة الان

   مده ميا  اعدي  عن الأراضي اعمصرًة . 

عدي وع  عل ت اعمدبر وقلت ًدباي أا نبحث عن أمباب مدطقيدة لاحرفدا  

، لأا اعحيداة اععد داا   مصر باعع داا ، وأنا أرى أا مع عة اعميا  قليلدة الأهميدة

. وعد  و دي اععد داا مدن ًعداعي  عدص  دي  نلى الأراضي اعمصدرًةتحير ميا  اع

 احركار ميا  اعدي  عرمرض لآفات من اعحميات لا ًملو أواها غير ع َّ  اعاي ب . 

 ثو ماوا ؟ 

ثو ئافت باعقلب خ ائر ح ل جدم ر اعمصدرًين بظد اهر اع  د د وأقد ل 

كثدار مدن اعراددي بصراحة نا اعاًن ًدظم ا الأغاني ًخطئد ا أبشده اعخطد    الا

 باعرًاض واعبعاتين . 

نا اعمصرًين لا ًف م ا ها  الأجيا  ، وعن ًاوق ها ع  ف م هدا ، لأا مصدر 

خةرا    جميه اعفص ل ، وهي من أ   هاا لا تشمر بقيو  اعربيده ، لأا دهرهدا 

 كلا ربيه . 

مدا اعروض كلمة غير مف  مة ، أو كلمة لا تاا  ،   اعيًار اعمصرًة عص نح  

 ًف م ا وًاوق ا جمرا  اعمرب   اعب د اعري تر وى باعشرا  . 

اعمصر  لا ًيرك تقلبات اعلد  نلا   أندير الأحد ال ، وهد    مصدر  د ٌّ 

 ًرقلب ؟

 د  ك مدين وأنا مح وا   ً ٍ  مطيرٍ فقال     دخلت عص اعمعي

Mon cher ami . aujoud.hui il pleut . demain il fera beau . 

 ن اعمطر   ًدرظر نلى اعاي ، فقي صفت اععما  قب  أا ًدر ي اعحيًث . وعك
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ود  ك مدين ً ز  مرًر اعمرض مدا أمدابيه ، و  أفكدر   عيادتدا   يواعمع

 لأني أكر  رؤًة الآماد وهي مراض . 

مممت أًةًدا أا الأمدراو محمدي اع  يداو  مدرًض ، وأا أئبدا  معرشدفى 

مي اعشفا  ، لأنهو علمد ا أا أحدي أبدا دا مدات ، اعيمرادش قي احرل و  عاميًن ب

 د ور اعدقاهة أا ًيخ  بيرًا جمار  اعع اد .  وعيس من اعمصلحة عمرًض  

   «رددمل»هاا اعلي  أا اع  ياو  كاا أخطر مفد ي عمشدرو    ه  ًمرا أبدا

 اععدين اعخ اي ؟ 

اعد ئن  عدي الله   اؤك ًا صيًقي ، لا عدي اعد ئن ، فقدي كديت أومدن بد ا

 اعمصر  لا ًحفظ اعلمي  . 

اع  ياو  مرًض ، وميما  بإوا الله حين ًقرأ ها  اعكلمات ، فلم  دوا     

 .أا ًلي صيًقًا ًاكر  باعخير وه  علي  

 ما هاا اعل  اعمب س ؟ وما هاا اعمطر اع ر  ا ؟

 د  ك مدين ؟   يوما جقا ي بمرض الأمراو محمي اع  ياو  ومرض اعمع

 مراو محمي ع ض  برً  ؟ وأًن الأ

  و ً   كانت اعينيا تعمج ب ا ً نس صيً  نلى صيً  ؟ رأًن نخ اا عرف

نا الأمراو أممي داغر مرًض مدا جد رًن ، وهد  صد رة مدن صد ر اعد داد 

اعصحيج ، ف ًن من ت  ه عملرا بقصيية    رًية الأهرا  ، وهي تدشدر قصدا ي   

 اعر  ه عمرضى اعروس واعي ناا ؟ 

 وا ؟ ثو ما

 ثو أنر   ها  اعفرصة عر ضيج حقيقة غف  عد ا أكثر اعباحثين ف ق ل   

ا  د  مصدر لا عيس   مصر أح اب بداعممدى اعدا  ًف مدا الأوربيد ا ، لأ
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 ً حي بالاخر ا كما ً حى بالا ر ا . 

ونوا ًك ا اعدلاح اعح بي   مصر مقصد رًا عدص اعلماعدات اعردي تمدرا 

قه باعفم  ، فما فازت جماعة   مصر نلا بمراعاة مدا   كيف ت تلف ، وهاا ه  اع ا

 اعل  اعمصر  من اعثبات . 

واعفرد كاعلماعة   مصر ، ففي مقيور ك  فرد أا ًدلج نوا مشدى   ئرًد  

 واحي نلى آخر اعش ط ، أما اعردق  من حال نلى أح ال ف   ناًر الانح ل . 

وع  را مدا ت ارًو اعفا  ًن الانعاا ابن     ، و   مصر لا ًمرا اعرقلب ، 

   ممررك اعحياة اعمصرًة عرأًداهو جميمًا من أه  اعثبات   الأفكار والآرا  . 

 نا اعمصر  ًركلف وًرصده حين ًرا ي ، لأا    مصر لا ًعاعي عص اعرًا  . 

واعحقي الأم د   مصر لا ًقه نلا من ر   نَعب ا   مصر ميخ ل ، وبكلمدة 

طدرة اعمصدر  فد  وبين خصم  من أبددا  هدا  اعدب د ، لأا واحية تصفى ما بي

 مدق عة عن     وه  غاًة   اعصفا  . 

 ؟  «اعملخبط»وعكن ما هاا اعي   

 !  «عخبطة   عخبطة»نني أخشى أا ًلم  مقاي هاا 

 ه  وع  ، فقي انرقلت من حيًث نلى أحادًث ب  نظا  ولا ترتيب . 

 لا بمي أًا   ميصف  اعل  ، ميصف  بمي ماعات ،

 الانعاا ابن     ؟

 كاع  قلت ، فما باي أعاني جل نًا تحررب   جميه الأحاًين ؟ 

 ما حاي   دنيا  ؟ وما نصيبي من اعل  اعمفط ر عص اعصفا  ؟ 

ح ي من اعمصداعب حدين أرًدي ، ما بحرا أو نصف حرا أبيد فلا ب س ، 

وئددي ، وأندا عد ئدي أوفى ا عدن وعن أرًي ، لأا اعصراحة   اعخص مة ممد ى نقلر  
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 . الأوفيا 

أعظو عيب   مصر هد  أنهدا لا ترضدى عدن اعرفداوت   اعم اهدب ف دي لا 

 تلرفت أبيًا نلى الأوماط من اعر ال   أ  ميياا 

 ًة ، ونحن با فرح ا . روهاا اعميب فةيلة عبق

ة ع ا  اععما  وما صَحتلأ    غير عن نررك فرصة تمر  ب  رهاا عص صحة اعبد  

مى أًر ا اعاي   اعيخيلة عص مما  ها  اعب د   مصر مما  ، فرقش 

 هاا أظرا ً   ؟ 

 نمو ه  أظرا ً   ، لأني أملمت فيا اعمداا علقلو اعلم ح . 
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 )*( عندما يوافيني الموت

 

 

 

عم ت نفعا ئرًف لأندا لا نرا  نلا مرة اهاا م ض   م عج وعكدا ئرًف ، و

 نحن اعشلماا ، أما اعلبدا  فيرونا   ك  ً   مرات ! واحية ، 

ًلب   مطله هاا اعبحث أا نؤكي علقرا  أا اعم ت أه ا مما ًظد ا ، فدإا 

اعاًن ًمان ا مكرات اعم ت لا ًر عم ا ، كمدا نرد هو ، وننمدا ت خداهو غيب بدة 

عميقة لا ًشمروا في ا بطمو اعم ت ، ونا ظدن مدن ًحيطد ا بهدو أنهدو ًقامد ا 

 عظو أه ال اعمااب . ومن ج    وع  فليلرب . أ

وما بمي اعم ت ؟ ه  أًةًا أه ا مما تظد ا ، لأا الله أعظدو مدن أا ًدصدب 

و ًدا بددي آد  حردى ًدصدب عكدو عم ازًن عمن تروا من اعمخل قات ، ومدن أندرا

؟ من أنرو وقي عل تو عن نقامة اعميل فش يتو عص أنفعكو باعةديا  ؟ مدن مي اا

تفرج عكو أب اب اعلدة أو أب اب اعلحيو ؟ عقي عرفداكو وعربددا عدص الله أنرو حرى 

 ً    ملدا مدكو ، وعيرا ًرفة  ، فياهبكو وً   بخل   يًي ! 

خشه وأضر  وأضمف عص نح  ما أماوا أق ل ً   ً افيدي اعم ت ؟ أتروندي 

 وقه علشاعر اعمعكين اعا  خائب صاحبيا ، فقال   

 ترا بدددددددا نني مقددددددديو عياعيدددددددا  اعم ت فاحفرافيا صاحبي رح  دنا 

 ئراا الأمدددة مةددلمي وخطددا بدد 

 

 وردا عدددص عيددددي فةددد  ردا يدددا 

 

                                                 
 .  411ص   4421دًعمبر  –زكي مبارك  –فدي اعم ت عديما ً ا –اع  ل  )*(
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 ولا تحعدددياني بدددارك الله فيكمدددا

 

 من الأرض وات اعمرض أا ت مما عيا 

 رد  نعيكمدددابدددخدددااني فلدددراني ب

 

 فقددي كدددت قبدد  اعيدد   صددمبًا قيادًددا 

 ة اعمار   بهيأتروندي أمر حش من اعاربة ف ق ل كما قال  

 ألا علددد ني قبددد  نددد ح اعدددد ا ج

 

 وقب  ائد   اعددفس بدين اعلد انج 

 عدص غدي نفعدي وقب  غي ًدا ع دف و

 

 نوا راح أصدددحابي وععدددت بدددرا ج 

 نوا راح أصددحابي تفدديض دمدد ع و 

 

 وغدد درت   عحددي عددص صددفا حي 

 ًق عدد ا هدد  أصددلحرم  لأخيكمدد  

 

 ةا  بصداعجفوما اعقبر   الأرض اع 

ل جيئًا مدن وعد  ، لأا اعدداس أهد ا مدن أا أجدمر بمديهو ب حشدة عن أق  

 ح و   ك  معا  ؟! وت بهو وأنا أغادً و   ك  صباح ، وأراعالاغرراب . وه  أن

كدت أ ي علينيا ئمما قب  عشر مدين ، ً   كداا ي أصديقا  وأحبداب ، ثدو 

لميد  ، مرت أحياث تبيدت في ا أا بددي آد  لا ًرعد ا اعم دي ، ولا ًحفظد ا اع

وأصبحت وأنا م قن أني أعيش   معبمة لا أعفة في دا ولا صدفا  .. وعمد  الله عد  

عملا أراد بي خيرًا ف راني مصدار   –حعبا ًرًي نلا اعخير أوما  –د بي خيرًا اج نا أر

 بكيا ، وعماوا نبكي ؟ أما أحب من اعمماني ، حرى لا ًبقى ي ً   اعم ت جي  

 يقا  ، وأًن الأصيقا  ؟!عقي امررحدا من عراب الأص

 ماوا أق ل حين ً افيدي اعم ت ؟ 

 بًا م ما حين حارت اعداس من اعداس ، ف ندا مدن أكثدر ام وكر أندي أدًت و

اعكراب حيًثًا عما ًمر ر بدي آد  من اعاير واعمق   ، ومياكر اعداس ما كربت وما 

ددا  و اعيدرو ، نظمت ، فإا   ًقدرؤوا رمدا   وأجدمار  ف م دا و اعثكد  ، ولأب

 ولأزوا  و الأرمال !!

لا نة   حل   الأدعيدا  ، فمدا تركدت دعيدا صوم وكر ً   أم ت نني كدت غ

 ك ًت  بيدا ، وأقاًت عيديا ، وأنمرا عص اعش ك   رعاًة الأفاعي واعص ل . 
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وم وكر ً   أم ت أندي كددت أوفى صداحب وأكدر  صديً  ، فمدا  داملدي 

وظللردا بعدحا ب اعمطدف ، وأغديقت عليدا نميدر اعبدر ننعاا نلا مقيرا اعش ي ، 

 واعحداا . 

ن  والله . م وكر أندي كددت أوفى صداحب وأكدر  صديً  ، ومدرم ت ًد   

أم ت جما   من اعمرو ة   ًمرف ا أه  هدا  الأرض ، أندا اعر د  اعدا  أعدرا 

صاحبي   اعدميو واعبؤس ، واعمحةر واعمايب ، أنا اعر   اعدا  أعدرا ممددى 

، وأف و ممدى اع فا  ، وأ    ب ا الله خلقدي خلقدة نقيدة لا نظيدر ع دا ولا  اعصي 

مثي  ، فإا كاا ي ما أبكي عليا ً   وفا  ف   وع  اعممدى ، م وكر أا اعدينيا كداا 

 في ا ر   واحي ًشقى عيعمي اعصيً  ، وًم ت عيحيا اعصيً  . 

ي و عددي اعدد   م وكر ما بقى من أحبابي   اعمشر  واعمارب ، وم هي  نع

آخر ما أمل  من اعرحيات ، وعن ًك ا ي ً مئا ما آمدى عليدا نلا انقطدا  اعمقدت 

اعا  أصبا عص الأعيا  ، وعكن ه  ً من الأعيا  جر  بمي أا أم ت ؟ هي دات ، 

 عقي خليت تحقيرهو   صحا ف عن تم ت . 

 أنا أم ت ؟ ننكو مخطئ ا !

ًدار  الأرض مدن مددررًس نلى  عن ًاهب من اع   د غير هاا اع يك  اعا 

بارًس ، أما زكي مبارك اعكاتب واعشاعر فلن ًاهب أبيأ ، مربقى أفكدار  عرمدين 

 اعشيطاا عص نض ل اعداس . 

م عيش أع فا من اععدين ، وم غ و خل  الله باير رف  ، ف ثير فيا مماني اعشدر 

ل هي وحيها والاثو واعطاياا ، ففي رما   وأجمار  ومؤعفا  أقباس من اعة 

 خليقة ب ا تامس هاا اعما    أوحال اعر س ، وتلقيا ف   أج اك الارتياب . 

فإا ارتاح ننعاا ً   اعم ت لأنا كاا ر   خير ، فع رتاح لأندي كدت ر د  

جر ، وما ًعرني أا أك ا ملكا ، لأا اعم  كة عطاا ظراا ، وننما ًعرني أا أك ا 

 خله اعقل ب . دوت صترتمي مد ا اعفرا  لشيائين و  ها بشمةعجيطانا لأا 
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    دو بمي أا أم ت ، أتظدد ا أا الأمدر  «وظيفة»ومن ًيرًكو ؟ عم  أ ي 

عددي اعر د   «وظيفدة»امرقر   دار اعمااب ؟ م  م  هاا من همي ف بحدث عدن 

امدما  اعش و اعا  امدما ماعد  ، وعدن أفكدر   صدحبة اعر د  اعظرًدف اعدا 

 .  رض اا

    دو فعرروا ومرملم ا ، مدرروا ًدا بددي آد   «وظيفة»فإا وصلت نلى 

كيف أكبكو عص و  هكو   اعدار ، وكيف أعاقب اعلص ص   عا  اعشمر واعدثدر 

و من اععف ا  اعاًن ًكاب ا وًفردروا وًظلمد ا قواعر عيف ، ومرملم ا كيف أنر

 ب  ت ر  ولا امرحيا  . 

اعر   اع ين ، ف  دلال عدص ميمر هاا كلا بخائر  ً   أم ت ، وأنا ععت ب

الله ، لأني أقرب نعيا من جميه اعداس بمدي الأنبيدا  ، فدإا كددرو   رًدب مدن وعد  

فراكروا أا نامًا ح  ع و أا أوو  اعبؤس ، فدصرني الله علي و ، وكردب ي مدمادة 

 اعميش ، وهو راغم ا . 

ا من فاتدي ميك ا ئرًقي نلى   دو بإوا الله ، وم قيو هداك محكمة أؤدب به

أكد اب اعشد ي  »ت دًب و   ها  اعيار ، وم صير هداك اعطبمة اعماجرة من كرداب 

 لأني عن أصير مدا   ها  الأرض غير تعه ئبمات .  «واعملقو

 ! ن أكر  خل  الله   رعاًة اعلمالثو ماوا؟ .. م وكر حين أم ت أندي كدت م

 ى صج ي أا أق ل   وم وكر أا الله اصطفاني ع ا  اعرماعة اعروحية حر

 وكددو حبيددب بددراح اعرًدد  أمددكرني

 

 وكددو جميدد  بدد رد اعخددي حيدداني 

م وكر أني كدت أصي  جاعر ماًر نهر اعدي  ، ونهر اععين ، وه  اتف  عشداعر  

أا ًقةي   صحبة نهر اععين أعف عيلة ؟ نا ميعيا نفعا   ًصده ما صددمت ،  قب 

. عقي كداا اععدف ا  ًظدد ا أني أقةدي  ولا مرتين   ًدمو برحي  اععين كما نممت

اعلياي عص جائ  اععدين لأفدر مدن تكداعيف اعمدراقص واعم عدب ، وفدا و أا 

صحبري عد ر اععين كاندت صدحبة و يانيدة  تركدت   فدؤاد وعد  اعد در أعددف 
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 الأج ا  نلى فرى مدررًس . 

م وكر ً   أم ت أندي كدت جاعر اعحب واعلمال ، وأندي عبيت الله أصي  

اعمبادة ، فقي أثديت مخلصًا عدص مدا صدده ومدا أبدي  حدين  مد  اعدينيا غرا دب 

 وعلا ب من اعصده اعبيًه . 

ونا كاا ي ما آمى عليا ف   اعحد ا اعم  ده عدص أا   ًرلطدف الله فيلمد  

ن  والله م تحعدر وأت  ده  «ب عفار مداا ميشدي »اعينيا كل ا جارعا واحيًا امما 

كرب علي و أا ًمش ا   ج ار  لا تقده في دا اعمدين عدص عص مصير بدي آد  اعاًن 

 و ا أصبج ، ولا ق ا  رجي  . 

مآمى عليكو ًا بدي آد  حين أم ت فقي كاا   نيري أا أممى عرحقي  فكدرة 

اعع برماا عرميش ا   دنياكو عيشة جمرًة ، وعكدن مداوا أصدده ؟ عقدي أراد الله أا 

مل  فعحة الأ د  أوأنا كما تملم ا لا  ًك ا   اعينيا قبج وعؤ  وجج ونمفاا ،

 ولا ئ ل اعبقا  . 

م تحعر ً   أم ت عدص ضديا  هدا  اعثدروة اعشدمرًة اعردي تمدرح   قلبدي 

وو ياني ، وعن ًك ا ي نلا ع ا  واحي   ه  أا الله جا  أا ًحر  اعما  مدن ر د  

لا ًعدر ه  كلا قلب وو ياا ، لأا اعما  لا ًعرح  أا ًحيا فيا قلب مث  قلبي ، و

أا ًميش فيا ر   ًمل  ما أمل  من عظمة اعدفس وق ة اعدروح .. واعمدا  بمدي  

 هبا    هبا  . 

 ثو ماوا ؟ ثو ماوا ؟

أتروندي أبكي عص أئفاي ؟ هي ات ! عقي ورثر و خير ميراث حين ربير و عص 

لح ا اعمدف واعقع ة وحين أف مر و أا اعما  لا ًعمي فيا غير الأق ًدا  ، فدإا تعد

باعق ة فقي انرفم ا بما ورثر و ، ونا امرعلم ا علةمف فملدي و أعدف عمددة ، وأندا 

 مد و برئ . 

وقي ع دت أئفداي أكد  اعلحدو   كد  ًد   عيدشد وا عدص قعد ة اعحيد اا 
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اعمفررس ، فإا لانت نف م و بمي وع  فمص أنفعد و  دد ا ، وعلةدميف اعةديو 

 واع  اا . 

كاا أبي أجله ر   رأتا عيدي ، وكاا أ دياد  وقي نش ت   ق   أق ًا  ، و

وأعمامي من نماوج اعق ة واعبطش ، و  ًكن في و ر   مظل   ، وننما كان ا دا ما 

ظاعمين ، فإ، جا  أبدا ي أا ًك ن ا لأبي و وأ يادهو وأعمام و ، فاعدينيا أمدام و 

الله  واممة الأر ا  ، ونا ضمف ا فلياهب ا غيدر م مد ا علدي و .. وفدي و بحمدي

ش ع ً  اعلانب لأندا كداا قد   هاا اعك   ، فليمرف ا أا أباهو عا فرياا ًقرؤوا

 اعر ال .  هاعدفس ، وعيراكروا أا أباهو عن ًم ت ً   ًم ت نلا وه  أجل

أما بمي فع وكر ً   أم ت حقيقرين    الأولى أا اعمد ت مظ در اعمديل ، لأا 

ين اعر د  اعظرًدف اعدا  كداا اعداس جميمًا ًم ت ا ، وميعر   اعحظ بيددي وبد

ًركب ممدي )اعمردرو( و  ث بدا وردة حمدرا  ، ثدو دارت اعدينيا فصدارت مديارتا 

 تخطف بصر  وأنا عص قيمي   اعطرً  . 

واعحقيقة اعثانية أهو وأعظو ، فع مرطيه الافصاح عمدا   أمدرطه الافصداح 

لله ، وم م عا ب  عدا   مللة اع  ل و رًية اعب   ، ميرفه اعحلاب بيدي وبين ا

 يب   كيف رضى أا ًخل  بمض من خل    هاا اع  د د ؟ . مردى أراك ًدا رب 

 الأرباب . عيط ل بيدي وبيد  اعحعاب ؟

أأنت اعا   م  ها  اعينيا وردًا ما اًا علكداوبين واعخدا دين ؟ أأندت اعدا  

 قةى ب ا ًك ا   اعينيا جج وعؤ  وغير وعق   ؟

ال واعحلداج ، وعكدن ًم ًددي أندا   ًالبددي أحدي أخشى أا تالبدي   اعلي

غيرك ، وأنا ر   كرًو لا ًع  ني أا ًدرصر من أحب ، ونعي  اعثدا  من أجرا من 

 خلقت . 
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 المرأة في حياة زكي مبارك
 

 

 

زكي مبارك عاجقًا واعا اعقلب ق   اعمائفة قةى حياتا ًرقلدب كاا اعيكر ر 

عص ممير اع  ي ووهج اعمائفة ، وقي ئاب عا أا ًفصج عن مرا ر روحا وأمرار 

 قلبا فم  اعينيا غرامًا وتشبيبًا ! .. 

وقي  م  حيًثا عن اعحب جرًمة من جرا ه اع   د ، فماش نلى آخر نعدمة 

 لمال وًارد علحب ! .. من حياتا ًرش ا نلى أفداا اع

وقي أئال جاعر اعحعن واعلمال حيًثدا عدن ب  دا   اعحدب .. وكيدف لا 

 ًشقى باعحب من ظ  ً رف علحب وًارد عللمال ئيلة حياتا ؟ ..

كاا صادقًا   حبا غاًة اعصي  ، وقي رمو ص رًا عابة صادقة عخفقات قلبدا 

 وترانيو و يانا .. 

 ؟  «اعحب»اعمفر ا   وعكن ما رأى زكي مبارك اعماج  

رمو ص رة را مة ماحرة علحب تفصج عدن نفعدية مشدرقة مةديئة ، تف دو 

اعحب ، وعمدس  ااعحب ف مًا دقيقًا ، وتص ر  تص ًرًا ق  أا ًراح نلا عمحب عرك

 أعماقا ومبر أغ ار  ومس جااا قلبا ! .. 

وها  هي فلعفة زكي مبارك   اعحب كما ص رها   ها  اعل حدة اعشداعرًة 

 .(1)اععاحرة 

                                                 
 . 4429اع  ل   تلاربي   اعحب   أول ًداًر ( 1)
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 .  «اعحب عائفة نبيلة لا تمرا غير كرا و اعدف س »

اعحب عاة روحية ًف م ا اعقلب عدن اعقلدب ، وتدقل دا اعدروح نلى اعدروح ، »

 . «وتعر  نش  ا   الأفئية ، مرًاا اعصبا   اعاصن 

اعحب ممدى نبي  ،   عفظ نبي  ، اعحدب قدبس مدن اعصد با    كد س مدن »

 . «ة من عمحات اععحر اعا  ًفيض با اع   د   عيلة قمرا  اعماس ، اعحب عمح

 .  «اعحب أر  وأنةر وأئيب من مطل ل الأزهار ومدة ر اعرًاحين »

 .  «اعحب نامة حل ة عابة تداغي اععرا ر وتدا ي اعقل ب»

 اعحب ه  اعك س اعري عداها ملطاا اعماجقين نو ًق ل   »

 صفا  ولا ما  وعطف ولا ه ا  

 نار وروح ولا  عو  ون ر ولا

 عص عمر  فليب  من ضا  عمر 

 وعيس عا في ا نصيب ولا م و

 .  «اعدميو  باعحب نميو ًلبس ث ب اعبؤس د أو بؤس ًلبس ث »

اعحب عائفة عاصفة ماحقة ما ًير  اعر   أهي نممة أ  نقمدة ، ولا ًملدو »

 . «ك اعلبال أهي هيى أ  ض ل ، وننما ًمرا أنها كلمة محرًة ت ع ل اعم ا و وتي

 .  «اعحب ه  ن ر ا روحين وامر اج قلبين ، وانعلا  نفعين »

اعحب ه  أا تاوب اعقع ة   ك ثر اعحدداا ، وأا تد نس الأمد د نلى فرد  »

 .  «اعظبا  

اعحب ه  أا تصير قلبا جدفافًا تلرحدا اعدظدرة ، وتفرددا اعخطدرة ، وً مدر  »

 .  «اعة ل 

 .  «كا عمن تحب اعحب ه  أا تك ا دنياك كل ا مل»
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 . «اعحب ه  أا تخائر باعمل    مبي  اعحب »

نحن لا نبركر اعك   عن اعحب ، ف   عائفة عرفر ا الأرواح مدا أقي  ع  د »

اع   د ، وما قيمة اعينيا نو خلت من اعحب ؟ وه  ًدصدرا اعقلدب عدن اعحدب 

 وه    عافية ؟ 

 ب اعلد د ،   أصمب اعحب لا ًا و نلا قل ب الأصحا  .. وه  ًعاور قل»

أوقات اعحدروب ، واعلددي  اعفدار  اعقلدب مدن عائفدة اعحدب لا ًصدلج أبديا 

ع مرش اد   مبي  اع ئن اعااي ، لأا اع ئن اعااي لا ًال  نلا   صديور أربداب 

 . «اعقل ب 

وه عا  ي ، ولا ًرلاه  ها  اعمائفدة اعدبيلدة نلا اعادافل ا    ي اعحب  ي»

 . «و اععي    تك ًن اع   د عن ت ثيرها اعحعن أ

 . «وب   ح  ًخل  أدبدا من تشرًج عائفة اعحب »

نا اعر قر اعا  ًصطدما بمض اعداس ، قةدى عدص عصدرنا باعحرمداا مدن » 

اعبشاجة والأرًحية ، وقطه ما بيددا وبين ماضيدا اعمليي ، ًد   كداا عددا جدمرا  لا 

بصفة  يًة ، وأتمقب أخبار   ًمررف ا باير أوتار اعقل ب ، ف نا أتحيث عن اعحب

 .  «وآثار    ك  ما أرى وأممه 

نا ق ة اعمائفة عدي جاعر اعحعن واعلمال هي اعري أملدت هدا  الأحادًدث 

الأدب  ااع  يانية اعصادقة ومدحر ا اعلمال والأصاعة واعماوبة ، بحيث ًمدي هدا

، فقدي ظد  من أعم  وأجم  ما كرب أدًبدا اعماج  حرى بمي أا  اوز ئ ر اعشباب 

 جاب اعقلب واعروح حرى آخر نعمة   حياتا .   

 إيفا
وها  نحيى اعحعاا الأعمانيات اعري وقه زكي مبارك   غرام ا أثدا  درامرا 

  بارًس وقدي تمدرا علي دا   دروس اعمعدي  )تد ت ( أمدراو الأدب الأعمداني 
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ت تدقلدا نلى باععرب ا وكانت دروس هاا اعر   تعر  ًا ك  الامر  ا  . فقي كاند

آفا  من اعفكر لا ًص  نعي ا   صحبة ر   م ا  و  ها  اعديروس عدرا مديية 

أعمانية   تكن مه زو  ا عص وفا  وكانت فيما حيثرا من جاعرات برعين وًقد ل 

زكي مبارك )وكانت م مح ا وجما ل ا تش ي ب نها عص صلة وثيقة بشيائين اعشمر 

ًعررًج نعيا بمض هاا اعد   من اعلدس اعلطيف اعلمي  وًظ ر أا اع و ية قيي لا 

ف دي ا  ،و  ًكن علشاعرة بي من ر   تشدك  نعيدا   اعدة زو  دا اعابدي اعبليدي 

اعفرامة عص أا أوني أصلج الآواا علررحيب باغرياب الأغبيدا  واعبلديا  ، وكداع  

أخات تصب   أوني جكاًات هي أعاب وأخطر مدن صد با  اعرضداب .. كددت 

عايبة من اعكبا ر ، وأا اععامه جرً  اعقا د    الاثدو ، وعكدن نعديت أعرا أا ا

الأدب مه اعشر  ، لأا تل  اعكبيرة كانت تعدا  نلى أوني   عادة فرنعدية ملح ندة 

وأنا أعبي اعلحن   اعلاة اعفرنعية نوا صير عن الأعمانيات اعم ح ، وه    اعدينيا 

ية مدن بدرعين ؟ واتفد    تلد  عاة أحص وأعاب من عاة بارًس حين تمةا ا ظب

الأًا  أني كدت مشا ل اعفكر واعقلب بيرس ئ ا ف اعشمرا  اعمشا  مد و أعفرًي 

د  ميعيا ، وقي كرب   ت رًو ه ا  عشدرات مدن اعمؤعفدات اعليداد ، فحديثردي 

اعدفس ب ا أحج نلى قبر ميعيا مه تل  الأعمانية اعحعدا  ولأوو  حد وة اعدلد ى 

  يي(.  رحاب وع  )اعش

وكاع  مةيدا نلى مقبرة بير لاجي    صباح ً   مطير لا ًيفه غي مدا اعثقدال 

 غير ما   قلب نا من صفا  ثو ًق ل   

قرين باعديمه ، ر)وما هي نلا عحظات حرى اعرفرت رفيقري فرأت عيددي مادرو

ورأتدي لا أئي  اعل اب من فطر اعح ا واعاه ل وص بت اعرفيقة بصدرها نلى مدا 

 بصر  فرأتدي أحي    ع حة رقمت ف ق ا ها  اعمبارة اعصارخة    ص بت نعيا

وهي عبارة معط رة ف   قبر ر   امرش ي   اعديفا  عدن  -فرنعا تاكر -

 الاع اس أًا  حرب اععبمين . 

فقاعت   وماوا ً م  من ها  اعمبارة ؟ ف  بت   أجر ي أا أو دا مثد  هدا  
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 اعمبارة نلى وئدي ( . 

 ماري
اعمائفية   بارًس تلد  اعمادامرة اعطرًفدة ..   وات صدباح  ومن ماامراتا

  لس اعيكر ر زكي مبارك   ق  ة اعيو    حي م نبارناس . 

أداعب دا بدظدرا  ،  ت)فرأًت فراة فصيحة اعميدين تلاعس ر   فانيا ، ف خدا

وكدت فرى فصيج اعمي ا ًرم  بميديا نجارات وخطابات وبرقيات نلى من ًشدا  ، 

عفراة تف و عدي فرمبس تارة وتبرعو تارة وفقًا ععيا  اعحيًث ورآها وعد  وكانت ا

اعشيو م زعة بين الابرعا  واعمبد س ، فعد ع ا فلدو تدكدر ، ف جدار نلى أا أقردرب 

فاقرربت ، فقال بل لة صارمة   ماوا ترًي ؟ .. وقي أزعلددي اععدؤال ، وتخ فدت 

لى اعشدرئة ، وعد  عر دًدة نب وار جبابي أباض اعاهاداعم اقب ، فقي كدت   ك  أ

ج ادة ، وتلطف الله ع ت قيرتا فعرر عيد بي ، وأعفداني مدن ول الامدرل اب   

لى ندارة اعرحقيد  نمراك  اعب عيس .. وكدت   تل  اععاعة أتص ر بشاعة اعداهاب 

فاضطربت وتملثمت وأعاد اعشيو مؤاعا   ماوا ترًي ؟ خبرني ماوا ترًي ؟ فلممت 

 ، أنا جاب من اعشمرا  ، أنا من م عة اعمباس بن الأحدف ؟ ق ا  وقلت   ميي 

ن الأحددف ؟ ف  بدت   هد  اعدا  ومن اعمبداس بد  ف يأ اعشيو قلي  وقال 

   ًق ل

 أت ون ا عصب   زًارتكو فمديكو ج  ات اععمه واعبصر

 لا ًةمر اعع   نا ئال اعلل س با عف اعةمير وعكن فام  اعدظر 

 مقب عة فابرعو وقال    وترجمت عا اعبيرين ترجمة

وممدى وع  أن  تحب أا ترى و ا هدا  اعفرداة وتعدمه صد  ا ؟ قلدت نا 

 ممج ميي  .. 

 فقال   لا مانه 
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اعفردا  ربدا  ! مردى تمد د فف مت نجدارتا ودند ت ف احمدت بركبردي ركبردي 

 ؟أًامي..

ف مت أنا جاعر م ًعر  ، وأنا لا ًر   من ها  اعفراة نلا أا تك ا مصير و

 ي . اع ح

وتلطف فقال أنا ًعمج ي بمصاحبر ا حين أجا  .. فقلت   عف ا ًا مديي  ، 

 فليبي ًمل  عن تكاعيف اعحب .. فقال   ع  اعحب وعص اعركاعيف . 

زهدر اعشدرًف .. ف ه ًت عص ًي  فقبلر ا قبلة ما ممحت بمثل ا عشي خي   الأ

ا حييدت عبدارات وعد  وكانت فرصة عرفت في ا أا اعايرة ع ا حيود .. وعن أنعى م

اعشيو اعللي  ، فقي كاا ًع عدا بمي ك  ن هة   ماوا صدمرو ًا أئفاي ؟ .. فكدت أقد ل 

 مث    رأًدا بارك ماا كل  ، وئربدا علمال اعطبيمة هداك فيق ل   ثو ماوا ؟

ف  بت   ثو ر مدا فيق ل   أ  ومخرًة   وهاا ك  مدا صددمرو ؟ .. وتف دو 

أؤكي ع  ًا م لا  أا اعمعي  مبارك عيس من اعمق    –و فرق ل اعفراة ما ًرًي اعشي

.. وكاا ًيهشدي أا ًعررًج اعشيو ع اا اعرصرًج ف مةى وأقص مدا افررعددا مدن 

اعماامرات .. ربا  مرى تم د أًامي ؟ و  ًي  هاا اعدميو غير أربمة أج ر . ثو مدافر 

 اعشيو واعفراة نلى  ديف( . 

*** 

 مادلين
خرى امم ا مادعين عرف ا   بارًس وكانت بيد ما قصدة حدب وها  مل مة أ

 وًرحيث عد ا فيق ل   

)أتحيث عن روح عطيفة عرفر ا   بارًس .. روح جميلة ع ا   حيدا  تدارًو 

وت ارًو وكاا امم ا مادعين فعمير ا عيص ودعردي   محطدة عيد ا ، وأرمدلت ي 

ت اعيدي باعرما   اعلطداا ، وبلدغ مادعين  تبرقية عص اعباخرة )جامبلي ا( ثو أخا

اًا قةى ب ا تدظو الأجمار   حبي حرى جا  ه اها أا تد ور اعقداهرة لبها اع  ي مب
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 عرراني .. فلما عقيردي قاعت   مرى نر وج ؟ فقلت ع ا أندي مر وج وي أبدا ( . 

*** 

 سوزان
  وًاكر أنا تمرا عص فراة غرًبة اعروح   بدارًس وقدي تركدت دًد دا عرمردد

الام   بمي مصاولات روحية عديفة بيد مدا وقدي أئلد  علي دا عدي  اعمرًةدة   

 بارًس ( . وًق ل زكي مبارك   

 تددثار مدا  آمر م  عاارى اعدي  

 

 علي  عاارى اععدين حدين تمد د 

وغير ها  قصص وماامرات عائفية عاج ا   بارًس وملل ا بصي  وأمانة  

 وحرارة حرى ح  عا أا ًق ل   

 كانت اعمي ا تقر  حقيقة عكاا ي ضرًج ً ور  اعمشا    بارًس( . )ع  

 جنية الشاطئ

وكانت عليكر ر زكي مبارك غراميات عيًية   مصر م ئن اع  ى واعلمال 

فكانددت عددا محب بددات   اع ماعدد  ومصددر اعليًددية واعممدداد  و دداردا مدديري 

 واعمدص رة والامكديرًة ومدررًس . 

مكديرًة كانت عا غراميات وأحباب .. وهدا  قطمدة و  اعثار اعلمي    الا

و يانية رفيمة ترمو ص رة لاحيى محب باتا   اعثار اعلمي  )غدا  وغدا ( ومد ا 

ًص ر مبلغ نحعاما باع حشة والاغرراب عايداب اعمحب بدة وهدي تصد ًر عقلبدا 

اعماج  اعمفر ا وًرحو الله أربداب اعقلد ب .. ًقد ل   تلد  اعقطمدة اع  يانيدة 

عرقيقة .. )  مكاا ًعرب  نعيا ضيا  اعشمس ون ر اعقمر ، وهيًر الأمد اج وقفدت ا

 أنرظر وفاً  بميماد ه  اعميماد . 

وأقبلت اعروح اعم  كية   ممة ننعانية ، كمدا ًطيدب علم  كدة أا ترشدك  

 بص ر اعداس   بمض الأحياا . 
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  ودار حدديًث أعدداب مددن رنددين اعكددؤوس ، وأر  مددن وم مددة اعحدد  ، 

عحظات اعصفا ثو دار عراب ، كمراب اعقل ب علمي ا ، فمداوا قلدت ومداوا قاعدت 

تل  اعروح ، وقي أصاى اعبحر وامرمه اع   د ؟ عد  تلمده مدا أثدار اعبحدر مدن 

ع ائف عص اخر ا الأ يال ، وع  اعرصرت اعحياة مدا ًلدر    أع ادهدا مدن 

من بهلة اعدميو وع  دعيدا  فيدا عص اعك اضرحي  اعحب ، عكاا هاا وواك دوا ما أ

ي اعممدر   جدكراا مدن ةدلأدا  اع كاة عن تل  اعلحظات عكاا من اعقلي  أا تق

 قةت حكمرا ب ا ًلم  اعحب ميطرة روح عص روح وانلااب روح نلى روح . 

كاا ضليج اعميًدة أضمف مدن أا ًحلدب مدرار اعقلد ب ، وكداا اعقمدر 

ب بمحبد ب ،   جد ر ً نيدا تقد   بفة  عليا ا أجرا من أا ًدو عن خل ة حبي

غمامة تحلب اعقمر   عحظة لا تدرظر ظ ل اععحاب .. فدف و أا علحب واعشمر 

آع ة ، كما تق ل أمائير اعقيما  .. كانت اعينيا كل ا   ًي  وكاا ه ا  ه  اع  ى 

وزماني ه  اع ماا ، وكانت عاة اع  ي ف   الأصد ات واعحدروا ، وهد  ًمدرا 

نفاس اعحرار ؟ وكيف وما كانت اعلاات نلا تمابير عما ًل ز اعبد ح أحي ما عاة الأ

با من مدرا ر الأرواح ؟ وأًدن اعلادة اعردي تمبدر فرضدا باعحدب   تلد  اعلحظدة 

اع  يانية ؟ أًن أًن ؟ وهي عحظة ما ظفر بمثل ا عاج    قيًو ولا حيًث ؟ هدي 

ت تل  اعلحظدة ر  مكيف جا  بمي وع  اع صال .. ع رزاد اعممر كلا فليرمرد اع ل

باعداس   ماضي و اعبميي عظفرت اعلاات ب عفا  وتمابير تفد   اع صدف ، وعكدن 

من اعع   أا أجرح ما ً صى با ور  )اعرم ( عص نممات اعم ج   صمت اعليد  

.. ثو نفرر  ، فمرى نلرقي ًا روحا لا ًحيا بيونا روحي ؟ .. عل   د كلا غدا  وعددا 

غرًي اعبلب  وحفيف اعدعيو ، وهيًر اعمد ج ، وعربدية وحينا غدا  ، وروح  ه  

اعك ربا  ثو نفرر  وقي تحيرنا بين اعد ر الأحمر والأزر  ، وها  نجدارة لا ًف م دا 

غير أمار  هاًن اعد رًن   )دار اع  ي واعملي( علي ا أئيب اعرعليمات .. فمن 

  ص . فاتا أا ًمرا مر هيامي ب ئدي فليقرأ ها  اععط ر بروحانية ونخ

الامكديرًة هي اعمثال اعمص ر ععرا ر اعدمما  ومن   ً ر الامكديرًة فليس 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

83 

 من حقا أا ً عو أنا عاج  عحظة من زماا . 

وي   الامكديرًة دار تشك   فا ي ، و  أكن من اعلافين ، دار أماورها ب  

 امرئااا حين أرًي ك نها دار اع  ى   مدررًس أو باياد أو بارًس . 

اعصبج قرات مقالًا    رًية الأهرا  عن نًطاعيا بمي ث ث مدين فراكرت   

أني عرفت تل  اعروح   اعي   اعا  أعلدت فيا نًطاعيا اعحرب قبد  ثد ث مددين 

 وما أبمي اعفر  بين نًطاعيا وبيدي ! .. 

مرت بها م  ات ه مر دا ومدرت بدي م  دات نصدرتدي ؟ أ  اعحد  أنددا   

 ث مدين ؟نرمارا نلا قب  ث 

أنت ًا  دية اعشائ  رفيقة روحي مدا أزماا وأ يال ، وأنت مدا  من اع  ى 

قب  أا ًردفس صدبج اع  د د .. لابدي علإمدكديرًة مدن حبيبدين ، فلددكن هداًن 

اعحبيبين ، وعرفرح بدا الامكديرًة فرح اعليف بالأعيف .. ًا مثدال اعحعدن ومثدال 

 بحة أوار ! .. ة   صباح من أصعاعلطف ، وًا رًحانا مطل 

ًا تل  اعروح   تل  اعميًدة تاكر  ثو تاكر  .. تاكر  )مدبمة أبحدر (   

)مبمة أرادب(   عاة اعع داا ، وتاكر  الأبيات اعري أملير ا من عاة و عاة اعمرا 

 اعفرنعيين ونلى اعلقا    جباب اع  ياا ... ( .

غامةًا أخاوًا .. ار م ا  ما رأًكو   ها  اعمائفة اعلياجة ؟ ألا تشم ا عبيرًا

اعقصيي اععيمف ني مرة أو مرتين أو مرات ثو ام ع ا أنفعدكو   كيدف عد ا  انلى ها

 ها  اعل حة اعفدية تل ًداً أخاوا قةت ب ا نايب   نش ة عل ًة مامية ؟ 

 ملهمة الإسكندرية

ومل مة أخرى تمرا نعي ا   الامكديرًة وعشق ا عشقًا مبرحا وأبي  اعاددا  

هاا اعحب اعليًي ًص ر حقبة من حياة اعيكر ر زكي مبارك عديما نشبت أوار .. و

فمد ت هدا  اعمل مدة فدرا  حياتدا  4424اعحرب اعماعمية اعثانيدة   نهاًدة مددة 
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 وأع مرا أا ًبي  ص رًا جمرًة فرًية   ها  اعمحدة اعمصيبة . 

ة عرصدطاا كربت نعيا ها  اعمل مة خطابا تق ل فيا أنها مةت نلى الامكديرً

وأنها تحب أا ترا  هداك و  ومط اعحرب واعاارات اعل ًدة تد عج اعمصدطافين 

أجي الازعاج أمر  اعيكر ر زكي فعافر وبحدث عد دا   اعشد ائ  نلى أا اهرديى 

ام دا اعرجدي  .. فقةديا اعمصدرًة   ن هدات  نعي ا وهي تعدبج   ميدا  اعبحدر بق

ا اععد رة   مد عدا عيعدررها مدن مخرلفات . وبمي اعمادرب أجدار نعي دا أا ًقةدي

ضليج اعلد د   أوقات اعشراب وقاعت وهدي تدصدرا   عقدي جدمرت بعدمادة 

ظفر مدرة ثانيدة بمثد  هداا اعحدظ اععدميي أأا   ر أعظيمة عقا  اعلي  باعقرب مد  و

)ر مت نلى الامكديرًة بمي أج ر اعشرا    اعمدفد اا ، ر مدت وحدي  ، فدانقبض 

 ل اعقلب أعدف اع ع ال .. وأخات أمرى عن نفعدي صير  ، وجمرت ب حشة ت ع

بمطاعمة كراب )الأممار والأحادًث( وفيا نعخة مقيمة بمد ي هدداك وعكدددي أفا د  

باعم اصف تث ر من جميده اعل اندب وتكداد تقرلده اعبيدت ، فد ئف  اعدد ر ، وأفدرج 

. اعشبابي  ، لأرى كيف ًكد ا هد ل اعرعد د واعبدرو  والأمطدار   ظد   اعليد  .

 .. ؟  واعمكاا نفعا م حش لأنها عيعت فيا فكيف لا ً حش مه تل  الأه ال

وكانت أخبار ها  اعمل مة انقطمت عدا ث ثين ً ما مه أنهما كاندا ًلرقيداا   

 جميه أًا  اعث ثا  . 

)عقي عشقت تل  اعمصف رة عشدقًا   ًعدب  عدا مثدال . كداا ت قيددا بمصدر 

قى جخ ص ترحارب باعمي ا . وعكن اعر قي روحًدا اعليًية و  أًا  اعث ثا  ت 

عص روح   ًقه نلا بمد ي   الامكديرًة باعقرب من هيًر الأمد اج .. نا اعشد   

نلى تل  اعمصف رة ًمرصر قلبي . كيدف كددت أعديش عد    تدبدت هدا  اع هدرة   

  ؟صحرا  حيا  ؟ وكيف كدت أعيش ع    تلمه ها  اعدلمة   ظلما  و  د  
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 رسالة وجدانية 
 )*( «علكاتب اعمل  ل»أع اا وأع اا 

 

 

 م لا  ! 

كاا اعظن أا ًدر ي ما بيددا بمي اعليال اعا  ثار   اعليلة اعماضية ، أو اععددة 

علحظدة اعقصديرة مدن اعماضية ، فما أدرى مرى اعرقيدا آخدر مدرة . وكيدف أدرى وا

 اعفرا  ترمث  عقلبي وك نها أ يال وت ارًو ؟ 

ا ًدر ي ما بييدا ف  تم د أح ما ولا أه اعا ، ولا تر ه أًامدا ولا أكاا اعظن 

 ولا ًمر باعخائر   عحظة من زماا .  ،عياعيا 

كاا اعظن أا نفرر  ، بمي أا تش يدا أا نفرر  ، ومماقرة اعك س ت حي بصي  

كيف أرا ه ه اك ًا ظل   ، بمي أا ن ًت اعمراب ، عص أعظو حدال مدن اعك س  ف

 اعش   نلى اعمراب ؟!

قي تش يدا أا نفرر  ، فمرى نفرر  ؟ ومرى نداو  ئمدو الأمداا مدن عديواا 

 الأجلاا ؟ 

كاا اعلقا  الأخير بليدة مدن اعب ًدا اعم احد  ، فقدي تداظرندا بشدراهة تفد   

،  يبقى من زاد اعحب ، وأا نر ود ع ع ا  اعب اق اع صف ، وك ندا نرًي أا نلر و ما

 اعصيود باير زاد .   وأا نق ل نندا لا ن ا ا بييا

عقي أخط نا فيما صدمدا ، واعمحب ا أئفال كبار لا ًيروا ع اقب ما ًصدم ا 

                                                 
 اعكاتب اعمل  ل وكاتب كبير   ه  زكي مبارك .  )*(
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 من مرارة الافررا  ، وه  غير اعفرا  ! 

الأثد اب وأعد اا  عن ًدقةي ما بيددا أبيًا ، وعدن تبيدي تلد  الأعد اا ، أعد اا

 اعقل ب . 

كدت تلقيدي   ك  مرة بث ب  يًي ، وكدت أعقاك   ك  مرة بقلدب  يًدي ، 

 وما أبمي اعفرو  بين أع اا الأث اب وأع اا اعقل ب ! 

عن ًدقةي ما بيدا أبيأ ، وباعرغو مدى أا ًك ا ما بيدددا أوثد  ممدا بدين اعمدين 

ضددمف مددن الاًمدداا ب مانددة واعةدديا  ، فلدد  بدديوات تلمدد  الاًمدداا بحداندد  أ

 اعمحراعين . 

أعدف مدرة ، وانرقلدت مدن   تكن ي ًيٌ فيما صرنا نعيا ، فقي فررت من ه اك 

 ة ومن نقليو نلى نقليو ، لأنل  بدفعي ، ف   نل ت ؟ لحمحلة نلى م

 نا اعشمس ت حقدي حيثما ت   ت ، ف ًن اعفرار من وهَج اعشمس ؟ 

 اعح ادث اعيوعية تشدالدي ولا جدي    لا اعمراعب اعشخصية تشالدي ، ولا

اعينيا ًصرفدي عن اعرفكير فيما صِرت نعيا بمي الافررا  ، ًا أجم  رًحانة   روض 

 اع   د . 

  مددن جمددًقددال نا اعمصددد   أ أعدد اا أث ابدد  لا تفدد   أعدد اا قلبددي ، نلا أا

 .  اعمطب  

 مرفين . أع اا ث ب  ع ا أمثال ، وعيس عقلبي أمثال ، وأنت تمرفين ثو ت

نوهبي نلى أبمي الآفا  ، واعر  جميه اعخ   ، فلن تك ني عاير  أبديًا ، وعدن 

 ًك ا علا اًة مبي  نلى اعمليحة اعري وممت  بيد ا بارامي . 

 عن أ  د علي  ً مًا بدممة اعحرًة ، ومرظلين   نمار  نلى آخر اع ماا . 

بي اعرحرر ،  ربيا ، نا كانت ع  باعرحرر ومن ثا  .قي ًياا  ر 

 دنياك بمي  بئرٌ معم مة ، فانظر  ما تصدمين . 
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دعن ًدقةي ما بيددا أبيًا ، وعن ًكد ا عددا غيدر مدا  طَّ   صدحيفة اعخلد د ، خ 

 وهي ات ثو هي ات أا ًمحي مطرٌ خطَّرا الأقيار   صحيفة اعخل د !

ما   ك  ً   ، ولا ك  عا  ولا ك   ي  ، ًدمطف قلب نلى قلب كما ًدمطدف 

 .  فا  اعصحيج بين الأرواح واعقل بفدحن اعااًة اعمدش دة من اع ،ب  نلى قلبي قل

 را  ، فمرى نلرقي عرم د زهرا  ؟نيانا اعري أعرا وتمرفين أصبحت قفد

خبرًدي مرى نلرقي ؟ ومرى نملن الانرصار عص ع اد  اع ماا ؟ عطف الله بد  

 .وحفظ علي  نممة اع  ا اع هاج  ،ًا ظل   

 ؟ وه  افررقدا ؟ أنت بين ًي لأ ونا حلبرلأ  عدي فيااٍ وم  ب .  مرى نلرقي

 «اعكاتب اعمل  ل»
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 )*( لقد هان هذا الخطب !

 علكاتب اعمل  ل

 

 

 

عقي هاا هاا اعخطب ، وما كددت أنرظدر أا ً د ا ، وعكدن اعدينيا بصدروف ا 

ا اعخط ب ، وكاا من جيمر ا أا تلعوَّ اعخط ب !   اعارا ب   َّ

ح اعخد ص ، وكددت ه اا خطب اعقطيمة ، هاا ثدو هداا ، وامرشدمرت  رَولأ

 أباض اعخ ص ، فيا علبًا ع من ًلم  بمي  عدكو ج  ة ًطمج نعي ا فؤاد  ! 

ما بكيت عص نفعي حين ودعركو ، وننمدا بكيدت علديكو بكيدت عدص دوعدة 

رِمرمد   كمدا  تحدرَ  اعحعن اعري وهبت نلى غير مماد ، وبكيت عص اعلطف اعا  ح 

 اع هرة من اعمِطر بمي اعاب ل . 

ما تمثلت  أًامكو نلا تملبت مما تصده اعينيا ب هل ا ، فما كانت عكو نظا ر   

عن واعلطف ولا كانت  أجبا    مماحة اعدفس وصفا  اعروح .  عكو اعح 

لٌ  أضاعا اعديهر اع ادر ادوبكيت أًةًا عص نفعي ، ف اا م ل  ضا  من ًي  ، م 

ً ب قي عص جي  ، واعا  ًعرمي مط تا مدن قيرتدا عدص نداعدة دوعدة اعلطدف اعا  لا 

 واعلمال . 

رِمت  بقطيمركو آخر أم  ًر    من ًقدف عدص اعمقدابر عيدؤد  اعرحيدة نلى  ح 

 أم ات ًحعب و أحيا  ًرلق ا تعليمات الأحيا  . 

                                                 
 .  4411فبراًر  11اعرماعة    )*(
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اعمقابر تعمه ولا تليب ، وأنرو تليب ا ولا تعمم ا بيعي  أنكدو تخطئد ا 

  اب .   اعل

ع  أندي كدت اعبادئ بهاا اعحدب عرأًدت عكدو عدارًا   اعصديوا عددي فمدا 

ًرصيَّ  الأغديا  عص اعشمرا    ك  وقت ، وننما كددرو اعبداد ين وهداا فةدٌ  عدن 

 أنعا  نلى آخر اع ماا ، فكيف  يم ا ما بديرو ، وكاا غاًة   مرانة اعبدا  ؟ 

 ه  تم د عياعيدا ؟ ه  تم د ؟ 

عيايَّ ممكو ًا غادرًن ، لأنكو   تم دوا صاعحين لادراك مدا ًشدرلر عن تم د 

  قلبي ، ولأا ه اكو قي مات ، وما كدت أحعب أنا مما ًل ز عليا اعم ت ، وقي 

 كابت عص نفعي حين ت همت أا اع  ى لا ًم ت . 

وأنا مه هاا فرح  الاا ، لأني واث  ب نكو لا تمان ا من آثار اعقطيمدة بمدض 

 أعانى ، ومن ه ا  أا تك ن ا   عافية من ث رة اع  ياا ، عرميش ا   م   . اعا  

 ه  كاا حبدا م احًا  ي با اع من فانه   ؟ 

أنا كدت أ ي ، وما خطر   باي أنكو كدرو هازعين وِ يَّ اع د ى  دي ، وه عدا 

  ي ع  كدرو تمقل ا . 

 ه  كدت حين أنا يكو أنا ي وثدا ب  روح ؟ 

اعصخر لأنطقرا ب عطف اعمماني ، فكيف عل ت عن رًاضدركو عدص ع  نا يت 

 اع فا  ؟ 

 جي ح ني عص ما ضيَّمت  من عيايَّ وأًامي ! أما 

   نكن نمرا ما اعد ار وما اعلي  

 در  ونا مددددددد عتِ أأًددددددداَ  لا 

 

ممددة ومددبلأت   مددا اعفددر   بددين   

عن قلب ،  و  نكن نمرا أا علينيا غيرات ًدب  في ا  دب عن  دب ، وقلب 

 فررحل ا عن مصر اعليًية نلى حل اا ، وهي بهلركو أبمي من أم اا . 
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ع  كدت أعرا أا فيكو خيرًا علملدت داركدو دار  ، وعد  مدكدرو   مقبدرة 

ت شرا عص عا  اعفدا  ، وعكن اعقير أراد ما أراد فدانر   حدبكو مدن فدؤاد  ، ف ندا 

 اعي   ب  حب وب  فؤاد . 

 فد   أثباج اعبحر أبقى وأثبدت مدن اعحدب اعدا  أقمردانا نقامة صرح ف   

وح وه  اعدعيو ، وعيس علدعيو ثبات .  وح من اعرُّ  روحكو ، واعرُّ

انقةى ع ي اعحب ، انقةى باعرغو مدى ، فما فارقركو نلا بمي أا صج عدي  

ق ا اعخيال .   أا ه اكو   ًكن نلا أمط رة عف 

 ل عدكو ولا تع ع ا عدي ؟أًدر ي غرامدا بمث  ها  اعد اًة ف  أم 

 وه  كاا اعب ا  زهير مل مًا حين عبَّر عما أرًي فقال   

 ملكرمدددددددد ني رخيصًددددددددا

 

 فددددانحط قددددير  عدددديًكو 

 فدددددددددد غل  الله بابًددددددددددا 

 

 

 

 

 دخلدددددت مددددددا نعددددديكو

 حردددددى ولا كيدددددف أندددددرو 

 

 ولا اععددددددد   علددددددديكو 

وعدن  عن نرصافج نوا اعرقيدا مصادفةً   جار  فؤاد ، فاعمصافحة من اعصدفج ، 

 أصفج عدكو أبيًا، وع  ضمدرو أا تم د ممكو أًامي اعع اعف وعياي  اعخ اي . 

 أنا فرح بما صرتو نعيا ، فقي أنلاكو الله مما ابر ني . 

وعكدي ح ًن مما صرتو نعيا ، فلن تمدان ا اجدرلار اعم ائدف بمدي فراقدي ، 

 واجرلار اعم ائف ه  أثمن ما ترااى با اعقل ب . 

كو صديمكو ، فقي رحمرم ني من هاوًة كددت مد تردى في دا نا ونني لأجكر ع

 ئال حبي عكو ، وكاا ث رة و يانية ت ع ل أقطار اععما  .

 انر يدا من اعمراب ، أعيس الأمر كاع  ؟ 

وانر يدا من عياي مصر اعليًية وعياي حل اا ، وانر يدا من اعظُّ رًات اعلميلة 

 تاكروا ًا غادرًن ؟  بحيًقة اعشا    حيا   اعحي اا .. ه 
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عارات اعك س اعمصيو  ،   تل  اعليلة ، وهي عيلة عن تم د ،  وانر يدا من جمه ك 

 وًا عير ا تم د ، فل  صرتو رمة باعية عر  ت أا أمرروح مدكو روح اعمطر اعدفيس . 

لا تع ع ا عدي بمي اعي   ، فقي ت بت ت بة نها ية عن اعارا  باعرماثي  ، وهي بد  

 .  أرواح 

أنا أحعدت اعظن بمن   ًك ن ا عحعن اعظن ب ه  ، فلرماقبدي اعمقادًر بما تشا  ، 

 وعيلٌ من الله ك  ما صده ، كما قال أمراونا اعمباس بن الأحدف ، عليا رحمة اعحب ! 

كانت غاًركو أا تعر ثروا بقلبي ، وقي حاوعت اعدلاة بقلبي فلدو أفلدج ، ثدو 

 ه ما صرنا نعيا ؟ فظصرنا نعيا ، وما ألى ما نصير نكانت اعماقبة أا 

 اعاير معخكو ف حاعكو ص رة ميرة برقشر ا رًشة رما     ل . 

 ه  تاكروا ت رًو اعمي ا اعكحيلة ، وكانت أجم  ما رأت اعمي ا ؟ 

امرفر ا اعمرآة ، ثو حامب ا ضدما ركو ، نا كاندت عكدو ضدما ر عرمرفد ا أا 

اعرهبدة  مددجًيكو م اد قلبي ، وه  قلب م اد عي نكو   ًكن نلا مدحة خلم ا عل

 واععحر عع اد اعلياي وم اد اعخي ا . 

وقي امررددت تل  اعمدحة بمي أا أًقدت أني خلمر ا عص من ًكفر باعلمي  ، 

 عن اعثدا  ًؤدب من ًدمو علي و فيطاعب و باعثدا  .   غدا مهوععت أغدي من الله 

ا ه  تلرفت نعيكو عين أو ًخفد  عكدو تخطَّروا نا جئرو   جار  فؤاد ، وانظرو

 قلب ؟ 

أنا أبيعركو نبياعًا لا نظير عا ولا مثي  ، وغاب عدكو جمي  فلحيتو جمدي  ، 

 وغةبة الله واعحب عص من ًلحي اعلمي  . 

 م بكي عص أخ قي ، وهي  يًرة باعبكا  .  يعن أبكي عليكو ، وعكد

  صدير  غرًد ة وحشدية كدت أعرقي أني من ر ال الأخ   ، ثو ظ در أا 

تشر ي الاقررال والافرراس ، ونلا فما اعا  ًمده من أا أنرصر عص كبرًا ي ف ممى 
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 نلى داركو لأم ل عدكو ولأخله عليكو بياض اع     وم اد اعمي ا ؟

،  كدت أبي  اعبشاجة   أرواح اعم ح ثو صرت اعمدرقو اعفات  ب رواح اعمد ح

رمي ، وما أم أ صد  يمي !فما أفظه   

 م قرحو داركو بمي أًا  أو أمابيه ، فما أدرى مرى أنرصر عص كبرًا ي . 

ن وعن ً  ا .   ًَ  انرظروني ، انرظروني ، عرمرف ا أا خطب اعفرا    

   أحيثكو أا اعمصافحة مشرقة من اعصفج ؟ أم صافحكو بيي  ، 

  غفرت ون بكو ، غفرت ، ثو غفرت ، وأنا أول من ًافر ون ب اعلمال .

عن بكو ف م تم ني ، واعحعن عِربيي ، ومدن وا بدي أا أغفدر وند ب  بيَ اعح  عَرلأ

 اعمرابيي . 

كاا ي مدكو تارًو ه  أجم  اعر ارًو ، وكاا رزقًدا مداقا الله نلى  ، والله حدين 

 ًرفة  ًمدج ب  حعاب . 

أنا لا أعرا مرى نرصافج ، لأا هاا عن ًك ا نلا بمي أا أتدازل عن كبرًدا ي ، 

 ا أمٌ  بميي اعمدال . اوه

ا ثو خان ا .   م ٌ  عليكو ًا أحباباً وفَ لأ

 .أنا أعبي اعلمال ، عص جرط أا ًمرا اعلمال حق   اع فا 

زور داركو أبيًا ، وعن أراكو وعن تروني ، فقي ح   عليكو غةبي وغةب أعن 

 اعماج  اعصاد  نقمة تد ل من اععما  . 

ب ا   ئلب اعمعرح ق ا وغر   ، فصفحي عدكو ه  اعمعرحي  .   يجر 

ا ع ي  ،  م بي  بيا ه  يًية ، وم خل    دنيا اعحب مالا تملم ا ، فردامَ لأ

 عرميش ا   أماا ، من     اع  ياا . 

عن تعرطيم ا اعفرار من انرقامي ، وعن ترخطروا بمي اعي     جار  فؤاد ، وعن 

ً ميت .  ععن اعماوعين ومنأتك ن ا نهبة لأعين اعحاميًن ، و ًَخل  أا   ح  من 
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 م ٌ  عص اع  ى وم ٌ  عليا ، وأعف م   . 

*** 

أنرو تمردتو عص ملن اعحب ، فرمرم ا باعحرًدة اعردي اجدر يرم ها  داهلين 

 باعم اقب ، فما ًرمرد عص ملن اعحب غير اعصا رًن نلى اعفدا  ...

 Vous disposez de moiكانت كلمركو   ماعة اعرمرد   

 حيج ، فقي كاا من ح  اع  ى أا أتصرا تصرا اعمل  باعمل ك . وهاا ص

لا تظد ا أنكو خر رو من ًي  ، ولا ًخطر عكو   بال أني م ترك وا بدي   

 دا  . فدفن حعدكو اعااهب نلى غيابات اع

صدده تأ  أق  نا اعدينيا  ،حعب أنا مي  اأهاا خطبكو ، ثو هاا ، وما كدت 

 اعارا ب ؟

 مرر م ا نلىَّ قب  أا أر ه نعيكو أنا واث  ب نكو 

 كو ، واعشمر أفرن من اعلمال . يداعشمر عدي  واعلمال ع

 أما بمي فمن أنرو ؟ 

أنا أعرفكو ب كثر مما تمرف ا أنفعكو ، فقي كدرو اعااًدة عمدا تشدر ي الأرواح 

 واعقل ب ، وما اجر يت عيدا  أفة  مما اجدر يت مددكو ، ًدا نهاًدة اعد اًدات  

 ا . محر اعمي 

امين .   أنا بديركو بيي  ، وعن أهيمكو بيي  ، واعباني لا ًك ا من اع يَّ

 ا تدازعت عن كبرًا ي . نم    عليكو ، فما أعقاكو نلا 

 .  «علي  مدي اعع   »احرميدي ًا عي  ، احرميدي ، قب  أا أق ل   

 «اعكاتب اعمل  ل »
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 إلى ....
 

 

 

 م لا  

دين اعروح ، ثو أعرار عدد  نا مدمحتِ ، ففدي اعقلب وح ىنعي  أقيَّ  نل 

رماعر  اعكرًمة أعفا  تحراج نلى اعراار ، فليس مدن اعصدحيج أني أصدانه ف نًدا 

وأت م  نلى ف ا ، كما تر همين ، وننما أنا ر ٌ  مرٌّ اعمياوة  حل  اع داد ، ومن كاا 

اعقعد ة  كاع  ف   خليٌ  ب ا ً غ    مخاجدة أعيا دا حردى ً صَدو بدالافراط  

ر و بالامراا   اعرف  واعلين .   ً ً كثر من محامدة أصيقا ا حرى  دف ، وأا   واعم 

رفد    ابرديا  تومه أني أن   نفعدي عدن اخدر   اعمماًدب لأعديا ي ف ندا أ

اعمحامن لأصيقا ي ، وععت من اعاًن ًعربيح ا نًاا  أصيقا  و بامو اعحرص 

، لأا اعصياقة عدي  مبيأ مدن اعمبدادئ عص مدفمة اعملرمه ، أو اعص اعج اعق مية 

ورأى من الآرا  وعقيية من اعمقا ي ، وأنا أعي  الامر انة بحق   الأصيقا   رًمدة 

ض اعقلب عمقاب الله و  اعم ة واعلبروت .   روحية تمر 

أما  الله عن وا ب اعرلطف مه أصيقا ي ، بد   أنا ًا م لا  أومن ب ني معئ ل

ه ا عن اعمآثو واعمي ب ، فاحررمي من عن و  ب الاعر أنا معئ ل قاد ب نهو مد َّ

ر م ا الأبرًدا  ،  ًَ ا امي باعرقرب واعر عف ، فللا غَةَبات تدصبُّ عص رؤوس من 

 حماكِ الله من اعرمرض عاةَبات اععما  ! 

ب مداا اعقلو نلى زمي  أو صيً  ، ثو أظ َّ مه وعد  مدليو  وقي ًقه أا أص  

ا   اعبرَِّ ب صيقا ي ، ووع  اعدرأ  ًحدرو الاهرمدا  لأ ،اعقلب ، أمين اعروح ًً ا ي رأ

بآثارهو الأدبية واعمقلية مدن حدين نلى حدين ، لأني أومدن بد ا اعدقدي اعبدر   مدن 
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اعارض ص رة جميلة من ص ر اعمطف واعرف  والاع از ، وأصيقا ي ًروا   هداا 

لامددرطاعة و  مددن مددااهب ااعمعددل  مددا أرا  ، نلا أا ًدحرفدد ا عددن اعقصددي فيددر

، كاعا  وقه من ف ا وف ا وف ا . عص أًدامي   صدحبر و ومد د و واعكبرًا 

 م   اعروح وتحية اعفؤاد ! 

 أما بمي فما هاا اعا  تق عين ؟ 

 كدتِ مرًةة مدا ج  ر ئ ال ؟؟؟

لله اعحمي وعليا اعثدا  ، فما كاا اعمرض أه ل ما أخاا ، وننما كدت أخداا 

يواى اعاعيَ  ب  اا اعمق   . ير وع 

كاا قلبي   تل  اعش  ر ً رف باعش   نلى اعروح اعلطيف اعا  كاا ًرصي  

عصَّ باععؤال من وقت نلى وقت ، ثو انقطه عدي مه قيو  اعصيف ، ك ا   ًكَف ما 

ح   بدا من اعمخاوا مه قيو  اعصيف ! كاا قلبي ًق ل وًق ل وًق ل ، عقدي قدال 

ع  أنا قال عقيمرا فيا  لأظرا فراة ف مت أمرار ك  جي  ، و  ًق  نن  مرًةة ، و

 قلبي ومرا ر روحي . 

كدت  ًا م لا  أر   دا مًا أا أص  من اع راا باعحب نلى محص ل نفيس من 

ف و ما   اع   د من تيارات خفية تصده ما تصدده   وصد  اعقلد ب بداعقل ب ، 

 والأرواح بالأرواح ، ب    ي ولا مشقة ولا عدا  . 

 اي كاا من نفا س وع  اعمحص ل ؟ امرطيه اعق ل ب ا قلب  اعف   أ

أني أمدر ي  عمحدة  يًدية مدن  –وبمدض اعظدن حد   –وأعياك أا تظدي 

محل بة عددي ، مدا دا  عد  هدَ ى   وعد   عمحات اعمطف ، ف نا راض ب ا تظ 

اعحلاب ، ف   عص ك  حال فرصة ثميدة عمن ً دهي ا أا تق ل   أتحياك أا تمرا 

 .  «عي  من اعلياي »ي من ه

د أوأنا ًا م لا   عرا ، فلقلبي أرصاد وعي ا ًطَّله بها عص اعاخا ر اعري تفدرَّ
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ب  بها وئدي ، اع ئن اعمظيو اعا  ًدلب عرا س ع ا أرواح   مثد  روحد  اعمدالأ

 اعلمي  . 

 وه  خَفِى عدي مد  جي  ؟

دلال وكبرًدا  ، رخطَّر وتمديس   ت  ك  عفظة من رما ل  اعكرًمة عَروسٌ 

  كد  نبدرة  – أممما نلا عن ئرً  اعرليفد ا  و –نبرة من ص ت  اعرنَّاا  ك  و 

 لى أ  از اعخل د . نمن ص ت  عحنٌ ًدق  قلبي برف  وعطف 

عد ل ، ونا كددت فرداةً خياعيدة ، مة ، ف نت اعبشير ب مٍ  ميفإا كدت فراة حقيق

 عخيال ...ف نت اعمطلَه اعلمي  لأنش دة را مة من وحي ا

وي غرضٌ من هاا اعرشكي  ، فما أحب أا تكد ني أندتِ أندت ، عدئ  ًمدرا 

 اععف ا  باب اعرطاول عص نلوِ اععما  . 

نا اعارض الأصي  من نل اندا هد  خَلد  روح  يًدي   الأدب اعحديًث ، 

ق ل مث  هاا اعق ل دفمًا عمكاًي اعرقبدا  ، وهد  ًكد ا اععيامدي ا نولابي  من أا 

 وهو ًعربيح ا تعمية الأجيا  باير أمما  ا عارضٍ ميف ا ؟  أعق  مدا

اعم وُّ ه  أا تمر  باعرغو من هاا اعرًا  اعمصد   أا قلبي أبرُّ وأعطدف مدن 

لأجميه اعقل ب ،  ب نلى الله باعرًا  ؟    أق  أعف مرة نني أوَّ  من تقرَّ

لى مقدالات رداةً تر ده نفوأنا مه وع  أج ي ب ني   أكدن أصدي   أا   مصدر 

ها عد ا اعمرض   ج  ر ئ ال ، ثو تفكر   تقعيم ا نلى ع حات فدية مخرلفدة  صي 

 اعظ ل والأع اا . 

 وعكن ما اععبب   أا أئرب عرأً  اعلمي  ك  هاا اعطرب ؟ 

ها أا أك ا   دنيدا  أًر ه اععبب نلى أنا ً دهيدي أا أجمر ب ا هداك قل بًا ًعرُّ

 اعصبابة آمرًا ًطا  ؟ 

ًر ه اععدبب نلى أنهدا أول مدرة أجدمر في دا بقعد ة اعحرمداا مدن نشد ة  أ 
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 الافرةاح ؟ 

ك أا أكد ا   اعحدب مدن أبطدال أع  تمرفين أًر ا اعروح بمض ما  عرا ععر 

 اعرًا  !!

وع  ف متِ بمض اعف و عما آواك أا أك ا فيما تحيثت عن زًدارة اعمدصد رة 

 من اعمرا ين .

  ي ، أًر ا اعروح اعطروب .مامم

 ر اعةدئي  نوا أضديف بمةدا قيِ  وقي    نا ئيارات الأعيا  قي تدرفه من اعد

ا هاعة ن رانية تيل  عص اعمعر نلى بمض  من اعمدازل واعقص ر .  ر، لأنا عدي ا ًك  

وأنا كاع  أبخ  باعكرابة عن اعحب   جميه الأحادًث ، كما تقردرحين ، لأا 

   الأدب اعرفيه . قه ميدرفه با اعحاقيوا من أعياووع  ع  

ردد  اعصددحيحة ، ف نددت ئفلددة ومددن هدداا اعحدديًث تف مددين أني أعددرا ه  ً

 ، لأن  تل لين ع اقب الافرةاح . باعر كيي

لأني أقمت أدبي عدص أصد ل مدن  -نا كدت ملمت   – ت  أنا افرةحت  وملم

 اعرم  والاًما  ، فما ه اكِ   أا أدل  علي  ب  ترف  ولا امربقا  ؟؟

 نوا افرةحدا ًا ظَل   ؟  ومن ًعر رنا

 ومن ًعرر اعشمس نوا أئلَّت ب    ا عص اع   د ؟ 

ارة عص تم ً   اعحب ه  اعشمس ، واعرًا  ه  اععحاب ، وعلشمس قيرة محَّ

أردًة اععحاب ، فإا زعمتِ أنِ  معر رة بعحاب من ف قا ظلمدات ، فداعر  ًدا 

با صباح ، ومدلرقي وع  بمي ح ين ، ومدراو  أوى اعداس جقية أا ظ   اعحب ًمق 

 وع  بمي أزماا !! 

نحن أًر ا اعروح غربا    هاا اع  د د ، وآًدة وعد  أني لا أمدرطيه اعرعدليو 
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ددرا –عليدد    صددبيحة اعميددي ، لأني   جدديلة لا أمددتَّ نعيدد  بايددر اع -وفقًددا علم 

 ، وهي وجيلة ملح دة الأص ل واعفرو  عدي أكثر اعداس . اعروحية

   من ئلمر  اعب ية وص ت  اعرخيو   صبيحة اعميي ؟ فمن ًم    اعمحرو

يا  واعحيرة   جقا  وعدا  ؟   ومن ً امي اع ا و اعحيراا وه  من اع  

 أمَدددا والله عددد  تَلددديًن و دددي 

 

 جمحددددتِ نلىَّ خاعمَددددة اعمدددداارِ  

 وه  كانت اعحياة نلا   اعشم ر ب لا تميش روح نلا ملاوبة نلى روح ؟ 

 وما اعا  أ ررح بهاا اعق ل ؟ ما هاا اعا  أق ل ؟  

أمن اعصحيج أندا لا نلي اععمادة اعح  نلا نوا ت قيدا   صبيحة اعميدي و ً دا 

 ع  ا ، وتصافحدا ًيًا بيي ، وآونا اعداس بما نحن عليا من وداد وصفا  . 

أجمر ًا م لا  ب ا م ازًن الأحكا  اعروحية قي اخرلدت بمدض الاخدر ل ، 

دا لا   نصي   باعرصا  اعرا  نلا نوا تصافحت الأًي  وت قت اع     ؟ ونلا فما باع 

وماوا ًصده مث  نوا ابر ص بهد ى فرداة روحانيدة تدرى الأندس   أا تلقداني   

مقالا  ومؤعفا  ، وأا أعقاهدا فيمدا تكردب نلىَّ مدن رمدا   ممطَّدرة بمَبيدر اعرفد  

 واعحداا ؟ 

بي ، وعكددا   نصد  بمدي  نلى معدابقر و   نندا غلبدا أم فدا بكثرة الانراج الأد

ميياا اعخل د، لأا أدبهو عص قلرا مطب   بطابه اعصي  ، فقي كاا في و من ًقةي 

اعممر وه  ملداوب نلى صد رة لا تطمده   رؤًر دا اعميد ا و أمدا نحدن فديد س 

وندصرا لأول بادرة من ب ادر اعمده ، وًك ا من أثر وع  أا ت حرَ  أكبادنا قعد ة 

بر ا غيدر الأدًدب ا دا  عل عة والاحررا  ، وهي قعد ة عطيفدة محب بدة لا ًرداو  ع 

 واعفداا . 

ومددن ًددير  ؟ فلمدد  ي غرضًددا   اعم عددة ًشددبا غرضدد    الاحرلدداب ، 

 والانعاا حي ااٌ عئيو . وه  أ ي نفعي نلا حين أخل  نلى قلمي ؟ 
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 وما مر  تل  اعخل ة ؟ وما أخبارها ؟ 

ب  دن نفعي بمض الاقردراب ، وأجدمر بم ا  دة اعلهي خل ة أقررب في ا م

س اعا  ًمن  با الله عص أحي الأرواح   نحديى الأحداًين ، وأمدمه صدرًر  اعمقيَّ

 ت  اعقلو بل فة وج   ، لأا كرابا  ع ا   أوني وقلأه ، و  قلبدي وَقلأده ، ومدا خططد

جئت عقلت  عحاا وأغارًي ، وع أا مشا ا برمرا ما ًرعامى نعيا من نحرفًا نلا وأ

ًَصديح نلا  ر نلا عدن أمدر  ولا  ًَصي  نا ئاعة اعقلو هي اعري تلابدي نعيا ، ف   لا 

ب ا أخطا ي أصدي  وأجمد   ،بما أجا  ، وه  لا ًخط   حين ًخط  نلا وه  مؤمن

 من اعح  ومن اعص اب . 

ر  الأنيس فلياكر هداا  فمن كاا   صير  عراب أو م   لانصرا  عن محة 

لا أصاد  من ًر هو أني ر ٌ  ًخط  كما ًصيب ، وننما أصداد  مدن اعق ل ، ف نا 

رة   ه ل ج ال . وه  كانت ميًمرقي اعرقادًا  ازمًا ب ا اع ب حين ًقه مدي ه  اعا 

 «خيدر»عد م   اي عي ب نلا   أوها  اعاًن أبدي و عي ديم ني ؟  د ى الله بمدض 

 اعل ا  ! 

 ية ؟ وماوا نصده نوا اعرقيدا ًا جقية ، ًا جق

ث  مي مُّ  أا تمر  اعفر  بين زكي مبدارك اعمؤع دف وزكدي مبدارك اعمحدي 

 )؟!(

را اعفر  بين اعفراة اعري تكرب نلى  من ب مي واعفراة اعري أراها أعومي مدي أا 

 من ق رب )؟!( 

وعدي ا آثو  وت ثمين ، لأا جرًمة اعحدب تدباض هداا اعفةد ل أ  تقد ي   

 نًا وأت م  نلى ف ا ؟نحيى رما ل  نني أصانه ف 

وأًن كاا اعر م  واعرصده وقي صبرت عص اعحرمداا مدن و  د  اعلميد  
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 أكثر من عامين ؟

رِمت مد  عامين أو ج رًن أو ً مين أو ماعرين ؟   وه  ح 

اعل اب عدي عي  ، فام ي عي  ، عي  اعمرًةة   اعمرا  ، ام عي ا تخبدرك أا 

نمدا ن ا اع ص  ، واعصي  اعمقص د عيس قطيمدة ، وصيها عدي   ًكن نلا فداا من فد

 ه  آًة من آًات اعمطف ، لا حَرمَدى الله تمرُّب عي   هدا وعي   هداك ! 

 أًن أنا مما أرًي ؟ وه  ترًددي أفصحت  بما أرًي ؟ 

 ما نظرت   رما ل  نلى  نلا زا  بصر  وئار ص ابي ؟ 

 اعمكد ا ؟  تخافين ع اقب اعرصرًج بامم أن   ف   من اعح 

أنا   ا ررح مم  غير هف ة واحية ً   امربحت تعلي  صد رة مدن خطد  

ب دِ  عدن اعمحدب  اعبيًه   اعكراب اعا  تمرفين ، وقي نهيردي فانر يت  ، فما تحلُّ

برلأا  عق بة الافشا »اعا    فراب وأناب ؟ «أدَّ

الله علي  عص أندي راضٍ عمَا صرنا نعيا من الاكرفا  بمصافحة اعقل ب ، أدا  

اً ا عبير  اعرفيه د ولا أراني في  نلا ما بنممة اعمافية ، و مل  مص حدب ، أاحًا وهَّ

ًا زهرة اعشباب   اع ئن اعمحب ب ، وًا أصي  جاهي عص صحة مدا قدال قامدو 

ً  ي  كراب   نلى ممي زغل ل .  «اعمرأة اعليًية»أمين وه  

*** 

ف   تدرًن هداا  «أمير اعبياا»ب ثو ماوا ؟ ثو كيف اعمطف اعدبي    مدحي عق

أميدر »اعلقب عص مم    ًعر  ب اعديخ ل   خصد مات كداعري عاناهدا جد قي 

 ؟  «اعشمرا 

أضديف نلىَّ أول مدرة عدص مدبي  اععدخرًة   نحديى  «أمير اعبيداا»نا عقب 

مرات عص مدبي  الانصداا   بمدض  را دي مصدر  مل ت عبداا ، ثو أضيف نلىَّ
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 ن أا أصده   حرامة هاا اعلقب اعرفيه ؟ واعمرا  ، فماوا ترً

أنا أومن ًا م لا  ب نا لا ًمكن لأحي أا ًك ا أكرب مدي ، نلا نوا امرطا  أا 

ًك ا أصي  مدي ، ومن اعمعرحي  أا ًك ا   اعينيا أحي أصي  مدي ، وه  هاا 

 اعصي  حرى ًك ا ي فيا مدافع ا من أبدا  اع ماا ؟ 

ظيمة  يًا ، ومن تل  اعرةحيات مدا تمدرفين لى تةحيات عناعصي  ًحراج 

ني نلى ممائدب  وما تل لين ، وع  علمت اعايب ًا جدقية عمرفدت أا اعصدي   درَّ

ؤوًا ا نلا من كاا   مث  نًماني ، وقي صدبرت   وم اع  لا ًصبر عص محر ا ا وم 

دب وصبرت  حرى ا مدي اعاافل ا باعب دة واعلم د ، لأنهو   ًمرفد ا أا دنيدا الأ

في ا مبادئ تروض أهل ا عص اعررحيب بمكار  اعظم  واعل   ، نا  از اعق ل بد ا 

الله رضي عحظة واحية ب ا أحس مكار  اعظم  واعلد   ، وعدن أمد ت نلا مقرد لًا 

د عيا زورًا من اعررحيدب بمكدار  أبدممة اعررا   اعطما  واعشراب ، فليافر الله ما 

  اعظم  واعل   وه  اعاف ر اعر اب .

 ب     اع هاج؟  حابوه  أنعى ًا جقية أا اعصي  حرمدي نش ة الامرص

 ه  أنعى أا اعصي   م  لأعيا ي حللًا دوامغ   مقاومة مؤعفا  ؟ 

اعصي    اعينيا غرًب ، وأنا   اعينيا غرًب ، والله ه  اعمعئ ل عدن رعاًدة 

 اعاربا  ! 

علميد  ، ومد غفر عد  أما بمي ، ثو أما بمي ، فع ظ  نلى الأبدي عددي ظدد  ا

اعرطاول عص  من حين نلى حين ، لأني آخر مدن ًرداوَّ  تلاهد  اعمحبد ب لأقديار 

 اعحبيب . 

من نمِو الله أا نمديش قلبًدا نلى قلدب ، لا  دبًدا نلى  ددب ، فمدا كداا اع د ى 

 اعمار   نلا اعروح اعمكد ا   قصيية اع   د 
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  ونلى اعلقا  ًا جقية   عا  اعفكر واع  ياا .

 وعكن مرى ؟ مرى ؟ مرى ؟ وأنت تؤمدين ب ا اعبخ  أجرا خ    اعم ح ! 

 قاع ا عشدقتَ فقلدت كدو مدن فرددة 

 

   تاددن في ددا حكمددة اعحكمددا  

 نا اعددا  خلدد  اعم حددة   ًشدد  

 

 نلا جدددقا ي   اع ددد ى وب  دددي 

 زكي مبارك 
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 تلك الروح وذلك اليوم 
 

 

 

ر ًئس اعقلب  أثقد  اعيد س ، واعيد س ًرلعدو أحياندا بمي  ف ة معب قة بداً

 فيصير أثق  من اعلبال ، وأبرد من اعثل ج .

 را  ، عيس في ا نبات ولا ما  ولا ظ ل . فقبيت اعحياة عميدي وك نها بييا   ثو

ين ًرى اعقاهرأكدت أمير   ج ار  اعقاهرة ف راها تم ج باعبشِر والاًداس ، و

ين ، ك ا اعينيا عيعت   حرب جم ا   ، وننمدا هدي كما ع يت معرورًن مدشرح

 .  بحرب خفيفة اعظ  ، هي اعحرب بين اعمي ا واعقل 

ن ًدراني ًرد هو أني مداض نلى وكدت أنظر ف راني وحييًا جدرًيًا ، ونا كداا مد

 ، فقي كانت اعقاهرة فيما ملف من أًامي م عب علم اعيي اعلطاا . ميماد

 ا أئ ل من الآباد ، بفة  اعلفد ة اعمعدب قة عقي اغرربت أمابيه كانت ع  ع

ئياا حيا  ، أبداًر من تل  اعروح ، وكدت أخشى أا ًط ل اغررابي فيما بقى من 

 ئياا . أفما حيا  بمي تل  اعروح غير 

هاا ه  اعي س ، ووع  ئمما اعمرًر ، وتل  أًاما اعع د وحاوعت أا أعديش 

عروح لا ت ال بمافية ، وهي صا رة نلى   ظ ل اعاكرًات فركير عيشي ، لأا تل  ا

غير  نا ضاعت من ًي  ، فما   اعينيا جمال ًميش ب  عاج  ، وع  كداا مقديودًا 

 من اعصخر اعللم د . 

لابي من ر مة أعدف من ر مة اععي  ، لابي مدن اقردداص تلد  اعدروح مدن 
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  يًي لأحمي ا من اعةيو وأحمي نفعي من اعم ت . 

غديمة مةم نة وهي مدما  صد  ا   اع رداا ، فمدا قلت عدفعي   نا هداك 

 نلا تمثلتً أنها ب لب  جماعا كلا   اعحَللأ  .  «أع »نطقتلأ كلمة 

 وبكلمرين ت اعينا عص اعر قي ، ف ًن اعداًر ؟ وأًن اعلفا  ، وأًن اعي س ؟ 

 نا عق ل اعمحبين عق ل أئفال !

ي  كرداب ، مده أني عدن كاا ًلب أا أنرظر   حيًقة اعبيت ، وأا ًك ا   ً

 أعقي تل  اعروح   ض   اعمصباح . 

ا اعروح اعري أنرظرها عن تايب عدي ، وتخف  أرواح   اعطرً  ف  أعرفت ، لأ

 ونندي لأجمر بخط ا ا عص أبماد الأع ا من الأميال . 

 ما هاا اعا  أرا  ؟ 

ندا نا اعروح ثقي  وقي تلعمت   عروس من عدرا س اعبحدر   دميداط ، وأ

 أتلقاها بقلب قبعت  نار  من ك ربا  اع   د . 

 أنت؟ -

 أنا ؟ -

 ومن أنت ؟-

 أنا اعماج  اعا  صبر فظفر بمي صب ة دامت أكثر من عشر مدين . -

 وتعرح  عطفي علي  ؟ -

 نا رأًت ًا روحي أا تؤد  زكاة اعلمال -

 اعروح تق ل    اثو ًيور اعحيًث بما ًمل ني ، لأ

  «عقي أوحيدا نعي »

 فما ه  نًحا  تل  اعروح ؟ 
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أمرتدي أا أصف عحظات اعر قي وعحظات اعمراب ، وتلطفدتلأ فلدو تد مرني 

ب صف و   ا اع هاج ، وع  أني أئمر ا لاكرفيدت بكلمدة واحدية ، وهدي أني بهدا 

 أعيش ، وع ا أعيش ، فما علحياة بيونها مَاَا  . 

عطف دا   أوقدات غدا مي من حيا  هي اعرمرا نلى تلد  اعدروح ، وانرظدار 

 اعكروب ، وعيس   اع   د بلانب عطف ا كروب . 

*** 

ثو صح نا ف  ي ا تشك  عديواا أظفدار  . كردب الله علي دا أا تشدقى نلى 

اا أظفار  ! نا كدت  رحت  عم ا فقي  رحت قلبدي .. واعلدروح والأبي بمي

 قصاص . 

 أنا صح ت ؟ ه  وع  ، وما اعا  ًمده من أا أخاد  نفعي ؟ 

يت اعي   اعراي وأنا لا أصي   أا ما وعرا اعااكرة مدن وقدا ه اعليلدة اعردي قة

مةت كاا وقه باعفم  ، فما تعمج اعينيا اعدادرة بمث  وع  اعدمديو ، نلا أا ًكد ا 

 حلمًا من الأح   . 

ولأعرا أا ما وقه حقيقة لا خيال ، فيكد ا  «أع »وأمردلي باع رَّاا لأممه 

ا بالامراراب من جطحات صد فية وأنهدا تلد  اعدروح اعل اب بالاثبات مصح بً 

 ب ادر  د ا . 

ثانية لأقديو اعبرهداا عدص أني عاقد  لا  ةوآخا بر بيب اعفرصة ف دع  نلى عقا 

 ملد ا . 

 اعثانية باعد ار لا باعلي  ، وباعصحرا  لا باعبيت ، ثو ًيور اعحيًث    ةاعلقا 

 أنت مصر  عص أا اع   د عيس فيا فةا  ؟ -

 نمو -
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 وما دعيل ؟-

اعيعي  حاضر ، وهد  أا مدا ندرا  فةدا  هد    اع اقده معدك ا بالأربطدة -

اعك ربا ية اعري ًرمام  بها اع   د ، وه  باعرراا اعلميه معك ا باع  ا  ، ف د  

 عيس بفةا  . 

 ي ما ًدقض رأًد  ، وعكدن اعدا  عدن أمدلو بدا أبديًا هد  أمت  نلى أا مل  -

 يا حياة حرى اعلماد . نصرارك عص أا ك  م   د ف

اعلماد كلمة اصط حية فقط ، وعكدا   اعحقيقة ًحيا ، كما ًحيدا اعحيد اا -

واعدبات ، وأنا م  ي اعش اهي من اعحلارة اعمدث رة   اعصدحرا  .. انظدر  هدا  

 زعطة   حلو ثمرة اعيو  وجك  ثمرة اعيو  . 

 أتظن أنها دومة تحلرت ؟-

  .  زعطة   حلو اعخيارة وجك  اعخيارةه  باعفم  ... ثو انظر  ف ا-

؟- رتلأ  هي أًةًا خيارة تحل 

 نمو -

 وعماوا لا ترحلر جميه اعثمار؟-

 لأنها عيعت جميمًا   قابلية مرعاوًة ولا فاعلية مرعاوًة -

 واعدريلة ؟-

لى وضه لا ًرو عا اعرح ل بديوا ناعدريلة أا اعلماد اعا  ًرح ل من وضه -

   حين قال   حي ًة وقي     أب  اعم 

 واعددددا  حددددارت اعبرًددددة فيددددا

 

دددرَخرجٌ مدددن جمددداد  علأ  حيددد ااٌ م 

 وما رأً    الآًة اعكرًمة   - 

 .   ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ژ 
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اعقرآا ًمرض اعظ اهر اعري تمارا علي ا اعداس عرك ا اعحلة عص اعقديرة -

ارة اعخرما  الاع ية أق ى وأوضج ، فمن اعملب   نظر من لا ًمرا أا تك ا اعب

ا  ، وأا تك ا اعبيةة اعصايرة أص ً عطا ر جمي  ًارد أو ًصيج  أص ً عليوحة اعشم 

وعكن اعبارة قي تفعي ف  ًصير عد ا جدلر ولا نبدات ، واعبيةدة قدي تفعدي فد  

 ًصير عد ا ئا ر ولا حي اا . 

عيس   اع   د فعاد ، وننما ه  تح ل ، فاعبارة اعفامية واعبيةة اعفامدية -

 ترمرضاا نلى تمفن تميش با خ    . 

 آمدت بالله وكفرت بفلعفر -

 عن تؤمدي بالله نلا ً   تيركين حقا   ها  اعفلعفة ًا محب بري اعااعية . -

 وأصيلأ  أا اعحلر فيا حياة ؟ -

نمو ،   اعحلر حياة ، وأثمانا ترفاوت ع اا اععبب ، فداعحلر اعدا  ًبدا  -

، ميبا  غاعيًا بمي أعف مدة لأنا صدلب ، ونا صدبرنا  رخيصًا   هاا اعي   لأنا عين

لى  رانيدت ، وهداا هد  اعفدر  بدين محدا ر ئدر  نعليا ملي ا مدة فقدي ًرحد ل 

 ومحا ر أم اا . 

 بيأت أف و-

 وأنا ع  جئت أف مت جميه الأغبيا  -

 أنا غبية ؟-

ن امممي ًا غبية ثو امممي ، هاا اعبدا  اعشاه  موَّ ًرد عف ؟ نندا ًرد عف مد-

جمادات ً خا بمة ا برقاب بمض ، لأنها جميمًا أحيدا  ، فداعلبس ًمشد  اعطد ب 

والأممدت ًمش  اعحيًي ، وبفة  هاا اعرماج  تد ض ها  اعبداًدات اعشد اه  ، 

 كما تبرعو اعخمر حين ًصافح ا اعما  . 
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 وأنت بالأمس أنكرت اعم ت ، وهاا أغرب ما مممت من الآرا  . -

فاعي ا ة اعري وبحداها وج ًداها ماتت   نظر اعداس، عيس   اع   د م ت ، -

فكيف تعرطيه وهي ميرة أا تثير فيدا اعدشاط حين ن كل ا   صباح أو معا  ؟ واعلح   

اعري تَرِد نعيدا من امرراعيا محف ظة   علب هي عح   حي انات بمة ا و بج قب  أع ا  

 ماتت ؟ ي  أنهائ ال ، ونحن ن كل ا فدشمر بدشاط وأرًحية ، فكيف نص

نندا نرى ب عيددا نامًا ًم ت ا ، ونديفد و ونردرحو علدي و ، ونقديو عفدراق و -

 اعحِياد 

رفيًا ، وهو   اع قه أحيا  ، فل  بيا عر   أا ً ك  قطمة - ننهو ًم ت ا م تًا ع 

عدة امدم ا امرمفدة من  ثة ميت لأصابرا ن بة تؤد  با نلى اع  ك ، وه  نقلا من ح

حاعة امم ا اعم ت   عرا اعداس .. وهداع  ص رة أوضدج مدن هدا  لى ناعحياة 

اعص رة   ت كيدي اعحيداة عمدن نرد هو أنهدو أمد ات وهدي خلد د اعفكدر وتد ثير  

لى مكاا عص اخر ا الأزماا ، ف ف ئ ا   ًمت ، واعاد اي نص ل من مكاا  اعم

 غير أم ات .  ًمت ، واعمردبي   ًمت ، لأا هؤلا  بر ثيرهو اعروحي أحيا  

 واعيكر ر زكي مبارك ؟-

ه  أًةًا عن ًم ت ، وميحيا بفكر  وروحا حياة لا ًمروها فددا ، ومديقال -

 فيما ً  من الأ يال ننا أول جارح عدظرًة وحية اع   د . 

 وعكد ا نظرًة غير نم مية -

قلت أعف مرة نندي أتكلو بامو اعفلعدفة لا بامدو اعديًن ، فد  تدثق  عدصَّ -

ال هاا الاعرراض ، ف م فدا ظلم ا أنفع و حين قاع ا نا اعفلعدفة لا تخداعف ب مث

 اعيًن ، وكانت اعدريلة أا ًمق  ا اعفلعفة واعيًن . 

 بيأت أف و -
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 أ  أق  نني ع  جئت أف مت الأغبيا  ! -

 أنا غبية ؟ أنا ؟ -

 ع    تك ني غبية عما كيرت ها  اععاعة اعلطيفة بها  الاعرراضات . -

دع ك نلى جرح آرا   اعفلعفية عيرع   مدن ًر م ند    أه  ًؤوً  أا و-

 عقييت  اعيًدية ؟ 

دي   جي  ، فمصاًرنا جميمًا محر مة بص رة أزعيدة ، وعديس ناعداس لا ً م -

واضدج ععدحر هدا   صار نعيا ، وعيس هدداك تمليد  لمؤمن ولا اعكافر نرادة فيماع

 اعمي ا .

 عي ني؟-

 مرًةة   اعمرا  .عي ن  وعي ا عي  اع-

 ًظ ر أا  مر  باعلد ا ع ا أص  -

 و  عي  بميدي ا اعكحيلرين وبيد ا وبيدا الأ نمو ، وملد ا عي  ًرملب من أا ت-

 معافات تمل  عن اخرراق ا اعشيائين . 

 امكت ًا ملد ا! -

وهاا اعفةا  اعا  بيدي وبين باياد عيس بفةا  ، وننما هد  ملدال لأمد و -

 ي   ها  اعلحظة كما أراك ممي . معي    ك  وقت ، ونني لأراها ممحرًة ترمل ا 

 امكت ، امكتلأ ، ف نا أخاا أا تقرلدي اعايرة -

 تاارًن من اع هو ًا غبية ؟-

 عيس هاا ب هو ، نا عي  تطاردني   ك  ً   وتحاول أا تعي  ئرًقي نعي  . -
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    هاا ًا محب بري أنكر اعمكاا وأنكر اع ماا أومن -

 ماوا تق ل ؟ -

 عي  ممدا ، أعيس كاع  ؟-

 بص ، وأنا أغار مد ا أعدف اعايرة-

 ؟  4429نوا فليس هداك مكاا ، وه  تاارًن مما وقه بيدي وبيد ا   مدة -

 أغار ، أغار -

 نوا فليس هداك زماا -

 خبلردي ، خبلردي -

 ال !!بالًا نلى خبكاع  كانت تق ل عي  ، زادك الله ونًاها خ-

 اعح ار ًدر ي بدا نلى وحية اع   د ؟ هاا-

 جم  غبية رأًر ا   حيا  أنا ف مت مراد  ًا -

 تلميات  لا تك ا غبية -

 نوا فامممي ، ثو امممي ، عيس   اع   د فةا  ولا مك ا ولا م ت . -

قت-  آمدت وصيَّ

 وعيس   اع   د زماا ولا مكاا-

قت -  آمدت وصي 

   وعيس   اع   د ماضٍ ولا معرقب-

 ما ممدى وع  ؟-

ممدا  ًا ئفلري أا اع   د كلا  خلدِ  دفمدةً واحدية ، فاعماضدي واعحاضدر -
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 واعمعرقب  ص ر عحقيقة أبيًة لا ت ح ل ولا ت ول 

   أف و-

 مرف مين ، ه  تؤمدين بالأح   ؟ -

 أومن بالأح  -

 تؤمدين ب ا اعرؤًا قي ترحق  بمي مدين ؟-

، فقي رأًر    مدامي قب  مدين ، وكداا    ه  وع  ، وي مه اعرؤًا ت ارًو-

 اعرؤًا أن  تم ج بين اعملادعة واعماازعة لأنخي  ع  بامو اعمق  

وأنا أًةًا رأًر    مددامي قبد  مددين ، وكداا   اعرؤًدا أند  تلميدا  لا -

 ممش قري

 وانخيعت ع  ؟-

 تل  أضااث أح   ! -

 أمر  وحيثدي عن رأً    الأح   -

تفامدير أخرصدرها   تفعديرًن ح   واقمة بد  رًدب ، وع دا امممي ، الأ-

  اعرفعير الأول ه  تفعير بمض علما  اعدفس ، وه  أنهدا تمبيدر عدن رغبدات اثدين

مكب تة نمب ر عد ا   مدامدا عدراها بمي أًا  أو أمابيه ، واعرفعير اعثداني   هد  تفعدير 

اعمعرقب    بمض الأحداًين اعيكر ر زكي مبارك ، وه  أا عدا حامة دقيقة تخرر  

 فرحيثدا بما ميك ا بمي أزماا ئ ال . 

 وكيف نمرا ما ميك ا بمي أزماا ئ ال ؟-

كما ًمرا علما  اعفل  أا اعشمس مر كعَف أو أا اعقمدر مي خعدف بمدي -

لد  دفمدة واحدية ، وأا اعر د   عيد من اععدين ، وممدى وع  أا اع  د د كلدا خ 
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 ، وع  ئال اع ماا .  ه ا ًقه ، لأنا م ا ًقاعملَ و قي ًرى   مداما ما م

*** 

تل  اعروح ، ووع  اعي   ، وآ  ثو آ  مدن تلد  اعدروح ووعد  اعيد   ! تلد  

 اعروح مل  ًي  ، ونا باعيت بيدي وبيد ا معافات لا أعررا ع ا ب   د . 

دو  ووع  اعي   مل  ًميدي ، وه  ً مدا اع ا و بملاه  اعصحرا  ننا ً   تلعَّ

 ني ب حية اع   د ، وأعلدت فيا نجراكي ب وها  اعاافلين . فيا نًما

قي  ننا ً ٌ  وهب ، وأق ل ننا ً ٌ  عن ًاهب ، لأنا مي حقدي نلى اعب اقي مدن 

 أًامي ، وعيس لأًامي نهاًة ، لأني قَبَس من ك ربا  وحية اع   د . 
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 ليلى المريضة في الزمالك
 

 

 

ع ا أحادًث وأحادًدث . عقدي عشدق ا عشدقًا عديفًدا  عي  اعمرًةة   اع ماع 

مبرحًا وأع مردا رمدا   و يانيدة رقيقدة .. قيعد ا مدن روحدا وأودع دا أجد اقا 

 ومشاعر  وع ائفا وتل  اعرما   قطمة من الأدب اع  ياني اعرفيه . 

 .  تل  اعرما   اعل عة اعمحرقة واعمائفة اعق ًة  نلي

 ماع  .. ؟وعكن من هي عي  اعمرًةة   اع 

ه  تك ا جخصية خياعية ؟ هاا معرحي  .. فما ًقةدي جداعر عاجد  مثد  

ادي بمحب بة من صده اعخيال ؟ وه  قدي راعيكر ر زكي مبارك الأع ا  اعط ال   اع

 روى عدا غرامة مم ا واعلياي اععاحرة اعري كاا ًقةي ا مم ا ًق ل   

ب أا أقةي ممكما اعع رة )ما أجم  تل  اعلياي اعقمرا  وقي قال أخ ها   أح

 لأرى كيف ًردا ى اعماجقاا   اعليلة اعقمرا  ..

كاا وع  بمي عحظات قةيداها   )ميًدة اعم هي( نا تل  اعشقية تحبدي نلى 

 حي اعلد ا أه  وم   ..( . 

   (1)كرب زكي مبارك   مد اتا الأخيرة ًبكي وكرًات ه ا  مه زوزو فيق ل

قبد  اع لدرة نلى  4429ى   أًل ل )مدبرمبر( مددة  كاا آخر اعم ي بيار اع 

اعمرا  ، و  تعمة أج ر صده اعيهر بها ما صده فلو أ يها حدين ر مدت   آخدر 

                                                 
 .  4419مارس  19اعب   ، ( 1)
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نلا أئ لًا باكيات لا أئ لا باعيات فما ًل ز اعدبص ، عدص دار  4421ح ًراا مدة 

 باعقل ب .  سمحب بري وع  صدمت بها اعمماول ما ًصده اعدا

، هيمت ، هيمت ، و  ًب  مدن مماعم دا الأصديلة غيدر صدراخ  هيمت اعيار

اعاكرًات ، وكرًات اع  ى اعدبي  اعا  رفرا علي ا بلداحيا اعطاهرًن عيدًا مدن 

 اععدين هي   حكو اع  ى عحظات أقصر من غف ة اعرقيب ! 

 أ  اعح  ًا دار اع  ى أني عن أراك ؟»

 ماد ؟أ  اعح  أا حيًقر  اعادا  وهبت نلى غير م»

قدي امدرراح ا مدن تمقدب خطد ا     «...»أ  اعح  أا اعرقبدا    جدار  »

 أعقاب اعلي  ؟ 

 أ  اعح  ، ًا دار اع  ى ، أا هاا آخر اعم ي ؟»

 اعيار باقية ، لأا وكرًا ا باقيات . »

اعيار باقية ، لأني أئ ا بها ك  ً   ، وأتمث  هيامي ب ر ا  ا   ك  عحظدة ، »

 كب خل د . احيا  وت وها  م وأم   نعي ا ت

هيمت اعيار ، هيمت ، هيمت ، فاب  ما ئاب ع  اعبكا  ًدا أعيدف اعديًار »

 اعباكيات . 

 ً   أم ت ؟  في ا دفنأأًن اعمال لأجرر  قطمة من تل  اعيار »

ع  بعد   ًدا دار اع د   واعدينيا كل دا فديا  ااعبص أعل  وأضمف من أا ًد»

 مال ؟آص أح   وملمب عماضي  اعمحب ب ً   كدت مرق

 أًر ا اعيار ، عص كيي اعلياي ؟  تكيف صبر»

 كيف صبرت أًر ا اعيار ، عص فراقي ً   ها رت نلى باياد ؟ »

أنت صبرت عص فراقي ؟ مماو اع  ى ، فقدي كددت جدا  اعقلدب   ًقظردي »
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 م اج د لة واعفرات ؟ أومدامي وكاا مثاع  مط رًا ف   

  حي عمحب ب  اعااي ً   كاا ضيف بارًس ؟ وه  أنعى أن  صاحبة اع»

أنددت دنيددا  ًددا دار اع دد   ، وئل عدد  اعمقفددرات أعدد  عددص  مددن مؤعفددا  »

 وأجمار  ؟

رقمت ص رت  اعااعية ب صبا  من ن ر وخل د ف   م اد قلبي ، ف  خد ا »

علي  من اعفدا  ، وعفا اعحب عمن امرال ا غيبري   بادياد فح عد ك نلى أئد ل 

 .  «باكيات 

*** 

عيص اعمرًةة   اع ماع  فدانة مش  رة وقرئا وعكن عظروا ما حيثت قطيمة 

بيد ما وافررقا بمي غرام ما اعمديف ووكر أنهما افررقا لأنهدا عئيمدة لا تحفدظ اعم دي 

وقي أوحت ها  اعقطيمة نلى قلو اعيكر ر زكي رما   و يانية رقيقدة هدي صد رة 

 ا . جمرًة ع نت باعشمر واعفلعفة واعكبرً

    ًق لوها  مدا اة حارة عمحب برا اعظل   

)كدت أتش ى أا أرى اعدد ر اعمرد هج    بيد دا اعمشدر  كددت أتشد ى أا 

رها   صداأخأقةي مم ا م رة   زور  ًررنج ف   أم اج اعدي  كدت أتشد ى أا 

 بعاتين اعلي ة اعفيحا  . 

عدميا اعل د   كدت أتش ي أا نهيو عص و  هدا   حي اعقصر اعماي اعا  ً

) اردا ميري( .. كدت أتش ي أا أرى مم ا اعبيت اعدا  كددا اصدطفيدا  بحديا   

اعقبة   كدت أتش ي أا أهصر ف دها بحي اع ًر ا .. كدت أتش ي أا نادر  ممدا   

 اعدي  عدي اعقدائر اعخيرًة وعكن من اعا  ًيرك ك  ما ًرمدا  ؟ 

مه أنها والله ح رًة ن عدت  وح مماوًة وهي تميش بروح أرضية ،رأنا أعيش ب

 نعيدا من اعفردوس ..
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 نا عي   باع ماع  لا تمق  لأنها حعدا  ، واعحعن ًار  باعلد ا .. 

م حارب عي  باع ماع  .. م حاربها بقلمي ، كما حاربت انللررا بقلمي وأنا 

 ر   ًحارب اعظلو   جميه الأجكال ( . 

من اعفرا  وقدي قبعد ا مدن ندار ة اعري امر حاها عاعرما   اعدفي بمضوها  

قلبددا وندد ر و يانددا نددرى في ددا حرقددة اع  ددي وصددي  اعمائفددة وقدد ة اع  ددياا 

 واعحعرات   ها  اعرما   حعرات جاعر عاج  خل  عيك ا أميرًا علمشا  . 

وه    تل  اعرمدا   اع  يانيدة عاجد  مرد  ج ًبكدي حبدا وًخشده أمدا  

  .وكرًات اع  ى واعارا  

نلى عي  اعمرًةة   اع ماع  بمي اعقطيمدة  4421ما   مدة اعر ها وقي كرب 

 اعري حيثت بيد ما بمي ع دتا من اعمرا  . 
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 رسائل إلى 

 ليلي المريضة في الزمالك
 

 

 

 اعرماعة الأولى

 ميي    

أجكر ع  اعخطاب اعرقي  اعا  نشرتا   مللة اعصباح ، وأتمدى أا أقرأ ع  

ن ، ف مثال ها  اعرما   هي آخر ما أظفر با من نميو اعحدب   مثلا من حين نلى حي

 اع ماع  . 

ظن أا اعينيا مرص  نلى هاا اعحي من الاقفار والاًحاش ، ما كدت أوما كدت 

أظن أا تفعي اعينيا حرى أحبس نفعي عن رؤًة اع ماع  أربمة أمابيه بمي أا ئال 

 جي اجريا  . اغررابي   اعمرا  ، واجرقت نعي  ونلى اع ماع  أ

رقص تحددت قدديمي  حددين تعددممين كدداا اعدد هو ًحدديثدي أا الأرض مددر

، كدت أت هو أني م م ت مقر لًا ب رًج الأزهار   قصرك اعمديف ، كددت بقيومي

أحعب أا حعابي ميط ل عص ما قيمت وما أخرت ، وأا اعمراب مديقر  اعليداي 

 عبت وظددت ؟اعمط عة حين نلرقي .. فما اعا  وقه من ك  ما ت همت وح

تط  قيما  أرض اع ماع  ، لأني عرفت ب حي اعقلدب أند     ًقه جي  . و 

انرقلت من رًاض اعم  كة نلى حظا ر اعشيائين ، وأندا اعلداني عدص نفعدي حدين 

 تركت اعثمرة اعش ية عرد ج ا اعب   واعارباا ! 

 عير  تمرفين ًا ميي  ما صده اعيهر بقلبي ! 
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 اكًا بعامًا عص نح  ما كدت   اعلياي اعخ اي ! حعي ضعير  تمرفين أني   أ

ة ًدير اعينيا أما  روحي ، وكدت كلما تشكيت ب  دي بلديص ركاا ه اك ًا غاد

اعمرًةة   اعمرا  مديدت اعددفس بداعميش اععدميي حدين أعقدي عديص اعمرًةدة   

ا اع ماع  ، وعكدي عرفت فيما قرأت   بمض اعمل ت أا قصدرك فرحدت أب ابد

  مشئ مة لا تصلج عملي ولا حب ، وعرفت أا الأك اب   قصدرك  فيخلرا و 

 اعماي عمعر ا أف ا  كاا ًكثر علي ا أا تظفر باعما  اعقراح !

 أترًن أا اعينيا تصلج مرة ثانية ف رى أني حين ا مر  كدت من اعظاعمين ؟

 أًلي  ً   أرى فيا أن  لا ت اعين نقية اعقلب ئاهرة اع  ياا ؟

كرب هاا وأما  قلبي خيال اعي   اعا  دفمدا فيا مرة حعداب اعدد ر عقصدرك أ

اعماي ، فقي علبدا حين رأًدا حعاب اعك ربا  ًصد  نلى عشدرة  دي دات فدظدرت 

 عي  وقلت   وعكن قلب  ًا جقية لا ً ال ظ مًا   ظ   !!ن

صات كدا نل   ونلمب ، وكانت اعينيا من ح عدا تل   وتلمب ، وكاا علقمر رق

 تمييها راميات اعلبال من اعرف  واعحداا . 

 فمن ًميي تل  الأًا  اعع اعف ؟ 

 من ًمييها لأرى  بيد  اعمشر  وه  ًر هج وًر ع  ؟ 

 من ًمييها ، ًا عيص ، من ًمييها ًا روح اعقلب اعا  جرد  اع ماا ! 

 نا قلبي ًم ج باع ماوس والأوها  والأضاعي  . 

 عص و    نةرة اعصيانة واع فا  ؟ ف   ًكرب الله أا أراك و

 ه  ًكرب الله أا أقف بين ًيً  لأمرافر من ميئات اعظد ا ؟ 

 مر نعي  ًا عيص ، نا كدت لا ت اعين عص كر  اعم ي . الأ

م عبر اع ماع  بمي اعي   نلا حين ًصدج عددي  أني كددت    لا تظدي أبيًا أني

 م   اعظن من اعخائئين . 
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 دي أني أصبحت أحم  كاه  هم مًا لا تحمل ا اعلبال . اعر  ًا عيص وتيق

اعر  أن  م ت اعينيا م ادًا   و ا عاج  مخلص كاا م  اعدينيا ند رًا   

 و    اع ضاح . 

اعر  ًا عيص ما تمرفين ، وانكر  ما تدكدرًن ، وعكدن تداكر  أني   أكدن نلا 

 ثي  . ار  ً كرًمًا ًحفظ اعم  د واعم 

 رة ب ني أحةرت ممي عيص اعمرًةة   اعمرا  . وتحيث  اعاي

دي ب ًارة   غع  اعلي  عرمر  ما تةو دار  من يفما اعا  ًمده من أا تفا ئ

م ح اعليليات ؟ عير  تحةرًن مرة عص غير م عي عرمر  أا أنيعدي   دار  هد  

 ه الأمب  ! ص رت  اعباممة اعري انر بر ا مد  انر ابًا   عيلة مقمرة من عياي اعربي

 تماي مرة ًا غادرة وانظر  كيف صارت تل  اعص رة وثدًا ًمبي  اعقلب . 

تماي ترى ص رت  مصح بة بص رة ع ً ة غاعية هي ص رة أخرد  اعم ًد ة 

 اعااعية ص رة عيص اعمرًةة   اعمرا  . 

 تماي وانظر  كيف جممت بين اعص رتين عيدمو اعقلب بلحيمين ! 

، تمداي وامدرافر  مدن ونبد    اعصديود لا   اعمقد   ، تماي مرة ، تماي 

 أا ًك ا ارتيابي   وفا   اعمم  د أضل عة من أضاعي  اعخيال .   فمازعت أر 

 تماي ، ًا عيص ، تماي ، تماي نقرأ ممًا برًي باياد ! 

 أحب  ًا عيص ، أحب  وأحب باياد ، وعي     اعمرا  . 

نا كدت أجر ي أا أقب  وع  اع  دا مدرة ثانيدة ، أحب  ب  أم  ولا ر ا  ، و

 قبلة أثيمة تد عج ع ا جيائين الأرض وم  كة اععما  . 

أحب  ًا عيص ، فرماي خاًدي ، خا  اعطف  اعكبير اعدا    تؤدبدا الأًدا  ولا 

 اعلياي ، و  ًمرا أا اعثقة بم  د اعم ح ضرب من اعخيال . 

قلبي وروحي وضدمير  تمداي نلى اعر د   تماي ًا عروس اع ماع  تماي نلى
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 اعمار  اعا  لا ً ال عص ما تم يًن من اعمدف واعلم ح . 

تمالى ًا عيص ، تماي تماي نقرأ ممًا برًي باياد عرمر  أا عي   هداك تع ل عدي 

 وهي ترتاب   وفا ي كما ترتابين وعكد ا تق ل فيمن أحب   

  «أف ق و بإخ صي »

عرمدر  أا الاخد ص عدا    «أف ق و بإخ صي»ا  اعلملة تماي وانظر  ه

 عا  اعحب مي اا .

*** 

 اعرماعة اعثانية

   أكن أعرا ، وعيردي ما عرفت ! 

  أكن أعرا أني قاد  عص ممير اعمااب حين فكرت   نغدا  الأدب اعمربي ، 

 ب ع اا من اعص ر اعشمرًة اعري تص ر عااب الأرواح واعقل ب . 

أعرا أني م ضه قلبي بيي  ف   جمرات اعصبابة ثدو أنظدر نعيدا وهد    أكن 

 ًرد ى وًر ثب ععا  ًظفر باعخ ص ، ولا خ ص ! 

  أكن أعرا أني مد  ي عديص   ئرًقدي ، عديص ، عديص اعردي عدابت روحدي 

 وأحرقت قلبي . 

  أكن أعرا أا اع يا  باعمي ا اعع د ميع قدي نلى اع يدا    غيابدات اعليداي 

 اعع د . 

   أكن أعرا أا الأقيار تيخر ي هاا اعدصيب اعةخو من اعمدا  واعشقا  . 

اعحيدرة واعةد ل   ًقظردي  وه  ًصدي  أحدي أني صدرت لا أعدرا غيدر

 ؟ ومدامي

 ه  ًصي  أحي أا اعينيا تح عت أما  عيدي نلى مدادح من اع  ل واعمااب ؟ 
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 ا وكروب ؟ أًن من ًصي  أني أقةي الأًا  واعلياي   أح ا

 و  مبي  من ؟ 

 أحب أا أعرا   مبي  من ؟ 

   مبي  اعمخل قة اعري تقيو   اع ماع  علي ا غةبة اعحب ! 

لى مكداا ، وعلمر دا كيدف ن  أكن أعرا أا عيص اعري نقلت قلب ا مدن مكداا 

تدراود تدا ي اعدل   وتصدافج الأزاهيدر وتبداغو اعب بد  ، وتعدامر الأحد   ، و

دي أكد اب اعملقدو بمدي أا اعظلد   مرعدقية  أكن أعرا أا ها  الانعان،  الأماني

 ب اعش ي . ا ا أكر مقي

 اعقصي فيما صدمت .   نن  ًا ربي تملو أني   أكن مي

 دنيا اعشرا هيك ً ًمبي فيا اعلمال .  كدت أحب أا أقيو  

 كدت أحب أا تق   دوعة   عا  الأدب اعمربي علقل ب والأحاميس . 

أحب أا ًشمر جبابدا ب ا عار و لا تد ال غديدة وأا في دا كرابًدا وجدمرا  كدت 

 ًمرف ا م امو اعقل ب . 

 فكيف كاا   ا ي ؟ 

كدت كاعطبيب اعا  ًحم  اعمشدرط عيدياو   رحدا  فيدقد  نعيدا اعمشدرط 

 .  ك راثيو اع  

 عيردي أعرا كيف أص ر ب  ي بما أملفت من جمي  ! 

 ما أعاني ، وما أخطر ما أعاني ! نا اعلاات كل ا تمل  عن وصف

وما خفقت أرواح اعدعيو ولا برقت ع امه اعدل   ، ولا هرف هاتف باع  دي 

   صباح أو معا  ، نلا حعبت وع  عمحات من وميض قلبي . 

    عيص أصير نلى ما صرت نعيا ؟ أأمن 
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ومن أنت ًا عيص ؟ من أنت ؟ أتملكين جيئًا غيدر عيددين مد داوًن ، وخديًن 

 ميلين ومبعو ًر لأ بعحر اعبرً  ، وق ا  ًررنج وما مق   اعص با  ؟ أ

 ومن أنت ًا عيص ؟ من أنت ؟ 

 من أنت حرى تح ي دنيا  نلى أم اج من اعظلمات ؟ 

 تاكر  ما تملكين من ج اهي اعحعن اعرافا اععخيف ! 

 ه  تملكين غير وع  اعيلال اعا  ً ع ل قلبي وعق  ؟ 

اعص ت اعمركعر اعداعو اعرقيد  اعمقرد ل اعدا  ًدال ه  تملكين غير وع  

 الأم د ؟ 

 امممي ًا عيص .. امممي . 

م زور اع ماعد  بمدي أمدب   أو أمدب عين ، فدإا دار رأمد  مدن حيدث لا 

تحرعبين فاعر  أا روحًا جفافًا ً ور وع  اعحي اعلمي  وعن ًك ا وعد  اعدروح 

 غير روحي اعمشرد اعا  أجقا  اعارا  باعم ح . 

 مرط ا باعينيا قل ب وأرواح ، وًبقى   عا  اعخل د قلبي وروحي . 

بددارك   عن ًك ا ع  أثر   اع   د نلا بفةد  اعماجد  اعدا  تكد ًن فدؤاد

 اعحامية . 

 مرفدى محلة اع ماع  ، وًبقى ما قلت   عروس اع ماع  . 

اصدمي ما جا  ع  اعاير واعلح د ، وعكن تاكر  أا غةب اعحب مديح  

 ومياع  اع  ى فرع عين عدي بمي حين .  علي 

 أمرافر اعحب   

أا تميشي بخير وعافية واا تظ  رًحانة مطل عة تبعو علشرو   نلا فما أتمدى

 واعاروب ، وتطاعه اعينيا باعدةرة واعدميو . 
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 حب  ًا غادرة ، وأحب من أ ل  جميه اعم ح . أأحب  ًا عيص ، 

اعري كاندت وكراهدا تدؤنس وحشدري   وم    اعحب عص اعليا   اعممطرة 

 أًا  الاغرراب ، ومبحاا من ع  جا  لأرضاني وأرضاك عدي . 

 ه  تملكين غير وع  اعصير اعمشر  اعا  ًار  اعدام    بحار اعة ل ؟ 

 غير تل  اعطلمة اعب ية اعري تخل  الأقمار والأزاهير ؟  نه  تملكي

  ا ؟رد ا واعفصرت نعيا من اعلا ك حرى أصير نلى ميماوا عد

 ك وماوا تملكين ؟ يماوا عد

*** 

أنا اعا  خلقت بقلمي وخيداي كد  مدا وصدف  بدا اع اصدف ا مدن حعدن 

 ونجرا  . 

 أنس اع   د . وأنا اعا   ملر  رًحانة اعينيا ، 

 أنا صاحب اعفة  عص عيص اعمرًةة   اع ماع  وعيص اعمرًةة   اعمرا  . 

 وعكن أًن   ا ي ؟ 

 ماج  اعم ل ر اعا  صار حظا أجي م ادًا من قطه اعلي  ؟أًن   ا  اع

ك  حظي أا أتلقى خطابًا فيا خصلة مدن اعشدمر أتداكر بهدا مد اد حظدي   

 غرامي . 

 ك  حظي أا أصبج  وأمعي مبلب  اعخائر ، مقروح اعكبي ، مفط ر اعقلب . 

 وعكن لا ب س . 

  اعقلد ب نلا كمدا فقي أومن ب ني أوامي بحبي فراةً لا تد نس بلماع دا غ افد

 ت نس اعمي ا اعرمي بة   اعشمس . 
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كدت أجمر أني أخل  ها  اعفراة خلقًا  يًيًا ، وكدت أرى من اع ئدية أا أجيي 

 بمحامد ا ومفاتد ا عرلي مكانها   عا  اعصباحة واعلمال . 

ي اعدار ، وعابي اعددار ًؤ ل دا بأما أنا فقي كاا مصير    ه اها مصير من ًم

 حين ًياعب ا وأا ترف  وتلطف ! ارحرقبييًا ع

 وما أنكر أني عرفت بفة  ها  اعفراة ما   أكن أعرا . 

 عرفت أا اعدبات اعلمي  قي ًك ا أمر من اعصاب . 

 عرفت أا اعبحر لا ًرو  اعظمآا لأا ماؤ  ملج أ اج . 

 عرفت أا اعثقة بم  د اعمرأة تشبا اعثقة بم  د اع ماا . 

 ك  أوعئ     وعرفت ما ه  أعظو من

ومةيدا نعرروح  «ناد  اعقلو اعمراقي »كدت باعرمرمية وات معا  مه أعةا  

 بعك ا اعلي  ح ل نهر دًاعة فراعدا أا تدبج اعك ب بد   وئيش . 

 اعك ب !  ها قال أحي اع م     ما أقبج نباح 

 فقلت   هاا اعدباح ص رة من ص ر اعلمال ! 

 فقال   وكيف ؟ 

 م  ص رة اعلي  . فقلت   لأنا ًك

 وكاع  تصده اعمرأة اعاادرة ، ف ي تكم  ص رة اع   د . 

 آ  من زمدي ومن دنيا  ! 

*** 

 ور مت أما   نفعي   ماوا غدمت من حب عيص اعري تقيو   اع ماع  ؟ 

 عقي ظفرت بماانو كثيرة م نرفه بها فيما بقى من حيا  . 

 ئا  من اعم ح . واعظاهر أني لا أخل  من عؤ  ، لأني أحب اعل
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وننما كاا الأمر كداع  لأني قةديت أكثدر مدن عشدرًن مددة   اعيرامدات 

اعفلعفية ، فاعمرأة اعرقيقة اعقلب لا تؤنعدي نلا قلي ً ، لأا عق  أكبدر مدن قلبدي ، 

ا أجر ي اعمرأة اعلئيمة اعري ًك ا غرامي بها فرصة عيرامدة اعقلد ب واعدفد س نوأ

 واعمق ل . 

 اهو   نفقات اعبيت فقاعت   أنت ترًي أا تحر  بيري . أردت مرة أا أم

 وتل  نظرة دقيقة قي ًاف  عد ا اععيامي ا . 

وهلمت علي ا وات مرة فيفمردي بمدف وهي تق ل   نا مظ در اعقد ة ًداكر 

 اعةمفا  باعاعة وًارً و باعمصياا . 

 ا  . أج ي أا ها  اعلئيمة عص  انب عظيو من اعاكا  ، واعلؤ  باب من اعاك

 أحب  ًا عئيمة حبًا عئيمًا ، ولا ًف  اعحيًي نلا اعحيًي . 

*** 

 آ  من زمدي ومن دنيا  !

 أنا اعي     خ ا مه عي   . 

هي ترًي أا تدرصر فردقلدي نلى اع ماع  وأنا أرًي أا أنرصدر ف نقل دا نلى مصدر 

 اعليًية وئن اعم  كة واعشيائين . 

ي  حد ا  مدن اعلددة نلى الأرض ، ف نرقد    نا آد  عليا اعع   انرق    مب

 مبي  عيص من مصر اعليًية نلى اع ماع  . 

وًظن اعداس أا آد  با  باعخعراا حين انرق  من اعلددة نلى الأرض   مدبي  

ح ا  ، وهو والله  اهل ا ، فل  بقى آد    اعلددة عمداش أغلدف اعقلدب ، خامدي 

  .الاحعاس 

رصة عممرفة اعش  ات واعةداا ن والأحقداد ، ض كاا فرالأنا ن ول آد  نلى 
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 واعملو مه اعشقا  أفة  من اعل   مه اعدميو . 

لى اع ماعد    مدبي  نم ر ه نعي  ًا عي   ، مد نرق  مدن مصدر اعليًدية 

 اعبحث عن مرا ر اعروح الانعانية . 

 ى ًا جقية لأحرر    ك ثر اع صال . دومررضين ع

 وعكن ما ه  اع صال . 

في اعحلاب عن قلب  اعادادر لأرى مدا   اع  د د مدن حقدا   ه  أا تكش

 وأبائي  . 

 أحب  ًا عيص . 

 حب  ًا عي   . أ

وأمربيج اعشرك ، ف حب مم  الانعانة اعدقية اعري امرمردي بخطابين كدرًمين 

  .و  تظفر بل اب 

 . لنلا   عا  اعخيالا تاار  من تل  الانعانة، فبيدي وبيد ا أه ال، وعن تراني 

 أًر ا الانعانة اعري تخائبدي ف  أ يب ! 

 أنت ك  جي    دنيا  ، وع  كرهت عيص اعمرًةة   اع ماع  . 

وم وقي نيراا اعايرة   صيور من هدا ومن هداك نلى أا ًقةي اعحب بما ه  

 قاض ، وأنا راض بحكما ونا كاا أظلو اعحاكمين . 

 اع لراا تعيطر عص قلبي . أكرب هاا وقي ئله اعصبج ، ولا ت ال ظلمات 

*** 

ا   قبض وبعط وبؤس ونميو ، نلى معا  اعي   اعثامن عشدر مدن نودامت دنيا

 .  4429اعش ر اعرامه مدة 

ففي وع  اعمعا  تفةلت عديص فديعردي نلى تدداول اعمشدا  عرمدحددي اعقبلدة 
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 اعم ع دة قب  رحي  نلى اعمرا  . 

  ا عيص بمي وع  . ريت ونا كياعحياة عن أنعاها ما حي من وكانت عحظة

 أحب  ًا عيص . أحب  عرل  اعلحظة اعري بلبلت نل   اععما  . 

   جقا  .   ً اا صيرت حيا  بؤمًا   بؤس ، وجقي  ، ونعأحب  ًا 

 حب  ًا صايرة اعقلب ، وًا ضميفة اعمق  ، وًا قليلة اع فا  . أ

 أحب  ًا مثال اعد   واعطيش واعلد ا . 

   اعلحظة اعقصيرة اعري بيدت أض اؤها ظلمات قلبي . أحب  عرل

*** 

 ئياا اع ماع  تؤنس روحي . أو  اعي   اعراي رحلت نلى باياد و

 ثو مممت عي     اع ماع  أنى تمرفت عص عيص اعمرًةة   اعمرا  . 

 فماوا صدمت اعحمقا  ؟ 

الأدب أرادت أا تدرقو مدي ففرحدت أبد اب قصدرها علد اغلين مدن أدعيدا  

واعبياا و  تكرف باع  ب  أعلدت غةب ا   رمدا   نشدر ا   مللدة اعصدباح .. 

وأمرفت اعشقية   اعحم  فدشدرت   مللدة اعمصد ر أخبدار مد رة تدداول في دا 

 اععامروا عديها أك اب اعص با  . 

 وكانت اعشقية تملو أا وع  م و ميصيب صير حبيب ا   اعمرا  . 

 ربت نعي ا   رف  وعطف . وعكدي تلليت وتمامكت وك

 اعحمقا     ف  ابت

 .  «ه  كدت تدرظر أا أضه ًي  عص خي  نلى أا تر ه من باياد ؟ »

 خبر أم د ! 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

130 

 خبر أم د ! 

 خبر أم د! 

وعبارات اعف حدين  –كاع  هرفت كما ً رف اعف ح اعمصر  حين ًد عج 

 .  -تعب  نلى ععاني حين ًث ر غةبي 

اع  لا ترًي أا تةه ًيها عص خيها حردى أر ده مدن نا عيص اعمرًةة باع م

باياد ، وهي تمرا أني ها رت نلى اعمرا  عارض نبي  ه  ت ثيد  ع  د  اعمد دة 

 بين مصر واعمرا  . 

 وه  تف و اعمرأة ها  اعمماني ؟ 

 آمدت بالله ، وكفرت باعحب !

*** 

حرمدت عدص  أما بمي فقي انر ى ما بيدي وبين عيص اعمرًةة   اع ماع  ، وقدي

نفعي رؤًة اع ماع  نلى أا أم ت ، فحيث ني ًا رفاقي عن أضد ا  اع ماعد  وأًدا  

اع ماع  وعياي اع ماع  ، حيث ني كيف ًادي اعكرواا   اع ماع  ، حيث ني كيدف 

تك ا أجلار اع ماع    اعلي  ، حيث ني كيف ًثب اعدي  عيقبد  أقديا  اع ماعد  ، 

اع ماع  ، حيث ني كيدف تصدبر عددي عدي      حيث ني كيف تصبر عدي عي    

اع ماع  ، حيث ني كيف تايب اعشمس عدن اع ماعد  ، وكيدف ًطلده اعقمدر عدص 

 اع ماع  ، وكيف تث ر ع اصف اعحب واعباض   اع ماع  ؟ 

 حيث ني ، حيث ني ، حيث ني . 

 انر ى حلو اعحب ، وانر ت أًا  اع ماع  ، وانقةت عياي اع ماع  . 

اع    تكن نلا قطمة من وئدي ، وع  جدئت عقلدت ننهدا قطمدة مدن تل  اع م

   اع ماع  تملمت ئب الأرواح واعقل ب .  .كبي 

 وباع ماع  جقت روحي ومرض قلبي . 
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 اعرماعة اعثاعثة

 صيًقي ...

م عردي أا اكرب كلمة عن عيص اعمرًةة   اع ماع  ف ثرت   صدير  ع عدة 

 رماا واعردامي نلى اعخم د . محرقة كدت أر   أا تصير بفة  اعك

 وماوا ً مدي من أمر تل  الانعانة اعظل  ؟ 

نا اعينيا كل ا مخف ، واعحب كلا ب     ب   ، فلرمض تل  اعداكرًات نلى 

  حيو اعدعياا واعلح د . 

وقي تملمت   حيا  أجيا  ، وكاا أثمدن مدا تملمدت هد  اعيد س مدن وفدا  

 اعقل ب . 

ما خططت ها  اعمبارة نلا وأنا أقاو  ئاياا اعميامه ،  ،اعحبووأقعو بالله ، 

فمن اعحعرة واعل عة أا أنفدض ًدي  مدن اعم ائدف بمدي أا  ملدت اعكرابدة   

 اعم ائف ماهبًا أدبيًا عا أنصار وأجيا    ما ر الأقطار اعمربية . 

 وعكن خيبري   اعحب ع ا أمباب . 

 وآ  ثو آ  من الاعرراا باعخيبة ! 

  ه ا  كاا دا  حرى أخرج من دنيا  وأنا م ص ل اعمطف عص عيت ض ي 

 اعم ح ! 

فإا م عت عن أمباب اعقطيمة بيدي وبدين عديص اعمرًةدة   اع ماعد  ، فدإني 

أحيث  ب ا تل  الأمباب تر ه   جملر ا نلى جي  واحدي هد  اعمظمدة اعحقيقيدة 

 اعري فطر الله علي ا قلبي . 

 قلدب مدا عدرا  فد ،رد نين أو اعمخديوعينومماو الأدب أا أك ا من اعمف

 اعداس مث    هر  اعدفيس   قيًو أو حيًث . 
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 ه  قلب فطر عص اعحب واعمطف واع فا  . 

 وقي جا  هاا اعقلب أا ًبعط حدانا عص عيص اعمرًةة   اع ماع  . 

 فماوا صدمت تل  اعحمقا  ؟ 

*** 

 ؟ 4429لا تع ل كيف كدا نلى خرًف مدة 

  كدا عاجقين .

 وما أممي اعمشا  ! 

 كدا نمرا أئاًب اعخل ات عص ج ائ  اعدي  ! 

 كاا قلب عيص أصار من قلبي . 

وعكد ا مه وعد  كاندت تمد  قلبدي ، وهد  قلدب ًرضدى باعقليد    بمدض 

 الأحياا. 

 وكدت أتلقى اعقلي  من عطف عيص باعحمي واعثدا  . 

 واعاو  ك  اعاو  أا نفرح باعقلي  من اعم ح . 

 نت عيص تمي وتخلف ، وكدت أرى نخ ف ا من اعيلال . كا

دميدة  اوكدت أروض ا بدفعي عص الاخ ا ، لأني كدت أحب أا أخلد  مد د

 روحانية أعاقر   محياها كئ س اعدب  واعصفا  . 

   حيدًا من اع ماا . روكاا ما أردت وأراد اعحب اعما

 أردنا مرة أا نؤعف رواًة ... 

 ة !عيردا أعفدا اعرواً

 آ  من عيص ومن زماني ! 
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 ف ًن اععبي  نلى اعر ا  ب  أًن اععبي  نلى اعي س ؟ 

أحب  ًا غادة اع ماع  ، أحب  ًا غدادرة ، وأعشد  ضد ي   هد اك اعدبيد  

 وه اك الأثيو .

 عي   ، عي   .. 

ما زال روحي اعظام  ًح   عص وردك ، فارحمي اعطا ر اعدا  ًرفدرا حد ل 

اعةحى والأصي  ، وًخف  بقلبا و داحيا كلما عاعا اعشد   نلى حماك   اععحر و

 ص با  اعرضاب . 

. نت قطراتا تعكر روحي وتمقر فؤاد أنا مشرا  نلى اعك ثر اعممد   اعا  كا

 أنا مشرا  نلى اعدار اعري ك ت كبي  ، فمرى أوا ا اعدار اعمص ا ؟ 

 راك ؟ م قب  قيمي  حين أراك ًا جقية ، وعكن مرى أراك ؟ مرى أ

 أ  اعح  أندا تخاصمدا نلى آخر اع ماا ؟

 أ  اعح  أا عربية اع  ى عن تم د ؟

 ر اعشامر ا ؟ حعقي جمت فيدا اعشامر ا فمرى ًدي

 نندي واث  بط ارة قلب  ًا جقية ، وع لا وع  لأصلير  نار اعمق   . 

 فحيثيدي مرى تر مين نلى  ؟ مرى تر مين ؟ مرى تر مين ؟ 

*** 

   اعري خر ت من حماها كما خرج آد  من اعفردوس أ يبي . عيص ، عي 

 مةت أع ا  وأنا أتلقى مد  تحية رمةاا ، ف ًن تحية رمةاا ؟ 

نا اعداس ًاكروا م تاهو   ها  الأًا  ًا ممب د  ، وأنا قريد  اع د ى فمدن 

 ًاكرني نوا صيفت عدي ؟ 
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فمدا كاندت عدي   لا تؤاخاًدي بما  ديت   حب عيص اعمرًةة   اعمدرا  ، 

 هداك نلا ص رة من ص ر اعط ر واعدب  واعمفاا . 

 أحب عي     اعمرا  ، ونا ت وًت باع  ، فاصدمي ما تشا ين . 

 أًر ا اعحمقا    اع ماع  ! 

حب أا أرك نلا ً   تمرفين أني صاحب اعفة  عص جميه اعم ح ، فلد لا ألا 

 ن الألاعيب . قلمي ، وع لا بياني عصارت اعصبابة أعم بة م

 أنرظر أا تك ا دنيا اعصباحة واعم حة ئ   ًي  . 

 ف دعي دنيا اعرف  واعحداا .  –ومرفملين  –فإا   تفم  

 عيص ، عي   . 

 نلى صير  ًا عروس اع ماع  . 

 نلى صير  ًا  ارة اعدي  . 

 نلى صير اعماج  اع   الأمين . 
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 عاشق مصر
 

 

 

مصر عشقًا مبرحًدا وظد  ئيلدة حياتدا مشدردًا   حب دا  «زكي مبارك »عش  

 مةل    ه اها .. ًبث ا أج اقا وحديدا وحبا ًدا ي مصر فيق ل   

) أحب  ًا وئدي .. أحب  ب عظو مما أحب  مصدطفى كامد  ومحمدي فرًدي 

أحب  ًا وئدي وأمرماب عاابي في  لأن    عيدي وقلبي غاًدة  .وممي زغل ل .

ًماا أحي من اعظلو   وئدا ما عانيت فما زادني وع  اعظلدو    روعة اعلمال فلو

 .  «الأثيو نلا عرفانا بلمال وئدي وه  رأًرو جمي ً غير ظ   .. 

وه  ًرى أنا ًخي  وئدا خيمة ق مية حين ًرادى بما فيا مدن مفداتن وأعد اا 

 اعحعن وأئاًب اعلمال   

اعب ب  واعمدادل  )دنيانا   مصر تخةه عخط ب وصروا خلق ا اعحقي عص

فيخل  اعل  عدميب اعب   مه أا اعب   قي انمي    مصدر مددا أ يدال وأ يدال كمدا 

انميمت اعثماعب واعا اب .. وقدي أردت أا أتاددى ب زهدار اعصدباحة   وئددي .. 

أظفدر  واع ئن اعا  لا تقه فيا اعمي ا عص غير ما ً ًغ اعبصا ر ، وًة  اعمق ل فل

الاصطباح باعل   الاغربا  باعرثرًب .. لابي ي من ً   أغر   مه ئ ارة اعقلب باير 

خيمة وئدي وه  اعيد   اعدا  أهردف فيدا بد ا مصدر هدي اعد ئن الأول علشدمر 

 واعلمال واعفر ا .. ( . 

ن ًةا  أهل ا وعن تلف  باعر از وزه  )عن تةا  مصر وعوًفخر ب ئدا قا  ً 

مصر باقية ما بقى اعديد   الا أق ل أ أق م ا وعن ًك ا ع ا بين اعمظل مين مكاا ..
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 وعكدي أق ل أا مصر باقية ما بقى اع   د . 

مصر جرعت علميه الأمو مااهب اعفكر واعرأ  واعبيداا ومدرظ  بدإوا الله 

 مصير اعفكر واعرأ  واعبياا ( . 

 مبارك مصر مدا اة حارة ًق ل    زكي وًدا ي

ي   اعديفا  عدد  مدقل حم  اععيف   حماًرد  فقدي حملدتأ)وئدي .. نا   

واعقلو أبقى من اععيف وفةل    اعينيا ه  فة  اعقلو قب  فة  اععيف ، وقدي 

أقعو الله باعقلب لا باععيف فمش نلى الأبي حلة اعما  وبرهاا اع ماا .. وئددي .. 

أنت تاكر أنا ما امرطا  أمير ولا وزًدر أا ًد  رني   اعمصدبية عد  لأند  وئددي 

 لأحي ب ا ًعبقدي   اع ص ل نلى م اقه ه اك .  وحي  ولأني لا أممج

وئدي .. وئدي .. نا عشدت عد  فعد حم  راًرد    اعمشدرقين واعمادربين 

 وم ك ا مفيرك   ك  أرض ًص  نلى أمما  أهل ا قلمي . 

ث بطد  دفإا مت قب  أا أدرك   خديمر  مدا أرًدي فعد ك ا بدرغو اعحد ا

 ر اعش يا  .. ( . اع ئدية والاخ ص .. وم   الله عص أبرا

وًق ل   )مرى أر ه نلى تيوًن اعم حة   اعدب د اعردي ًعدقي ا اعديد  اعد   

 الأمين ؟ ..

ن اعاداي مدن غرا دب اععدحر مرى ًرعه اع قدت عديرس مدا   مرابده اعد ئ

 ؟  ارواعف

ما ه  بلي   و ا اعقطار نلا وثب اعقلب .. فما   وادًدا بلي خلدت أرباضدا 

ين اعمي ا واعقل ب حرى كيت أومن ب ا ك  بلدي   مصدر هد  من آثار اعحروب ب

 ص رة من ص ر مدررًس أو باياد أو بارًس ..وئدي .. أنا أحب  أنا أحب  .. ( . 

 وًبت أج اقا ع ئدا فيدا ي مصر قا     حرارة   

)وئدي .. عقي جقيت بمظمرد  ومدن أ د  هداا أحبد  وأمدرماب اعصدبر 
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.. نعيد  أمدلمت قلبدي وعقد  ، فخدا ب مدامي نلى واعملقو   ه اك ! .. وئدي ! 

وًدا أجمد  روضدة رندت في دا  ددت ف ق دا اعب بد  ،تاحيث تشا  ًا أنةر دوحدة 

، وًا أئ ر بقمة أقيمت في ا اعمحارًب . وًا أجرا صحيفة أرهفت آوانها اعقب ت

 اع اعية عصرًر اعقلو اعبليغ .. ( . 

يلة من بقدا  مصدر فصد رها وقي رمو زكي مبارك ص رًا عيًية عك  بقمة جم

تص ًرًا جمي  خ با وقي رمو اعميًي من اعص ر علقاهرة والامكديرًة واعمدص رة 

ومدررًس وغيرها من مرابه اعد ئن اعاداي وكداا ًدظدر نلى اعقداهرة نظدرة عاجد  

مفر ا وًراها أجم  بقمة من بقا  الأرض ًق ل   )   ًب  ج    أا اعقداهرة أجمد  

تلد   هوقي تك ا في ا خصا ص لا تمرف ا بارًس ولا برعين وتر  ميًدة   اعشر 

لى ما في ا من اخر ا الأع اا والأووا  ف دي ناعخصا ص اعري تفردت بها اعقاهرة 

ملرقى علحةارات اعشدرقية واعاربيدة وملرمده علصدحيج واعمليد  مدن اعمقا دي 

 واعمااهب ( .

 باا ؟ ..من اعا  ًصي  أا   اعقاهرة أعف خطيب   فصاحة مح

من اعا  ًصي  أا الأماا وهدب مدن اعقداهرة بعدبب الافدراط   اعمدافعدة 

 واعدةال ؟ ..

 من اعا  ًصي  أا زكي مبارك ميؤعف كرابا   مثاعب زكي مبارك ؟ ( . 

 وه  ًرى أا اعقاهرة م و ك  خا ف وم من ك  مل  ا ًق ل   

عي   .. اكرب ها  )وًع ع ن  عن اعقاهرة ق  اعقاهرة باياد الأمس وبارًس ا

اعرماعة وقي هربت من ضليج اعقاهرة   معا  اعميي .. نمو هدا اعقاهرة وعكن أًن 

الأدًدب   اعميًدددة اعرددي أصددبحت عاصددمة اعشددر  هدددا   اعقدداهرة زاد اعمقدد ل 

واعقل ب واعم ائف والأحاميس ف ًن مكداا الأدًدب ًدا قداهرة عيدؤد  مدا أدا  

 بارًس   اعحيًث . عشا  باياد   اعقيًو .. وعشا  

وم وكر بمي ف ات اع قت أني  ديت عص جبابي حين أضمرا بين م اد اعمياد 
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 .  بتلار باعرراوبياض اعقرئاس   زمن لا ًدفه فيا غير الا

وه  ًعرطيه قاهر  أا ًمةي ً مًا واحيًا ب  كفداح وهد  ًمديش   ميًددة 

 مقيودة من صخ ر اعصبر عص مصاوعة اعحياة . 

كابت عص أبي وأمدي و  أكداب عليدا غيدر  4421هاا اعميي من مدة   مث  

تل  اعمرة .. كربت نعيا أق ل أني م قةي أًا  اعميي   الامكديرًة و  ًكدن وعد  

نلا حيلة لأحبس نفعي أًا  اعميي   اعبيت لأكرب فص  من فص ل )اعدثدر اعفددي( 

 وه  اعفص  اعخامس برط ر اععله   اعلاة اعمربية . 

نما أنا قاهر  ًحبس نفعا   اعبيت ً   عيي عيحفر بعداا اعقلو ثقبًدا ًرطلده ن

رة ب نا ر د  ملر دي ًعدرح  أا ض   اعمظمة   اعقاهرة ععا  ًقده اعقاه عص مدا

( وًق ل   )ع  كاا اعماضي ًدفه عر   مث  أا ًمرمي عص ماضديا   خيمدة ًميش

مبس   و ا اعر   اعدا  ًمرمدي عدص اعحياة الأدبية واعفلعفية .. وعكن اعقاهرة ت

ماضيا لأا واكر ا تةي  عن مرا مة الأمما  .. أمما  اعملاهيًن اعاًن عطدروا 

هي حعدا  عم ب لا تمرا حرى اعماجد  اعمد ود ب ئاًدب  .بامم ا أر ا  اعشر 

 اعثروة واعمافية .. ( 

 ها  هي اعقاهرة كما رآها زكي مبارك . 

*** 

ا مفر نًا بها وكداا ًعدافر نعي دا دا مًدا وأوحدت نعيدا وأما الامكديرًة فقي كا

اعميًي من اعمقالات واعقصا ي ، وكاا ًر ه مبب عشقا علإمكديرًة أندا أمةدى 

ًق ل عدن اععدر   حبدا علإمدكديرًة    4444في ا فررة من عمر  أميرًا بمي ث رة 

ص )اععبب ًر ه نلى أني دخلت الامكديرًة أول مدرة وأندا حد ًن دخلر دا   قفد

ًدا  اعثد رة أدخلر ا   ميارة مقفلة من ميارات اععلطة اعمعدكرًة الانللي ًدة   

اعمصرًة ..دخلر ا   اعظ   فلو أر من جماع ا غير أئياا .. ثدو نقلدت مدن وعد  

اععلن اعمرحرك نلى مقر الاعرقال   ضاحية نا ية هي اعي   صبابة ومديارج فرد ا 
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ق  ًعلن فيا من هرف ا بامو اعحرًة ومن ًصي  أا ضاحية ميي  بشر كانت ممر

كرب اعشيو محم د أب  اعمي ا ًقد ل   أا زًدارة  4412والامرق ل ؟ .. و  مدة 

 اعش ائ  تفعي الأخ   ودعا نلى اعث رة عص ج ائ  الاصطياا . 

عيرد عص اعشيو أب  اعمي ا بل لة مداخرة   (1)قلما وكرب زكي مبارك فامرش 

 ار    ك ز ما  فكيف نعمه ك ما   اعبحر اعمحيط ؟ .. )أا اعشيو أب  اعمي ا ً

ا ًمديش   الامدكديرًة نه  تمرف ا أا اعشيو أب  اعمي ا   ًر اعش ائ  مه أ

 مدا مدين ، ومه أنا أب  اعمي ا ؟ .. 
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 لماذا تحطم زكي مبارك ؟
 

 

 

كاا زكي مبارك صرًحًا صادقًا   تص ًر ع ائفا وأحاميعا وقي أفصج عن 

  أدبددا  «نعديج وحدي  »مرا ر روحا وأمرار قلبا بصي  وصراحة وكاا   وع  

اعمربي ، عقي ترك عدا اعررافاتا وماكراتا وأظ ر عدا كد  مدا تخفدي نفعدا بصدراحة 

 و رأة   

خيع  ه  أا اعر   اعا  ًخفي عد  أجيا  وًظ ر أخرى ، نندا نا اعا  ً »

اعر   اعا  ًيار  أنيابا وًبديو عد    صد رة اع قدار واععدماحة وهد  مطد   

 .  «الأضاعه عص اعا  واعحقي 

د زكي مبارك أا ًااًر اعرقاعيي فكر  اعدفا  واعخديا  .. أراد أا ًكد ا اعقي أر

 ًث.. وبيأ اعرلربة ومن هدا كانت م ماتا . الأدًب اعصرًج اعصاد    أدبدا اعحي

 تمرض عمراعب ومةاًقات كثيرة   حياتا ...

كاا صرًحًا   اعرمبير عن ع ائفا ومشداعر  اع  يانيدة ، وكداا صدرًحًا   

اعرمبير عن آرا ا   الآخرًن باض اعدظر عن ك نهو رؤما   م ا  كان ا   مدصدب 

  اعداحية .. فلرت عليا صراحرا اعكثيدر مدن كبير أ  صاير ..   ًكن ًلرفت نلى ها

اعمراعب واعمةاًقات .. أ و ب نا من أنصار الأدب اعمكشد ا ، فمدديما أصدير 

قددال عدددا اعدديكر ر ئددا حعددين    رًددية  4411عددا   «مدديامه اعمشددا  »كرابددا 

ووصدف زكدي مبدارك ب ندا حداد  «ننا كراب ًحرض عص اعش  ات  »   «اععيامة»

ا الأدب عدي وكي مبارك كاعفن ًلب أا ًعم  عدص الأوضدا  وكا «اعشباب عديفا
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واعرقاعيي حرى لا ًفرر وًة   ب ضدما تحدت رحمدة اعمرد مرين . وًصد ر ماهبدا 

 الأدبي اعصرًج فيق ل   

ما أردت نلا اعصي    تص ًر اعم ائف والأهد ا  ، عيكد ا   وعد  مدادة »

، يع ة نلى اعفل ر واعمل اأرًي اع تدفه   درامة علو اعدفس ، ومن اعمعرحي  أا

لأني بحكو أعماي اعرممية من ر ال اعرربية ، ولأني ر   مر هد  وي أبددا  .. قدي 

ًك ا   اعقرا  من ًخفي عليا أني أدع  نلى مبادئ خلقية مامية أغشدي ا بداعفر ا ، 

 .  «باشا  من اعحل ا   «اعبرجامة اعمرة»كما ًصده اعطبيب   تاشيا 

 (1)ا الأدبي بص رة أوضج ، فيق ل  ثو ًرحيث عن ماهب

أنا أتحيث عن اعحدب بصدفة  يًدة ، وأتمقدب أخبدار  وآثدار    مدا أرى »

وأممه .. نا مكردا عن تشرًج عائفة اعحب فمدن ًرحديث عد دا ونحدن نديعي 

اعديابة عن اعلم  ر   تشرًج اعدد از  والأهد ا  ؟ نحدن نرًدي أا نشدا  اعدداس 

نحن نرًي أا نعيطر علي و بالأدب واعمق  ، بمدي  ب خ ق و وأوواق و وأوهام و .

أا ميطر علي و اععيامي ا باعمداوجات اعح بية ، نحن نفكر   خل  عصبية أدبيدة 

وعن نص  نلى وعد  نلا ًد   ًدؤمن اعلم د ر بد ا الأدب هد  اعررجمداا اعصداد  

عش  ات اعمق ل . وعلمق ل ج  ات أعددف وأخطدر مدن جد  ات الأحامديس ، 

 .  « ات اعمقلية ًص  بدا نلى مدازل اعحكما  وًطممدا   اعخل د وتثقيف اعش 

وعقددي اتخددا خصدد ما ممددا كدداا ًكرددب   أدب اع  ددياا ومددن اعررافاتددا 

وو يانياتا م حا   ًيهو جد رو    و  دا عم اجمردا واعديد  مددا ، خاصدة   

عمرامدة أع اما الأخيرة   وروة م ماتا بمي أا عل  عن اعرد علي و بدفس اعقد ة وا

 اعري كاا علي ا   عدف اا جبابا ور  عرا . 

*** 

عقي قةى زكي مبارك    حياتا   اعريرًس و  ملدال اعرملديو ، وقدي بديأ 
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حياتا باعريرًس وظ  ًمم    هاا اعحق  حرى وص  نلى مدصب مديرس   كليدة 

، بعدبب انرقداد  4421الآداب . ثو أخر ا اعيكر ر ئا حعين مدن اعلاممدة عدا  

كر ر زكي مبارك لآرا  اعيكر ر ئا حعين   كرابدا عدن اعدثدر اعفددي ، فدرفض اعي

تمييددا فد  أمرشدار   تليًدي أندا   أمرشدر    »اعيكر ر ئا تليًي عقي  وقال   

    (1). ومن هدا بيأت ممركة عديفة من  انب اعيكر ر مبارك فكرب ًق ل«عقي 

فداي ، فلديملو حةدرتا أا عقي ظن ئا حعين أنا قي انر   اعلقمة من ًدي أئ»

أئفاي ع   اع ا عش ًت ئا حعين وأئممر و عحمدا ، وعكدد و عدن ًل عد ا مدا 

. وت ثر عاع  كبدار اعكرداب والأدبدا  حدين رأوا اعديكر ر  «دامت أرزاق و بيي الله 

مبارك اعا   اهي   اعخارج حرى حص  عص أرفه اعش ادات اعملميدة بمل د د  

وعيس عا أ  م رد آخدر وأمدرتا كبيدرة ومعدئ عياتا اعخاص ، ًخرج من اعلاممة 

 ضخا  ، فكرب اعمازني م  ً ا اعكلمة نلى اعيكر ر ئا حعين ، فقال   

نني أرى اعيكر ر ئا قي خرج من زمرتدا ممشدر الأدبدا  الأحدرار ودخد    »

 ..  «زمرة اعملقبين ووو  اعلا  واععط ة واععلطاا 

كيت تر ده نلى اعلاممدة حردى صدببت ًم  عص  ًا صاحبي أا أق ل نن  ما »

نقمر  عص اعيكر ر زكي مبارك تلمياك اعقيًو ، أنت نوا من أصدحاب اععدلطاا 

اعاًن ًملك ا أا ًقطم ا أرزا  اعمباد أو ًصل ها ، ننما أنت ر   ًديني وًقصدي 

 لى اعفو فيطيرها وً قم ا   اعرراب . نوًةرب اعيي اعري ترتفه باعلقمة 

حيانا ب ني ع  كدت أق ل اعشمر   ها  الأًا  عرثيدت ئدا حيث نفعي أنني لأ»

حعين ، فإنا ًخي  نلى أنا مات ئا حعين ، اعا  عرفرا وأحببردا وأكبرتدا ، و دا  

 .  «غير  اعا  أنكر  

الأدبيدة مدميًا عرزقدا ورز  ومةى زكي مبدارك ًلاهدي   حقد  اعصدحافة 

، وعكددا   ًردرك صدراحرا ، ثو ما عبث أا عم  ب زارة اعممدارا اعمم ميدة أولاد 
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و رأتا فلقي صيمات عديفة مدن بمدض وزرا  اعممدارا ومدن رؤمدا ا اعداًن   

تملب و صراحرا وصيقا ف حق   بالاضط اد وقبدرت   د د    وظيفدة مفدرش 

باع زارة ، ورأى نفعا رغو حص عا عص أرفه اعشد ادات اعملميدة ًرخلدف ، بيدمدا 

بفةد  اعح بيدة واعدفدا     اع ظيفدة ًرى الآخدرًن مدن هدو أقد  مددا ًعدبق نا

كيدف فداتدي أا  »، ف حس باعظلو والأ  وجمر باعمرارة وهردف ًقد ل   واعمياراة

ولاحقدا وزرا  اعممدارا بالاضدط اد ،  «أناف    عصر   ًمش فيا غيدر اعدفدا ؟ 

فمديما وقه اعخ ا بيدا وبين اععد  ر  أخرج من وزارة اعممارا لأندا م ظدف 

مربدي باعمم دي اعمداي عفدن دب اعحقا أًةًا عديما عمد  أمدراوًا عد بمقي ، ثو لا

، فكرب اععد  ر  كرابًا ًق ل فيا   نا اعريرًس باعمم ي اعماي مقص ر عص اعرمثي 

 اعميرمين ب زارة اعممارا ف نت مفص ل . 

 «لر من قلبي قب  أا ًرفلر من عيديخر ت واعيمه ًرف»وقال زكي مبارك   

ي  اعقباني أًةًا بالاضط اد .. وكانت صراحرا هدي اعردي  درت كما لاحقا نمماع

 عليا ها  اعمراعب واعمةاًقات ...

نا وزرا  اعممارا تكاتف ا عص مخاصمري لأني قلت كلمة اعصدي   فدفد ني »

من وزارة اعممارا .. دخلت وزارة اعممارا وأنا أعظو اعر دال وخر دت مد دا 

 .  «و وزارة اعممارا وأنا أعظو اعر ال .. من اع زر  ا  ام

وتركت تل  اعصيمات اعمديفة آثارًا ميئة   نفعيرا فكفر بداعكثير مدن اعقديو 

اعري ئاعما آمن بها وأحس باعم ًي من اعمرارة وه  ًرى أا كفاحا   مبي  الأدب 

ضددا ه وكفاحددا   ميددياا اعرملدديو ضددا ه ورأى نفعددا وقددي أحائرددا اعيمددا س 

صدحبة  اا أحس باعمرارة والأمى وني  عدص تركدوالأرا يف من ك  ناحية . حيدئ

اعف س ً   كاا ف حا   مدررًس ، وقال نا الاتلار باعرراب كداا أ ديى عدا مدن 

 لو ، ًق ل   قصحبة اع

عياكر أا اعيكر ر زكي مبارك ع  أنف  نشائا   الاتلار باعرراب لأصبج من »

أنفد  نشدائا   خيمدة  ميم ت فقيدرًا ، لأندا –ب  أمف  –كبار الأغديا  ، وعكدا 
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 .  «الأدب اعمربي 

وعقي أعيي زكي مبارك عديما عين عص أً ب وزًرًا علممارا نلى دار اعكردب ، 

ثو أعاد  اعيكر ر ئا حعين نلى اعرفريش   وزارة اعممدارا ، ور ده نلى اعرفرديش 

عدا   وضدما  اعير ة اعثاعثة ، كما كداا 4419عا   اع زارة زكي اعمرابي بمي ت ي

ومحقا  زكي مبارك نو واك ًقررب من اععرين فاامت اعينيا   عيديا ، وكاا4429

، وقي ه تا تل  اعصيمات اعمر اعية هً ا عديفًا  ، وكاا ًرقاضى مرتبًا ضدئي ً اعي س

 لا ًكفيا ه  وأمرتا اعكبيرة . 

وكانت م ماة زكي مبارك أنا   ًكن صديمة ح ب من الأح اب ، و  ًكن عدا 

لأمدية اعري رفمت كثيرًا من أدبا  مصر ، فمرف ا راحة اعبدال وعاجد ا   مداد من ا

 حماًة الأح اب ، مث  اعمدفل ئي ، واعمقاد ، وئا حعين وهيك  ، وغيرهو ...

*** 

وكاا علمرأة أثر كبير   م ماة زكي مبارك .. عقي كاا ًحلو باعحب اعكبيدر .. 

فقدي  ،اع اقده    وقدي افرقدي وعد  وباعمرأة اعري ص رها بص رة مثاعية   أدبدا ..

زو      من مبكرة وه  ئاعب   الأزهر وحيثت فل ة كبيرة بين الأدًب اعفداا 

اعمرهف اعحس ، وتل  اع و ة اعطيبة اعبعديطة ، وعكددا رغدو وعد  ظد  ًفخدر 

، وقلبا مص نًا ، ثو وهدب نلى بدارًس  اب و را اعف حة اعري حفظت عرضا مص ن

واعحيدداة والانطدد   مددا رأى ، وهدد  اعر دد  اعمحددافظ  ورأى مددن صدد ر اعحرًددة

اعمر وج .. وهدا أحس باعرداقض والأزمة ، وقي مر بددفس اعرلربدة والأزمدة بطد  

 « د ل جدميب »عليكر ر ئا حعين وه  صيً  عليكر ر ئا امما  «أدًب»قصة 

اعا  أصيب باعلد ا   نهاًة حياتا بمي تلربة عاصفة   بارًس .. وأرى أا هداك 

 م مج من حياة زكي مبارك و  ل جميب   كثير من ن احي حيا ما . 

عائفة حب كبيرة تم ضا عن نحعامدا  ةو  ًلي زكي مبارك   أزمرا الأخير

باعدقص   أوضاعا الا رماعية واعمادًة واعمائفية كمدا أا اعمل مدة اعردي كاندت 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

148 

اع ماع  تخلت عدا    أو عيص اعمرًةة   « وزوز »  حياتا وهي  «اعحب اعكبير »

أع اما الأخيرة ، واتل ت نلى أض ا  اععيدما واعمعرح بمي أا تمرض ع ضدط اد 

   عملا . 

وكانت هداك ظروا غير وهلر من محب باتدا فشدر  قلمدا ً دا و اعمدرأة 

 «بين آد  وح ا »كرابًا بمد اا  4411بمدف وقع ة ، وكرب   بياًة م ماتا   عا  

ب مدل ب ملفد ا ، ثدو عداد وهدا و اعمدرأة    ةا و فيا اعمرأ  مللة اعرماعة ه

أع اما الأخيرة ب مل ب عديف قاس ودعا نلى اعحار مد ا وعدي  الائمئدداا نعي دا 

 (1) فكرب ًق ل عد ا  

ونم و  «اعلدس اعلطيف »نا اعخراب اعا  ًدرظر اعبي ت اعري ًعيطر علي ا  »

  ك  زماا مصير اعب   . بالله من جر هاا اعلدس ، ف     ك  مكاا و 

وخ صة اعق ل أا اعر   عن ًداو  ئمدو اععدمادة أو اعشدرا نلا نا كداا »

 ! وقال   أمى ومرارة    «اععيي الأول والأخير   اعبيت 

  «نا اعحب تلارة خامرة ، وأرض م ات ... »
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 مأساة زكي مبارك 
 

 

 

خرة وقدي مدؤنفعدا   اعي أحس زكي مبارك باعمرارة واعةيا  ، وهاعا أا ًل

رة و اممدة ن  اممدة اعقداهت مداكافج كفاحًا علميًدا دؤوبًدا وندال أرفده اعشد اد

، وكانت صراحرا وصديقة مدبب ب  دا ، فقدي  درت عليدا اعكثيدر مدن اععرب ا

 اعمراعب .. ًق ل أحمي حعن اع ًات   

ع  امرطا  زكي مبارك أا ًرمل  اعظروا وًصانه اععلطاا وًحا  جيئًا من »

 .  «لاتقى كثيرا مما  رتا عليا بياوة اعطبه و فاوة اعصراحة  «فن اعحياة»

بمي أا تمرض زكي مبارك ع ضط اد   عملا وتخص محب باتا عدا ، وتخدص 

بمض أصيقا  عمر  اعاًن ئاعما دافه عد و ، وأحعن نعدي و . وممدا زاد محدردا ، 

عدا   «اعرمداعة»صدفحات  ح انا ، أا صيًقا أحمي حعن اع ًات فرجأوأثار أما  و

عدفر من اعمرمصبين اعلاميًن  أمثال محمي أحمدي اعامدراو  ، واععدباعي  4411

بي مي ، ومحم د قراعة عل ل   عص زكدي مبدارك ، فدا م   بالاعحداد واعملد ا 

اعدثدر »واعرخبط ، فرداوب ا اع ل   عليا ، وحاوع ا ت وً  كراباتا خاصة مدن كرابيدا 

عمحاوعة تحطيمدا ، ونثدارة اعدرأ  اعمدا  عليدا ،  «م مي اعرص ا الا »و «اعفدي 

 «مرمعحين باعيًن الام مي فكرب اعامراو  عن اعقدرآا   كرداب اعدثدر اعفددي 

و ا   مقالاتا اعدر و   افدا علديكر ر زكدي مبدارك واعرعدف   أدعردا ، فا مدا 

 تلد  باعيع ة ع حية اع   د ، وننكار نعلداز اعقدرآا ، وباعردداقض ، وجدارك  

د قراعدة ، وعبدي اعمرمدال اعصدميي   اعحملة اعمدظمة اععدباعي بيد مي ، ومحمد

، وكرب زكي مبارك ردًا عص   قة اعحاقيًن ًق ل ع دو  4411وامريت حرى مدة 
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   في ا ممثلين   اعامراو  

آرا ي   نعلاز اعقرآا بكرداب اعدثدر اعفددي آرا  تقدده اعمعدرديرًن بإعلداز »

 اعري تخاا علي ا من الارتياب   نعلاز اعقرآا .  اعقرآا ، وهو اعفئة

  ، فإًمانهو عن ًرمرض لأ  زع ال ، وعكن اعخ ا الا خ ا من نعحاد اعم »

بصدحة نعلداز اعقدرآا  «اعدثر اعفددي »من نعحاد اعخ اص ، وقي أقدمر و   كراب 

مانًدا أ ف جدبمر و نً «اعدثدر اعفددي »هؤلا  اعخ اص كان ا   باي وأنا أؤعف كرداب 

 بإعلاز اعقرآا ، وعن ًرضي و ك   غير ك مي . 

ثو ماوا ؟   أترك محامبر  عص حقيك ، ولا أر د  الله أا ًافدر عد  ، فمدا »

 عمثل  مكاا   فردوس اعافراا . 

ونا بيا ع  أا تماود الاصرار عص ا امي   نم مي ف ق ل بمبارة صدرًحة »

 عص اعيًن اعحديف  ة ى اعايرنا نم م  ميخ ل ، ونن  تعرر   ل  بيع

 وما غرام  ب ا تف و قرا  اعرماعة أني أحارب اعقرآا ؟ »

وما هاا اعارا  الأثيو بإًاا  اعمؤمدين ًا هاا اعشدخص اعمعدلو باعصد رة لا »

 باع  ياا ؟ 

نا آرا ي   نعلاز اعقرآا جرحت صيور الأع ا من اعمعلمين ، وأقدمر و »

 عفظية ، وأا روحانيرا هي اععر   ظفر  باعخل د  ب ا اعقرآا ق ة روحية لا ق ة

 اترك تكفير اعيكر ر زكي مبارك ، وتكفير اعيكر ر ئا حعين . »

ًا هاا اعف ا ، واجا  نفع  بمصيرك ، ًا جخصًا عن ًك ا عا نصير ، وعد  »

 اعرصو باعخي ط اعفانية مما ًدعج اععراب . 

 صدمت أنت ؟ أنا أقدمت اعمثقفين بإعلاز اعقرآا ، فماوا »

زكي مبارك كلمردا   م ا  دة تلد  اعحملدة اعشرمدة اعظاعمدة   .و درًخرثو 

 علرشكي    نم ما فيق ل   
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ب ر   ًقال ننا ملحدي ، ردًا عدص اأما بمي ، ف اا   ابي عقرا ي ، وه     »

 لى ا امي   نم مي . نمفررًات ًاًم ا عدي    ل ًيع  

للة اعرماعة ترى أن  أه  عدشدر مدا تعد   فلن أترك اعرد علي  ما دامت م»

 من اعمفررًات . 

رأًي ه  اعرأ  ، وًكفيدي مليًا وجرفًا أني أقدمت اعمثقفين بإعلاز اعقرآا ، »

 .  «وعدي الله   ا ي ، وما عدي الله أخلي من اعخل د 

وغض اع ًات نظر  عص ها  اعحملة اعشرمة ضي صيًقا زكي مبدارك اعدا  

مت اعرماعة عص أكرافا ، وكاا اع يا ه  نخراج زكي مبارك من ئاعما ماني  ، وقا

،  4411اعرماعة ، وباعفم  ت قفت مقالات زكي مبارك   اعرمداعة   مطلده عدا  

 حرى رحيلا .  «اعب   »وانرق  علكرابة   صحيفة 

وقي  أا اع ًات قدي امدرلاب عد زارة اعممدارا بدإخراج زكدي مبدارك مدن 

مده وزرا  اعممدارا وحملردا اعصدرًحة علدي و، عحدرص اعرماعة بمي معدا  تا 

 اع ًات عص اجرراك اع زارة   اعرماعة.

ونوا كاا اع ًات قي فرج صفحات اعرماعة ب  رقيب ع ا  اعحملة عدص زكدي 

 «اعدثدر اعفددي »مبارك ، ونثارة اعبلبلة واعشك ك حد ل نمد ما مدن خد ل كرابيدا 

ر يت ما كربا عن زكي مبارك حين أصوعكن ه  نعى اع ًا «اعرص ا الام مي»و

    (1)، حيث كرب اع ًات ًق ل 4424عا   «اعرص ا الام مي »كرابا 

ًؤرخ ئ رًا  يًيًا من حيداة  «م مي لااعرص ا أ»و  رأًدا أا هاا اعكراب »

 م  واعرمم  واعدف و نلى صميو اعلي   اعم ض   .  صيًقدا اعيكر ر   ه  ئ ر اعر

ل عص ما تقيما من ماامراتا اعلرًئدة   اعدرأ  واعفمد  وه  خلي  ب ا ًعي»

 مرارًا من اعصفج اعلمي  . 

                                                 
 .  4424اعرماعة /( 1)



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

152 

ونوا كاا الله قي ع د اعشمرا  والأدبا  أنا ًافر ع و ون بهو مدا تقدي  وتد خر »

ً يخ  ممدا اعلددة أ  ، فما أعبيت من اعشمر أو خائرة من اعر حرى زكي مبارك أا 

بمي تمرض زكي مبارك ع ضدط اد  «محرومين عص حعاب كرابا أعفًا من الأدبا  اع

  عملا ب زارة اعممارا وتخص محب باتا عدا ، وتخص الأصديقا  عددا   أع امدا 

الأخيرة ، عل  نلى اعشراب ًرخا  ملل  وم وَا ً درب بدا مدن واقمدا اعمدر الأعديو 

عيدعى م ماتا وواقما ، و  ًعرطه أا ًخ ض اعممدارك واعمعدا  ت عيدرد عدص 

 ن امرال ا انهيار  وهاجم     ظروا محدرا . اعاً

و  أع اما الأخيرة ها  باعم عة ، وكلف باع حية ، وانط ى عص نفعدا بميديًا 

عن اعملرمه   وحية ممةة قامية ، و  ًمي ًكرب م ى خ ائر مرداثرة مشررة   

عديس في دا خفدة ظد  زكدي  «اعحيًث وو جدل ا»تحت عد اا   «اعب  » رًية 

 رقة بيانا . مبارك و

ومن هدا كانت م ماة ننعاا مرهف الاحعاس رقي  اعمائفدة ، ومفكدر كبيدر 

  ًف دو واقده  .كاا ضحية عظروا وع ام  قامية عملت عص تحطيمدا وهيمدا .

واتخا من اعصراحة اعكاملة ماهبًا .. عقي أراد أا ًااًر اعرقاعيي ، وأراد  .اعملرمه .

، وظن أا أحادًثا اع  يانية اعمعدرمرة عدن أا ًخل  فدا   أدب اعحب واعلمال 

 اعحب واعلمال مرمر ب  عقابي  ، وعن تك ا ع ا آثار ميمرة .. 

عقي اتخا خص ما من ها  الأحادًث اعصدادقة   اعحدب واعلمدال مد حًا 

نا مًا عيحطم   با   أع اما اعخيرة ، واعح  أا أكثدر هدا  الأحادًدث اع  يانيدة 

 وأوها  عائفرا ..  كانت من وحي أح   قلبا

( ها و اعمرأة بمدف وقع ة ، ودعا 4411 – 4411و  نباا محدرا اعقامية )

عص اعحار مد ا ، فازدادت اعحملة عليدا ضدراوة ، وظدن اعدبمض أندا ًردداقض   

، اعينيا غرامًا وتشبيبًا أق اعا وًراباب   م اقفا ، فكيف ًصرح بهاا اعك   من م 

ا عدة ية اعددًمال .. هاجم   عرل  اعخ ائر اعح مبي اعلومن كاا ًقيس اعحعن وً

 وغاب عن باع و ظروا محدرا وم ماتا .. 
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وًحس مبارك باعمرارة واعدي  عص اجرااعا بالأدب )ع  كدت اتلرت باعرراب 

عصرت اعي   من أكابر الأغديا  ، وعكدي اجدرالت مده الأمدف بدالأدب فدارعت 

حر اعمانش وورعت فةدا  الله   اعمدرا  نلى فةا  الله   فرنعا نلى أا مبحت   ب

أا مبحت   جط اعمرب واجرالت باعريرًس عشرًن مدة فكانت صراحري تقطه 

رزقي ف خر دي الأمراو محمي حعن اعمشماو  من عم  وأخر دي الأمراو عبي 

 اعراز  اععد  ر  من وزارة اعممارا ( . 

)خل  باير فرام  أو ه   وًصف عبي الله حبيب اعيكر ر زكي مبارك فيق ل أنا

كاععيارة اعةخمة اعري لا تق ى فرامل ا عص ضبط ت ازنها ودقة ميرها ف   نا مار 

 لابي من حادثة تصاد ( . 
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 لن يموت زكي مبارك
 

 

 

أراد أا  (1)مقدالا   مللدة الاثددين 4411كرب الأدًدب نبدراهيو عبدي  مددة 

 قال فيا    «زكي مبارك   ومة الله »عد اا  فكرب تحت «زكي مبارك »ًياعب فيا 

نهار بقةدا  الله فيدا ركدن مدن ا «زكي مبارك»قةى اعي   اعمرح   اعيكر ر »

 أركاا اعملو واعفة  والأدب . 

وجرخ اعشباب م مد فًا عليدا مدن  امة اعصبيقةى الأدًب اعكاتب وه    م»

 اعخص   والأصيقا  عص اعع ا  . 

ًبدا اعمظيو   ًكن عا خص     هدا  اعدينيا وأكبدر اعظدن امرافر الله ، فإا أد»

 فلن ًك ا عا خص     دار اعبقا  ! 

عصر  ، وقي خلف ميدياا الأدب ًريمدا ، ًدمدي  ةقةى درة عصر  وأئروح»

ثكاي أو كاعثكاي وفطر   علما اعا  أقاما وبدا  وجيما الأدبا  وقي أصبح ا من بمي

 عا  كانت تربطا باعفقيي أوث  روابط اع د واع  ا  . ا أمين الأمراو أحمي  قلبدا بكا

مؤعفاتا ووكدر   ظرًقوت افإا زكي مبارك وظف قلما اعرقي    اعيع ة ع ميل»

ا ، وكاع  ه ت ع ائفدا تمليقات اعيكر ر ئا حعين عص هدا  اباعخير   ك  مك

ا من مكانرا بدين اع فاة ، فإا اعفقيي اعكبير كاا صيًقًا باراً   ًعي  نعيا مرة أو ً  

 اعملما  . 

تثيدر   نفد س اعمشديمين  اعمقداد وكانت ج قات الأمراو عبداس محمد د»

                                                 
 دار اع  ل .  4411أبرً   2الاثدين واعينيا ( 1)
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الأمى واعمقاد قلي  اعح ا قلي  اعبكا  وعكدا بكى وأبكانا مما عدص اعفقيدي اعدا  

وخلده عليدا عمدادة الأدب  «كاتدب اعشدر »مدحا اعمقاد احرراما اعشيًي ومما  

 اعقيًو واعحيًث  . 

عيكر ر زكي مبارك أدًبًا مر اضمًا  يًا لا ًرحيث عن نفعا وً بى عدص كاا ا»

 اعصحف أا تاًه امما م ما تكن اعمدامبات ! 

ة اعرحرًو ، وقي أصير عية كرب   الأدب هوكاا ًكر  الأعقاب اعملمية كرا»

والا رما  وأغف  امما مدن أغلفر دا ومدن ب ائد دا .. وعد لا ت ميدا  ومرًديو  

 و امما اعكبير . لأمقط اعرارً

حيى دور اعدشر عص اعفقيدي مقابد  كبيدر أا تصدير كرابًدا عدا نعقي عرضت »

بص رتا اعلميلة ، ف بى لأنا كاا ًكر  أ  ع ا من أع اا اعيعاًة مه أا ص رتا عدي 

 اعقارئ اعفطن أع  من اعكراب . 

ا هدثو ًمةي نبراهيو عبي    دعابرا اعثقيلة بادعا  وفداة زكدي مبدارك باعربار

 ً  فيق ل   كابة نبر

كاا رحما الله ، فرى غض الاهداب ، نوا نظدرت نعيدا أخداك اع  دا اعدةدر ، »

و ابر  اعميداا اععاحرتاا ، وه ت قلبد  الابرعدامة اعرقيقدة ، وصدرع  اعدير 

 اعمدفر ة عدا ! 

)وحعبدا الله ونمو اع كي    جمر  اعملمي اعمصدفف اعدا  أخدا ئرب جدا 

و  ًكن صيًقدا ًؤثر   اعشباب ب دبدا فحعدب ، بد  »ي  . اعمصفى نلى اعشمال قل

ار رباط اعرقبة وًد ل ا نهلدا يكان ا ً خاوا عدا ب ماعيب الأناقة فير ثروا   اخر

   تفصي  اعثياب اعمحب كة وتخير أع انها . 

وًملب ا ب حاًرا اعمثاعية فيدرمل نها مثلما ًدرم  ، وًمربرونا أمد ة صداعحة »

 أو أك  ! نوا ما تحيث 
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كاا اعفقيي جيًي الاًماا بربدا ورمدلا واعيد   الآخدر ، وًكدر  اعخمدر ولا »

 ًحب أا ًراوق ا وًكر  اعبيرة خاصة . 

)وكاا مفرشًا   وزارة اعممارا ًحبا اعميرم ا حبًا جما ، وكاا كرًمًا مخيًا 

ا لا ًدافس حاتو اعطا ي   كرما ومخا ا ، محعداً بميي اعصيت ، معدرفًا   نحعدان

 تمرا ًي  اعيعرى ما أعطت ًي  اعيمدي. 

نرثيا واعقلو ًرتمش   أًيًدا وناكر  واعخ ا ًم  قل بدا ، ف ندا نخشدى أا »

 !  «ولابي ً مًا من عقا    دار اعبقا   «نك ا قي أم نا اعرثا  

ج أنهدا كابدة أول أبرًد  ضدلة وقي أثارت ها  اعيعابدة اعقامدية اعردي اتةد

اد عص ها  اعيعابة بق عا   ع  تقي  نمي د. زكي مبدارك أمدب عًا ، فمل  اعمقواممة

زكي مبارك قب  نميا بي مين مقالا حمد   »عصيقدا  ، وًا عيرا تقي  أمب عًا فقي كرب 

 حملة عديفة عص اعمقاد . فيا 

وقي اتص  اعكثيدروا بمدد ل اعفقيدي عيعر ضدح ا م عديا اعلددازة وكاندت 

 .  «علي و بدفعا وًاكرهو ب نهو   أول أبرً   دك ًراعمفا  ة أا اعيكر ر زكي مبار

وقي حةر من مدررًس كثيروا من أقاربا مد علين ع ا  اع فاة اعمفا ئة كما 

 انهاعت عشرات اعبرقيات   رثا ا . 

وعديما وهب د . زكي مبارك لاعقا  محاضراتا   مم ي  اعرمثي  بمدي نعد ا 

بيد و خطيب ًؤمن اعفقيي فظ ر د . زكدي وفاتا اعم ع مة . و ي ئلبرا ملرممين و

عقي أتيركو من   دو حيث تطيب اعحيداة لأمثداعكو وكد  »  ومط و وقال ع و  

 . «مدة وأنرو ئيب ا   أول نبرً  

عن ًم ت زكي مبارك »وامرش  اعيكر ر زكي مبارك قلما وكرب تحت عد اا 

    (1)قال فيا

                                                 
 .  4411أبرً   4الاثدين واعينيا ( 1)
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هيو عبي    مللة الاثدين اعصادرة ة اعري تشرها د . نبرافقرأت اعيعابة اعطرً»

اعماضدية أجديا  كاندت  «الأبارًد »ول أفراكرت أجيا  وقمت    «أول أبرً  »  

ففدي جد ر أبرًد  مدن مددة  «أجم  ما وقه   حيا  ، وهي أمرار ملي    حيا  

  اعفلعدفة مدن اعلاممدة  ةتقرر قب ل اعرماعة اعري قيمر ا علظفر باعيكر را 4411

 اعقيًمة عن الأخ   عدي اعا اي . اعمصرًة 

مدن  ةظفرت باعديكر را 4424و  اعي   اعخامس واعمشرًن من أبرً  مدة »

 .  « اممة بارًس عن اعدثر اعفدي 

  اعفلعدفة مده  ةظفدرت باعديكر را 4429و  اعي   اعرابه من نبرً  مددة »

 .  «اعرص ا الام مي»مرتبة اعشرا من اعلاممة اعمصرًة اعليًية عن 

نماني اعداعي مدياعبًا   مللدة الاثددين  4411و  اعي   الأول من أبرً  مدة»

 فكانت فرصة أخربر في ا أخ قي ، وعكن كيف ؟ 

نا اعيعابة قةت ب ا ًمشي    داز  حةرات الأماتاة أحمدي أمدين وئدا »

 حعين ، واعمقاد !

ا ًلد ز وهمدا ننها عيعابة قامية ، وعكد ا مردودة عص اعمياعب اعظرًف ، فم»

 أا ًشمت هؤلا  الأماتاة ً   أم ت ، فما أنصف و قلو بمث  ما أنصف و قلمي ؟ 

 ثو ماوا ؟ »

ثو تك ا كابة نبرً  جاهيًا بمظمة نبرً  ففي هاا اعصباح تد عج روح غاعية »

فرع ل باعرليف ا عن م عي تشييه اعلدازة فيكد ا اعمخائدب عصد  ا هد  صد   

 وًك ا اعل اب   

 أا ًارداعدي اعمد ت باردة عقي خفت

 

 و  اعدفس حا ات نعي  كما هيدا 

 تل  اعروح ! وأنا عن أم ت قب  أا أظفر بما أرًي من » 

 وما ه  اعم ت ؟ »
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 وما ه  تكرًو الأم ات ؟»

نا كاا اعم ت أا ًر ي   عمي ً ما ف اا ميقه ، ونا كاا اعم ت أا آرا ي »

ا ي مرعيطر عص اعدداس نلى آخدر ل  أكاوبا من أظرا الأكاوًب ، ف ررمرم ت ف

 اع ماا ! 

 قي أم ت ، فما هي وصيري لأبدا ي  ؟»

  ا ب خ قي اعملمية !قوصيري نعي و أا ًرخل»
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 نجوت من الموت 
 

 

 

تمرض اعيكر ر زكي مبارك علم ت باعرعدمو   الامدكديرًة  4411  مدة 

ًماني من مصاعب عية وًص ر زكدي ع لا عطف الله وكاا   تل  اعحقبة من حياتا 

 (1)ل  اعحادثة ب مل با اعطرًف وخفة ظلة فكرب ًق ل   تمبارك 

 )عقددي نلدد ت مددن اعمدد ت ولله اعحمددي والله ًكددر  مددن عبدداد  مددن ًرًددي 

ًك ا ئمامي   نمدكديرًة مدن الأمدماك فطلبدت مدن اعمطمدو  أا خطر   اعبال

وثمد دا عشدروا قرجًدا . عقدي اعف ني ممكة فقي  ممكة مش ًة امم ا )اعمياس( 

تشا ت من اععمكة فقي كاا فم ا مفر حًا وعكن ميًر اعمطمو أقعدو أنهدا  يًدية 

 ف كلت مد ا قطمرين . 

ت عحظات ثو صح ت وأنا أق ل مر مت نلى اعبيت وأنا أجمر باعرعمو وهل

 عن ًرثيدي أحي ً   أم ت فيلب أا أعيش لأغيظ أعيا ي ! ..

  رًية اعب   ؟.. ما اعا  كانت تكربا عدي 

 أظد ا تق ل   مات اعيكاترة زكي مبارك وامرراح مدا اعقرا  ! ... 

حين جمرت باعرعمو تاكرت اخر ا اعدح ًين   نعراب )أكلدت اععدمكة 

حرى رأم ا ( فما بمي اععيية )حرى( ًل ز  ر  ونصبا ورفما وحردى امدو امدرأة 

 أعرف ا ... 

                                                 
 .  4411فبراًر  12اعب   . اعحيًث وو جل ا . ( 1)
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ي نلد ت مدن اعمد ت ولله اعحمدي أصي  أندي نل ت وعكن اعمؤكي أند و 

وعليا اعثدا  م عت نفعي   ه  ًك ا   اعلدة  رًية امم ا اعب   وفي دا صدفحة 

أدبية أحررها بقلمي وه  قلدو علد ت عدن جدرا ا اعيعاًدة اعبرًطانيدة   أعد ا  

اعحرب  ؟ أكرب هاا وأكرر  عص صفحات اعب   فما امرطاعت دوعدة أا تشدرر  

 ضمير  وه  قلمي . 

 .فقر   اعليب عيس بميب وننما اعميب ه  اعفقر   الأخ  اع

فما رأًت أجرا مدي وعص خص مي أا ًم تد ا  ،نندي أعر  بدفعي وب خ قي

 بايظ و نا كان ا صادقين ! 

أنا نل ت من اعم ت ؟ .. نل ت ونل ت ونل ت ولله اعحمي وعليا اعثدا  ، 

. فقةدت اعليد  واعد دار   ت .عقي عرفت اععما  أندي مرًض باعرعمو وقدي أمد 

 ! .. بكا 

أنا مرشكر أًر ا اععما  ! .. مدن اعدا  ًصدف عيداي الامدكديرًة عد  قةدت 

 الأقيار ب ا أم ت ! ؟ .. 

وم عت نفعي من  يًي   ه  تك ا   اعلدة  را ي ومل ت ومطابه وقلدو 

 مطب عات وأجمار نظمر ا علرادي باعح ر اعمين ! ؟

 ملمه عا   !؟ في ا م ا !؟ وه  ًك اوه  ًك ا في ا محاكو ومحا

أنا لا أمررًج نلى حياة خاعية من اعمشاغبات ، فدإا كاندت ئرًقدي نلى اعلددة 

فع نش  في ا  رًية ! .. ونا كانت ئرًقي نلى   دو فع نش  في ا ث ث  را دي ! 

.. واعمد اج مرتدب مددا اعيد   وقدي اخردرت اعمحدررًن اعمخبدرًن واعمردرجمين 

 ع م  ي    رًية اعب   ! ..و ملت الأفةلية 

أنا لا أكاد أصي  أندي نل ت وعكددي بحمدي الله نلد ت وهدا  اعصدفحات 

 تش ي بدلا  من جماتا أعيا ي !..
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كدت أت هو أا اعلي   ئلب اعملو لا ًظفر صاحبا بايدر الاعد از واعربليد  

ئاعبدا أا اعكفاح   مبي  الأدب قي تدصب عا اعم ازًين .. كدت  أتخي وً   كدت 

ودرت مم دا مدن  4429نلى مدة  4442مدة  باعلاممة اعمصرًة منوكدت ميرمًا 

لى نميياا الامماعيلية نلى ميياا اعفلكي ومن حي اعمديدرة نلى قصدر اع عفدراا ثدو 

حيًقة الأورماا و  ً احو ه اها   فؤاد  غير الأع ا  اعري قةير ا بكلية الآداب 

 بارًس ( .   اممة  

*** 
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 أضاعوني .. وأي فتى أضاعوا !.. 
 

 

 

 (1) ًق ل   مد اتا الأخيرة تحت هاا اعمد اا  زكي مبارك كرب 

 آ  ثو آ  ! .. وآ  ثو آ  .. ثو آ  ! »

 أضاع ني .. وعير و عرف ا أ  اعفرياا أضاع ا ؟ 

أضاع ا الأدًب اعل وعي واعكاتب الأعممي واعبحاثة اعا  لا ًش  عدا غبدار »

 .  «ومل  عدفعا ك  آًات اعخل د «أعحاا اعخل د»احب اعقلو اعا  كرب .. وص

 آ  ثو آ  ! »

أضاع ا اعيكاترة زكي مبارك وع  كاا الأمر مقص رًا عص دكر ر واحي ع داا »

 الأمر وعكن الأمر ًشم  اعيكاترة اعث ثة اعخاعيًن ! 

 بالله عليكو .. ه  ًصج هاا أً ا اعداس ؟ »

 ؟!أهكاا تةيه اعقيو »

 وهكاا تةيه اعمبقرًات ؟!»

أنا ما ضديمت   الأوهدا  عمدر  .. وعكددي ضديمرا   الأبحداث وعديس   

اعشر  ولا   اعارب ولا   اع دي ولا   اععدي ر   عا  لي عص اعبحث واعديرس 

 مث  وكاا أمراو    اععرب ا ًق ل ي   

                                                 
 .  4414ر دًعمب 11مللة معامرات اعليب  ، ( 1)
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مشدرة مدن ك عص نشائ  ًا دكر ر أنت ع  مدن اعللدي مثد  مدا عيعحأنا أ»

 اعر ال ! 

 وام ع ا عدي عيص اعمرًةة   اعمرا  تخبركو عدي اعخبر اعيقين . »

 ثو ً ت ا بمي وع  .. وًةيم ني ! »

 آ  ثو آ   ًا بلي ! »

 وعكن من اعاًن أضاع ني ؟ »

ه  في و من كرب مث  ما كربت ؟ ونظو مثد  مدا نظمدت ؟ أو دوا مثد  مدا »

   ما بحثت وحققت ؟ دونت ؟ أو بحث وحق    اعمربية مث

 أنا ر   وو ضمير وع  افررى اعمفرروا ! »

 وعا حاضر وعا معرقب    اعحياة . و  اعرارًو .  أنا ر   عا ماضٍ »

 ف   ع  أا تحيثدي عن خص مي وعن أ  ماضٍ ع و أو حاضر أو معرقب  ؟ 

 ممي .. وأفماي اعار اعخاعيات ؟ اعن تلي نلا »

 رطيه اعشباا أا ًع رو  ثو أص  باعلي  اعد ار !أنا أم ر اعلي  كلا ولا ًع»

مشي عشرات اعكيل  مررات وأًن من هدا  اعقد ة اع رقليدة أوأنا أمرطيه أا »

 مي عة جباا هاا اع ماا . من 

 أضاع ني ! أضاع ني وأنا اعقا      »

 ًدددا عددديص ًدددا ًلددديص ًدددا عيددد  

 

 

 ًددا عدديص ًددا عدديص ًددا عيددد  

 آ   ثو آ  وآ  !  

 ارك امو عن ًةيه ! وعكن زكي مب

نشدر  وكاا آخر مقال كربا د . زكي مبارك تحت عد اا اعحديًث وو جدل ا
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 (1) ًق ل فيا   بمي رحيلا

كاا ًقال من علمدي حرفًا صرت عا عبيًا واعيكر ر ئا حعين علمدي ث ثدة »

 حروا أ  تعمم ا أندي دكاترة ؟! 

ا إ نلج ، فداعرابمة مدن الامدكديرًة وقدي أعديدت اعبحدث ومد ةاعيكر را»

خدا بهدا آ، وهدي فرصدة عمقاعدة  «اعب  »هو    تلاه  الأماتاة مد عري فع هل

 ومن مميًة ؟ ، دنانير تدفه   امريعا  مميًة عقةا  عيال م د   نمكديرًة 

أت ك  عص اع د ى وأمةدي نلى هدداك لأقةدي  ،ًقال ننها فراة تقيو باع ًر ا»

  ي أوحت هاًن اعبيرين   عحظات مه فراة أع مردي أجم  أجمار  ، ف

 أكاتو اعقلدب و ديًا عد  نطقدت بدا

 

 ل مدا خطبدي ومدا جداني عثار ًعد 

 ًددا قلددب دعدددي عكرمدداني أنادمددا 

 

 كرمدداني ر  ًبدد  ي مددن ندديًو غيدد 

 ي ، واعلمال اعم حي ه  اعلمال . حننها جمال ً » 

   ن اس ًق ل   بلمب ، وأنل   ونقةيدا   الامكديرًة أمابيه »

  ر  عمب ! ه  نفعا اعا  قال   رب  ي »

 عددددن أوود اعطيددددر عددددن ثمددددر

 

 قدددي بلددد ت اعمدددر مدددن ثمدددر  

أنا معافر نلى نمكديرًة ف دئ ني ًا قرا ي ، وم رم  نلى اعب   مقاعدة أصد ر » 

 بها آلامي   حيا  . 

ممدا  باعفرنعية قطه اعر   أ  ا  من حياتا ، وأنا بهداا أقطده  «معافر»فم  »

، لأني مفرش اعميارس الأ دبية بمصدر ، ومد ور  فةدا  الله مدن أ  ا  من حيا  

 اعشمال نلى اعلد ب ف زور أم اا وأمي ط ونمكديرًة واعمديا ومدفل ط . 

 قال زكي مبارك   

                                                 
 .4411ًداًر  11اعب    اعحيًث وو جل ا، ( 1)
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 بقيدددة مدددن صدددباك اعادددض باقيدددة

 

 و اوة من غرامدي وقديها بداقي 

 تمدداي نحيددي جدد يي اعل دد  ثانيددة 

 

 ونصر  اع و بين اعك س واععاقي 

هاا خطاب من أحمي فؤاد ًاكر فيا أا زو را تعدرار    اعةدح  حدين و» 

 تقرأ مقالا  ثو تبكي بمي وع  ، وًطلب ت ضيحًا ع ا  اعحاعة اعارًبة ! .. 

 اعل اب عدي زو ر  ، ًا ميي فؤاد ! .. 

وقي عقى زكي مبدارك صديمات عديفدة مدن بمدض وزرا  اعممدارا اعداًن   

بالاضط اد واعظلو وقبدرت   د د    وظيفدة  تملب و صراحرا و رأتا ف حق  

مفرش ب زارة اعممارا ورأى نفعا رغو حص عا عص أرفه اعش ادات اعملميدة مدن 

 اممة اعقاهرة و اممة اععرب ا ًرخلف بيدما ًرى أنياد  ومن هو أق  مدا ًعبق نا 

ا   اع ظيفة بفة  اعح بية واعدفا  ف حس باعظلو والأ  وجمر بداعمرارة   أعماقد

فقال   كيف فاتدي أا أناف    عصدر   ًمدش فيدا غيدر اعدفدا  ورغدو أا   د د  

وعبقرًرا قي قبرت   ها  اع ظيفة ورغو ث رتا نلا أنا كاا ًرًي أا ًميش لأنا فقير 

ر  لا بطد  وأندا   كدفصبر عص خيمة اعحك مة عص مةض )اعلمد ا أا أخداكو م

    . ًرمر    تراب اعمير  نلا وه    فاقة ونم

وه  خل  اعشمرا  ع اا الامرمباد .. وه  كاا وع  ه  اعمصير اعمدش د عمدن »

من وا ب اعشاعر اعا  أخةما فًؤمد ا بفائر اعدخي  والأعداب ؟ .. وعكن لا ب س 

اعملرمده .. ومدا قيمدة اعفن علق ا  والأوزاا أا ًقب  اعخة   عقي د اع ظيفة وقي د 

 عص قي د اع ظيفة وقي د اعملرمه؟ ..(  تحعن تملي  اعصبر  اعفلعفة نا 

واصطي  زكي مبارك بدبمض وزرا  اعممدارا مثد  اععدد  ر  ونمدماعي  

اعقباني وف مي اعدقراجي وكثرت اعيما س من ح عا وأثيدرت الأرا يدف وانر دى 

ونقلا اععد  ر  نلى وظيفة صايرة بيار اعكرب فكرب  .خرا ا من وظيفرا .إمر بالأ

  عن أئيه أمدرك نلا ًد   ًقد   اعديعي  عدص أند  وزًدر فقدي زكي مبارك ًق ل عا 

أملمت أم ر اع زارة نلى )قباني ب  مي اا( )ًقصي نمماعي  اعقباني( فد راد اعد زًر 
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 أا ًقيو اعيعي  عص أنا وزًر باعفم  ف صير قرارا بالامرادا  عن خيما  ..( 

رو  محمد د وقي قاب  الأدًب محم د تيم ر زكي مبارك   تل  اعفردرة وًد

 تيم ر وكرًاتا ًق ل أا اعيكر ر زكي مبارك قال عا   

اممه مدي مصيا  ما تق ل ماوا تملو من أمر وكي  اع زارة ف ا )نمماعي  -

 اعقباني( اعا  قلت فيا أنا قباني ب  مي اا ؟ ..

 ه   ي   أمر   يًي ؟ ..-

 ترحو عليا ؟ ..-

   أعلو باعدب  .. مرى ؟ .. -

 أو ق  وهبت رًحا وأنا اعا  قرلرا وكفدرا ووارًرا اعثرى . وهبت روحا -

ضمامة من اعرزمة اعري حمل ا وبعط ا   ًي  فإوا هي تلربة عمقدال نثو امر  

 ص حات بقلما وقال   نعلي ا 

ها  ج ادة وفاتا مرظ ر غديا عدص رأس م ضد عات مقداي )اعحديًث وو -

 جل ا( .

يا را م ا .. وعماوا   ترركدا ًطد ل عمدر  فقال محم د تيم ر   ننا لله وننا نع

 قلي  ًا دكر ر ؟ ..

عقي ئ ًرا ونشرتا وهكاا أراد عدفعا أنا  حي حقدي .. وتمدرض ععدخطي -

عص أني أكرمرا بها  اعميرة الأدبية اعرفيمة .. من ًمت بعيف زكي مبارك ناعا جرا 

 عظيو .. ( 

عةداا ن وتدربص عدا   تل  اعفررة اعمصيبة كثرت اعيما س ح عا وبمثدت ا

أعياؤ  وقي قاضا  بد  مصر   تلد  اعفردرة اعحر دة عديًن عليدا وجدركا مصدر 

رة اعممدارا عدن دفده نًلدار اعليًية وكاا قي اجررى مد ا مدد لا وامردمدت وزا

رًس اعمقامة   مد عا وكاا اعارض تل ًده زكدي مبدارك ونولاعدا رمدميرمرا   
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 ومحاربرا   رزقا عيحدي هامرا وًخةه . 

ولاقى اعم ًي من اعمراعب حيدما نقي خطبة اعمرش   افرراحية اعرمداعة مددة 

صفحات اعرماعة فدرفض وقدال   )لا وحق  مما وئلب نعيا أا ًمرار عص  4424

 عرار عن مقال كربرا وأنا أعرقي أنا ح  ( ف عاى عقي  مه وزارة اعممارا . أ

  بعدبب مقدال   وقال عا اع ًات   ًم  عص ًدا دكرد ر أا تخدرج مدن عملد

اعرماعة وأر   أا تقاب  اعمقاد صديً  اعدقراجدي وقدال اعمقداد أا اعدقراجدي عدن 

ععددة اعلرا دي اع فيًدة وعكددا أًعرطيه نخراج زكي مبارك من اعرفريش خ فًا مدن 

 ًلي تقصيرًا ًفعو اعمقي . اميرمقبا باعرفريش عمل

فرشدت جميده )و  تل  اععدة ورعت فةدا  الله مدن اعشدمال نلى اعلدد ب و

اعميارس الأ دبية وكربت تقارًر   ًعب   ع ا مثي  .. ( وًق ل زكي مبارك أنا عم  

فشرح اعل   الأول من الأغداني ثدو دعدا  اعديكر ر ئدا  4411  دار اعكرب مدة 

حعن عريرًس اعلاة اعمربية   كلية الآداب فلما وقه اعخ ا بيدا وبين اععد  ر  

)م ظف بمقدي( ورأى اععدد  ر  أندا مدا زال ًدرفده  أخر را وزارة اعممارا لأنا

ب م ال وزارة اعممارا لأنا أمراو الأدب اعمربي باعم ي اعماي عفن اعرمثيد  فكردب 

اععد  ر  كرابا ًق ل فيا   أا اعريرًس باعمم دي اعمداي مقصد ر عدص اعميرمدين 

 ب زارة اعممارا ف نت مم ول .

 ن عيدي ...( ًق ل زكي مبارك   )خر ت واعيمه ًرفلر م

 وكانت صيمة حياتا .. 

 وكانت صراحرا هي اعري  رت عليا اعمراعب واعمةاًقات ًق ل   

)نا كاا وزرا  اعممارا تكاتف ا عدص مخاصدمري لأني قلدت كلمدة اعصدي  

   فيمن رأًت من وزرا  اعممارا فدف ني من وزارة اعممارا وًق ل 

ت مد دا وأندا أعظدو )دخلت وزارة اعممارا وأندا أعظدو اعر دال ، وخر د
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 اعر ال ( .. من اع زر  ا  امو وزارة اعممارا( . 

وقي أحس باعمرارة   أعماقا عمحاربرا   رزقا وعيشا ًقد ل )نا اعحك مدة 

اعمصرًة مخرت وزرا ها عيخر  ني من أعماي ب  مكاف ة وب  مماش .. ( وكداا 

رك   ً دن وظد  اعارض ه  تل ًما ووضه أنفا الأجو   اعرغا  وعكن زكي مبدا

 صلب اعقداة . 

 عمد ًق ل   )ونا كاا اعدقراجدي واععدد  ر  امدرطاعا أا ًخر داني مدن 

ب زارة اعممارا لأ    فليمرفا  ييًا أندي عن أ د   فدالله اعقدادر عدص كد  جدي  

 ًمل  عن نخرا ي من اعملك ت وفيا أئاًب اعطما  واعشراب ( . 

رًا علممارا نلى اعم دة فقال عدا ودعا  محمي حعن اعمشماو  حيدما عاد وزً

 )عن نيخل ا ما دام ا في ا ... ( .  بإبا    

وأعاد  اعمرح   عص أً ب عديما  دا  وزًدرًا علممدارا نلى دار اعكردب ثدو 

   4419أعاد  ئا حعين نلى اعرفريش   وزارة اعممارا ور ه نلى اعرفرديش مددة 

و نوكاا  4429اعمرابي )باجا( عا  اعير ة اعثاعثة كما كاا عيدا اعمرح   عص زكي 

ا ومدحقا اعيد س وقدي ه تدا تلد  يدواك ًقررب من اععرين فاامدت اعدينيا   عيد

 اعصيمات اعمديفة هً ا عديفًا وأحس باعمرارة من محدرا   حياتا . 

وخر ت رؤوس الأفاعي تثير ح عا الأرا يف وتكيي اعيما س ورم   بر و 

 . واعفا ر ! ..عيًية ونمر   باع نيً  واعملحي .

وتركت تل  اعصيمات اعمديفة آثارًا ميئة   نفعيرا فكفر بداعكثير مدن اعقديو 

اعري ئاعما آمن بها وأحس باعم ًي من اعمرارة وه  ًرى أا كفاحا   مبي  الأدب 

ضا ه وكفاحدا   ميدياا اعرملديو ضدا ه .. ورأى نفعدا وقدي أحائردا اعيمدا س 

بداعمرارة والأ  وندي  عدص تركدا صدحبة  والأرا يف من ك  ناحية حيدئدا أحدس

اعرراب أ ديى مدن صدحبة بداعف س ً   كاا ف حا   مدررًس وقال نا الاتلدار 

 اعقلو ًق ل   
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ا   الاتلدار بداعرراب ئاأنفد  نشد كداا أا اعيكر ر زكي مبارك ع ).. عياكر 

 ا  ئالأندا أنفد  نشد فقيدرًاميم ت  - أمفب  –لأصبج من كبار الأغديا  وعكدا 

 خيمة الأدب اعمربي .. ( . 

مدن اعلاممدة  4429وبمي حص ل زكي مبارك عدص اعديكر را  اعثاعثدة مددة 

اعمصرًة أم  أا ًرحعن وضما فقاع ا عا لا ًمكن أا تحص  عدص اعررقيدة نلا بمدي 

ئبه اعرماعة وقي كلفرا اعرماعة اعةخمة أم الا كثيرة حين أعدي مد دا خمدس نعدو 

 ر اعليب وعكن   ًرحق  جي  من وع  ًق ل   خطية فكيف ًطبم ا وه  فقي

)حاي   مصر حال عليب فقي عشت دهر  مظل مًا وكاا اعظدن أا ًخدف 

من أنياب الأم د ؟ .. ه  ًصي  أحي أا  ةاعظلو أو ً ول بمي أا انر عت اعيكر را

وزارة اعممارا اعمصرًة لا تمطيدي غير مرتب مؤقت نلى أا ًطبه وع  اعكرداب ؟ 

أحي أندي لا أمرطيه اعرمبير عن قيمة وعد  اعمرتدب عدئ  ًشدمت    .. ه  ًصي 

أعيا ي وعئ  ًمرا اعدداس أا ر دال الأدب   مصدر قدي ًميشد ا عديش اعفاقدة 

 والام   ؟ .. 

خبر ب ا وزارة اعممارا   مصر قيرت ي مرتبًا لا ًكفدي أا أه  أمرطيه أا 

صبج ولا ًمعي نلا وهد  ًك ا مصروا  يب وعمن ؟.. عر   مر و باعادى ولا ً

 مط   ب غ ل من اعركاعيف ؟ ..

وكانت م ماة زكي مبارك أنا   ًكن صديمة ح ب من الأحد اب و  ًكدن عدا 

مداد من الأمدية اعري رفمت كثيرًا من أدبا  مصر فمرفد ا راحدة اعبدال وعاجد ا   

دفلد ئي حماًة الأح اب . وًرى أا أحيًا   ًم  أدبا كما أع  ممي زغلد ل أدب اعم

أدب ئا حعين و  تقو قيمرا الأدبية عص  باجا ثروت عبي اعخاع  واعمقاد وكما أع 

أماس من اعش رة اععيامية و  ًص  نلى مرك   الأدبي بفة  اعح بية اعممروفدة نو 

واك وعاش نظيف اعقلو نظيف اعقلب عف اعدفس   ًؤ ر قلما عحك مدة مصدرًة 

ن الأح اب فماش فقيرًا رغو مكانرا الأدبيدة أو غير مصرًة و  ًعخر أدبا عح ب م
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لدا باعمكافد ة اعردي ماعرفيمة ًق ل   ) نا راتبي   وزارة اعممدارا ضدئي  وأندا أك

  غمس ًيًا   اعحبدر خاها من اعب   أ را عص مقالات لا ًكرب مثل ا كاتب وعآ

  ًبقدى نى أنف  نصف مكاف ة اعب   عص كرب فرنعية وعربية ، فما اعاالأم د ثو أ

 لأنفقا عص نفعي وعص أبدا ي ؟ ! .. ( 

ودفما هاا نلى اعكرابة عن اعاات وأًةًا   اع  يانيات وكرب رما   غراميدة 

وهمية نلى مل مات مث  عيص اعمرًةة   اعمرا  وعيص اعمرًةدة   أمدي ط ومصدر 

و  وحل اا وغيرها .. هاا الانفصا  بدين اعحقيقدة واعخيدال   اعبيدت ، ة اعليًي

ي ميت أب اب اعمم  أماما قاعمم  وبين اعص رة اعمثاعية اعمرمثلة   ملال اعحب 

 ودفمرا نلى اعمدف والأمى واعح ا اعممي  . 

ثو راح ًاوب تيرًليًا .. وأصبج حطامًا ًيب عدص الأرض ، وأخيدرًا خبدت 

،  4411ًدداًر عدا   12ها  اعشملة اعمر  لة باعق ة واعلمال واع فا  واعحب   

 باعمد فية .  «مدررًس »عن مرين عاما ودفن   بليتا الأثيرة 

 وأخيرًا .. صمرت اعقيثارة اعشلية اعري أبيعت عدا أحص أعحاا اعخل د .. 

 صمت اعقلب اعا  غدى عبيا ه اعحعن .. 

 عقي عاش زكي مبارك علحب واعلمال .. 

 ومات ج يي اعحب واعلمال ! 
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 نلى اعيكر ر ئا حعين ب  

 تشريح عاطفة الحب 
  

 

 

 

 أً ا الأمراو اعللي    

ر عدن  م عردي ً   عقير  ب زارة اعممارا   صباح اعي   اعثامن من هاا اعش

عديص اعمرًةدة   »مبب اهرمامي باعحيًث عن اعحب ، وقدي  درى وكدر كرداب 

كانت الابرعامة اعري جه  ضد  ها   م مدج و  د  ، تحمد  ممددى ، و «اعمرا  

 اعرملب من أا تعمج اعينيا ب ا أعيش بقلب اعمحب اعمريَّو اعمرب ل !

ف  بر  ب ا ج اغ    اعحياة قي تلم  اعحب آخر ما ًشدا  قلبدي . وعكدن 

عد از  ح با ما ًرمرض عا اعداس   ميادًن احيًثي عن اعحب صار ماهبًا أدبياا أجر  

ا من اعبشاجة أدفه با ظلمات اع ماا !   والأه ا  ، وأنا أرًي أا أخل    ا

 عبشاجة   اع من نا امرطمت ! افابرعمت ابرعامةً ع ا ممدى وقلت   اخل  

 . ًث م ر ه نعي ا باعريوًن بمي حينثو خةدا بمي وع    جل ا من الأحاد

رد   اب مدؤاع  عد  رأًوً مدي اعي   أا أجرح ما كاا ًلب أا أق ل    د

اعصير لا تشك  تيخَّ  بمض اعداس   جؤوا قي ًل ل نها ك  اعل   ، أو  حرمدش

 ًرحمع ا ع ا بمقيية ميخ عة ونًماا مصد   . 

ف   عائفة عرفر ا الأرواح مدا أقي  ع د د  ،ونحن   نبركر اعك   عن اعحب
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ا اعدداس نوا اع   د ، وما قيمة اعدينيا نوا خلدت مدن اعحدب ؟ ولأ  غدرض ًحيد

 ل فلو تحسلأ وع  اعروح اعلطيف ؟  أصيبتلأ أفئي و بالاعر

 وه  ًدصرا اعقلب عن اعحب وه    عافية ؟ 

نا اعمردد قرًن واعمردد مرين ًر همدد ا أنهددو و دديوا اعحلددج اعدديوامغ حددين 

امرطاع ا أا ًق ع ا   نا اعينيا   حرب ، ونا اعظدروا لا تعدمج باعحديًث عدن 

 اعحب ! 

ما هرف ا با   ًصير نلا عن صيور مرِاض ، فاعحدب لا ًاد و نلا وأق ل   نا 

قل ب الأصحا  ، وه  ًعاور قل ب اعلد د   أصمب أوقدات اعحدروب . وهد  

اد ما  داً حين قال     كاا عدررة بن جيَّ

 وعقي وكرتد  واعرمداح ن اهدٌ  

 

 مدي وبيض اع دي تقطر مدن دمدي 

 فدد دِدت  تقبيدد  اععددي ا لأنهددا 

 

ددوعممددت كبددار     ثاددرك اعمربعَّ

وما هرف بدا عدردرة هردف بدا ضدابطٌ مصدرٌ  مدمحت عدا علددة الأناجديي  

 اعمعكرًة ب ا ًق ل   

ددرة ً دد  عدددي  ًددا خةلأ  مددين ز

 

   اعرقدددة ًدددا غصدددن اعبددداا 

 مدددا تلددد د  عدددصَّ بدظدددرة 

 

 وأنددددا راًددددج َ  اعميددددياا 

، ولا أعدرا كيدف اهردي  نلى  )*(عبي اعمدصف محمد د اوهاا اعةابط امم 

 ا  اعفكرة اعطرًفة وه  ًميش   زمن مثق  بآثار اعرصده واعرًا  . ه

عقي قي  نا هاا اعدشيي لا ًصل ج عللد د وهو ًر هب ا علقرال وأقد ل نا هداا 

اعدشيي من ج اهي اعمافية ، فلك   دي    اعليش أوئار روحية ًحن نعي ا حددين 

ا  ، وتل  الأوئار اعروحيدة هدي اعحداف  الأعظدو ع  مربعدال   ميدادًن الأصح 

                                                 
وجاعر تادى اعم ميقار محمي عبي اع هداب     ضابط مصر (4491-4141) عبي اعمدصف محم د )*(

 –عامًدا   مكافحدة اعلرًمدة  29 –من مؤعفاتا  خير مدي اعممدر  «مين زً  عدي  ًا خةرة»ب غديرا 

 . بحيرات مصر اعشماعية
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اعشددرا واع ئديددة واعلدددي ُّ اعفددار  اعقلددب مددن عائفددة اعحددب لا ًصددلج أبدديًا 

ع مرشدد اد   مددبي  اعدد ئن اعادداي ، لأا اعدد ئن لا ًالدد  نلا   صدديور أربدداب 

 اعقل ب . 

وأنا أنرظر أا ًع د وع  اعدشيي عص ما ر الأناجيي ، فقي هرف با  دي ٌّ مليو 

فة  من الأناجيي اعري ًدظم ا جمرا    ًمرف ا اعفدر  بدين اعلعي واعروح ، وه  أ

 اععيف واعرمج ، و  ًعمم ا ص ت اعميفه نلا   عياي رمةاا ! 

أحدب أا  يمن اعفة ل أا أحيث  عن أهمية اعحب ، وع  فيا تارًو ، وعكدد

ر أا نلي بين كرابدا من ً رو برشرًج عائفة اعحب ؟ وكيدف ًراندا  فأعرا كي ًدي 

م ا آثارنا الأدبية بمي  ي  أو أ يال حين ًظ در ع دو أنددا كددا نحعدب من ميير

 اعحيًث عن اعحب فداا من فد ا اعم اح ؟

ل ا عدن فااداعحب ِ يُّ   ي  ، وه عا ِ ي  ، ولا ًرلاهد  هدا  اعمائفدة نلا اع

 ت ثيرها اعحعن أو اععي    تل ًن اع   د . 

راح ، والاهرما  بيرما ًؤد  خ يمات عظيمدة عملدو اعددفس ، اعحبُّ ِ يٌّ ص 

فكيف نعكت عن درما وعا قيرة قاهرة عص اعةدر واعدفده ، وعدا تد ثير جديًي   

 ت  يا مصاًر اعر ال ؟ 

 وب   ح  ًخل  أدبدا من تشرًج عائفة اعحب ؟ 

عديص »وكيف ًل ز أا ًق رني اعميش   عصر اعر مت عص اعيفا  عدن كرداب 

 با خل  اعحي ًة الأدبية بين أبدا هاا اعلي  ؟ وه  كرابٌ أردت  «اعمرًةة   اعمرا 

نا اعر قر اعا  ًصطدما بمض اعداس قةى عص عصرنا باعحرماا من اعبشاجة 

والأرًحية وقطه ما بيددا وبين ماضيدا اعمليي ً   كاا عددا جدمرا  لا ً رفد ا بايدر 

 أوئار اعقل ب . 

اعمصدر اعدا  وأًن نحن من اعمصر اعا  عاش فيا عمر بدن أبدي ربيمدة ، أو 
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 عاش فيا اعمباس بن الأحدف ، أو اعمصر اعا  عاش فيا اعشرًف اعرضي ؟ 

وه  ًمكن اعق ل ب ا اعحامة اعيًدية   هاا اعمصر تف   اعحامدة اعيًديدة   

 أعصر أوعئ  اعشمرا  ؟ 

لا ًمكن اعق ل باع  فدحن بش ادة ر ال اعيًن أق ُّ حرصًا عدص اع ا بدات 

اعيًدية من اعر ال اعاًن عاصرهو أوعئ  اعشمرا  ، والله ًافر ي وع  وععا ر أه  

 هاا اعلي  ! 

 لى ت ضيج ناعفر  بيددا وبين أم فدا لا ًحراج 

ياًدة كاا أم فدا أصحا  ، فكانت عص رهو تلمه بدين أجدرا صدد ا اع 

ًاا لا ًر ر  عن رواًة أظدرا قصدا ي  وأعدف ضروب اعة ل ، وكاا اعر   اعي 

ا بدين حقد   اعقلد ب ، وحقد   اعمقد ل ، زاعاَ ل واعرشبيب ، وكاا هدداك تد ا

فكانت اعحياة أجبا باعحيًقة اعادية اعردي تلمده   جِدمابها بدين حيداض الأزهدار 

 واعرًاحين ومعارب الأفاعي واعص  ل . 

 نحن اعي   من أوعئ  الأم ا ؟ وأًن 

وًِت ئرا ف الأجمار ، ون قشت مااهب اع ًدغ بد  تحامد     معا يهو ر 

ندت أوهدا  اعقلد ب واعمقد ل ، وعدص أععددة  و  ولا نمراا ، و  بي ت أتقيا  و د 

وق دو الأدبدي واعفددي وأصفيا  و  رتلأ أحادًدث اعشد  والارتيداب ، وبفةد  

 الآداب واعفد ا .  ت ت بحي اصعاجت أضاعي  ع ا 

أما عصرنا اعا  أعرا وتمرا ف   عصر اعرمد   والأجدكال ، وأخشدى أا 

ًمر ب  أثر ملح     خيمة اعمق  واعقلدب واعداو  ونلا فد ًن اعر د  اعصداعج 

 اعا  ًق رك روحا عص اعر ا  حيود اعيًن ؟ 

 وأًن اعمفكر اعا  ًق رك نخ صا علفكر عص اعر ا  حيود اعمق  ؟ 

 الأدًب اعا  ًحيث  عن نفعا فرشمر ب نا صاد  ك  اعصي  . وأًن 
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   ها  اعرخاوة اعفكرًة والأدبية واعيًدية فررتلأ حمامة اعدداس علفكدر أومن 

 والأدب واعيًن وأصبحت اعقل ب   مث  حال اعشراب اعمقر ل . 

 ب عن مؤاع  ، أً ا الأمراو اعللي  اوهدا أ ي اعل 

 ة وأتمقدب أخبدار  وآثدار    كد  مدا أرى ف نا أتحيث عن اعحب بصفة  يً

وما أممه ، وآًة وع  أني   أنرا و  أن  ر بمي أا رأًت غةبر     رًية اععيامة 

وقي قلت ننا ًحرض عدص اعشد  ات ، مدامح   «ميامه اعمشا »ً   ظ ر كراب 

 الله وغفر ع  ! 

واعيقدين ،  وأنا أِ يُّ   ك  جي  ، أ ي   اعصياقة واعمياوة، وأ ي   اعشد 

وكيف ًرعه وقري علم اح وما قةيت ً مًا خاعيًدا مدن  ،وعيس أمامي ملال اعم اح

 اعشقا  باعينيا واعداس ؟

رك مدي ف   ح  ، وما خصصدر  باةدبي  فما أرضاك عدي ف   ح  ، وما نفَّ

ورضا  نلا لأني أعرا أن  تماقر من فرح اعحياة وح ا اعحياة بمدض مدا أعداني ، 

 ف و عدي  ما أرًي ، لأن  تمرا من مرًر  مالا ًمرا م اك وأنا م قن ب ن  ت

 فما رأً    اعحب ؟

 ر ثرها   جميه اعمعاع  ؟نألا ترى أنا عائفة تعرح  أا 

عي اعديابدة  ونوا مكردا عن تشرًج عائفة اعحب فمن ًرحيث عد ا ونحن ندي 

 عن اعلم  ر   تشرًج اعد از  والأه ا  ؟

ا صار نعيا مدن ًخرداروالأ اعمحف ظدات عر ميدا وه  ًرضي  أا نصيرَ نلى م

 اعميارس ، وقي تحاج ا جميه الأجمار اعري تفصج عن أوئار اعقل ب . 

عخَدفَّ الأمدر وهداا ، وعكدن  «اعمدارفين بدالله »ع  كاا جميه اعمماصرًن من 

مماصرًدا من الأماتاة ًعمم ا حيًث اعحب مدن اعمداًا  ، وًدروا آثدار  عدص 

ن أغارًدي أ  كلثد   وعبدي يوفي و من ًرمدى ع  مارت أجمار  بداعشاجة اعبيةا  ، 
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 اع هاب ! 

ًلب أا تمرا أني أخائب اعيكر ر ئدا حعدين اعدا  نقد  أرو  أحادًدث 

اعحب عن أه  اعارب ، اعا  ًحداول أا ًطبده اعلم د ر اعمصدر  عدص تداو  

اعم ميقى الأوربيدة ، لأنهدا   رأًدا مدن أصدلج الأدوات علرمبيدر عدن اعم ائدف 

 والأه ا  . 

والأوربي ا اعاًن تمرف و لا ًروا اعحب من اعمد اح ، وننمدا ًروندا عائفدة 

تدق  اعقلب من مكاا نلى مكاا ، وتعبغ عليا أثد اب اعصدحة واعمافيدة ، وتشدرًجٌ 

 عائفة اعحب ه  عدي  باب عرربية اعم ائف . 

 تربية اعم ائف ؟ 

اهة الأقاوًد  وجدداعة أع و بالله من اعل   ب خ   زماني ومن اعرمرض ععف

 الأرا يف ! 

 نمو ، أنا أدع  نلى الاهرما  برربية اعم ائف ، وعيق  من جا  ما جا  . 

ك  جي    ب دنا م ضه اهرما  نلا اعم ائف ، ونهمال  اعم ائف مرك ا عا 

ها رًاضة اعشباا عص روًلة  ها  «عي  الاكرراث»آثا  أًعر  وهي أقبج اعروا   وأجديُّ

 قر  حي ًة اعشم ب . ت ثيرًا   

 وه  تعرطيه اعق ل ب ا اعرأ  اعما   عدينا ًحس ها  اعمماني ؟ 

قد ٌ   ناوما اعرأ  اعما  ؟ أعيس صيًى لآرا  اعباحثين واعميرمدين وهدو عددي

 ف ا ًروا اعحيًث عن اعم ائف من فة ل اعق ل ؟اهي اب ا خ َّ 

 مدد  وخمدد د اعم ائددف هدد  اعددا  قردد  اعشدداعرًة   مصددر ، وهدد  اعددا  

ونلا فحيثدي عما أقيو عص ج ائ   ،اعمصرًين أق  اعداس نحعامًا بمماني اع   د

اعدي  من م عب ، وما أقيو ف   عبابا مدن مد رات ًادَّدى في دا اعشدمر وًدرقص 

 اعخيال ؟ 
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ه  عدديك نبد  عدن حديا   اعقددائر اعخيرًدة ؟ وهد  مدممت أا نحعداس 

  فدديقًا هدداك ؟ وعدن تقدا  اعمصرًين باعحياة حم  بمض اعشدركات عدص أا تدشد

اعفداد    تل  اعةاحية اععحرًة وعيس فيدا ر   ًش قا قةا  اعلي  وه  ًعدمه 

 هيًر اعدي    ج ر آب ؟ 

 وه  عديك نب  عن حيًقة الأزبكية ؟ 

أ  تعمه أا حيًقة الأزبكية عيس في ا مكاا تشرب فيا فدلانًا مدن اعق د ة أو 

اعة أو مداعرين عمحامدبة نفعد  أو مياعبدة اعشا  نوا بيا ع  أا تقةي في دا مد

 خياع  ؟ 

وًرحيث اعداس ها  الأًا  عن بحيرة قاروا بمدامدبة زًدارة   عدة اعملد  

لاقليو اعفي   ، ف   تمرا أنا لا ًمكن قةا  عيلة بل ار تل  اعبحيرة نلا   فددي  

 أقاما هداك أحي الأعماا ؟

ا قةى عيلة أو بمض وه  مممت أو ممه أحي من أصحاب  أا جاعرًا مصر ًً

  ؟عيلة وه  ًياعب ممكات تل  اعبحيرة 

 وما رأً    )بحيرة اعرمعاح( ؟ 

 . أو كراب لأدًب من أه  ها  اعب ده  مممت ع ا خبرًا   قصيية أو رماعة 

وه  خطر ع  أا تقةي عيلة بل ار تلد  اعبحيدرة ععداك تمدرا جديئًا مدن 

 أخبار ميًدة الامماعيلية ؟ 

اكيرك بالأقصر وأم اا   فاعداس جميمًدا ًمرفد ا أا الأ اندب ولا م  ب عر

هو اعاًن تش ق و تل  اعمااني ، ونعي و ًر ه اعفة    نقامة أم ا  اعحياة برل  

 اعمدام   ، عص أًام ا وعياعي ا أئيب اعرحية وأزكى اعع   ! 

 وماي أبمي ب  ف نقل  نلى تل  اعبقا  اعدا ية ؟

رمًا من دروم  بدين الأجدلار اعردي تحدي  بكليدة ه  أتف  ع  أا ت لقي د



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

180 

 الآداب ؟ 

وه  فكر أمراونا عطفي باجا   محادثدة ئلبدة اعلاممدة عدن أرمدططا عديس 

 تحت اعيوح كما كاا ًصده ف مفة اعي ناا ؟ 

فمدا رأًد     ،وع  ًش ي ب ا نحعامدا باعحياة ًكاد ًك ا   حكو اعمفق د

 ؟  اعيع ة نلى اعطب ع اا اعمرض اعمةال

 طب ع اا اعمرض ونحن نرى اعحيًث عن اعحب ضربًا من اعم اح ؟ نوكيف 

نلى محرر  اعلرا دي  «عيص اعمرًةة   اعمرا »كيف وقي  يبت تقيًو كراب 

 اعمصرًة عئ  أقرأ لأحيهو كلمة تؤوًدي ب  م  ب ممق ل ؟ 

وما رأً  نوا حيثر  ب ني علد تً   مصدر عدن بمدض مدا قديرت عليدا   

 ؟  اعمرا 

  بدا أمدرار صدأف «عيص اعمرًةة   اع ماع  »كدت أحب أا أؤعف كرابًا عن 

اعملرمه ومرا ر اعقل ب   ها  اعب د بطرًقة روا ية تفيض عص جبابدا روحًا مدن 

 أرواح اع  ياا ، وعكدي خشيت م مة اعفارغين من أجبا  الأدبا  . 

 ف   أر   أا ًصرلأ قلم  بما  يَّب مدا قلمي ؟ 

. ف رني كيف تصدده  «عيص اعمرًةة   اعمرا »وضمت ع  اعخطة بكراب  عقي

رت  عصر  وزماني . نحن نرًدي أا نشدا   ر عصرك وزمان  كما ص َّ وكيف تص َّ

اعداس ب خ ق و وأوواق و وأوهام و ، نرًي أا نعيطر علي و بالأدب واعمق  بمدي 

 . أا ميطر علي و اععيامي ا باعمداوجات اعح بية واععيامية 

 ي لاقرحا  هاا اعميياا ؟ مف   أنت معر

نحن نفكر   خل  عصبية أدبية تمل  عص اعمصبية اعح بية وعن نص  نلى وع  

نلا ًد   ًددؤمن اعلم دد ر بد ا الأدب هدد  اعررجمدداا اعصداد  عشدد  ات اعمقدد ل ، 

وعلمق ل ج  ات أعددف وأخطدر مدن جد  ات الأحامديس وتثقيدف اعشد  ات 
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 زل اعحكما  ، وًطممدا   اعخل د . اعمقلية ًص  بدا نلى مدا

 عيردي أمرطيه مصارحر  بك  ما أرًي   خل  اعحي ًة الأدبية واعفدية ! 

وكيف أمرطيه وأنت كثير اعرل َّ  واعرمرب ، ولا ًص  نعي  اعرأ  اعصرًج نلا 

 مش بًا بر مة اعرحام  علي  ؟ 

  كما تقبلدي عص الأدبية ، وأنا أقبل  عص ع ت ناأنت عص ك  حال من وخا ر

 ع   . 

ف   ًك ا من اعفة ل أا أصارح  ب ن  لا ت قبد  عدص حيداة اع  دياا نلا 

ند از  وفصداح عدن ومداوس نفعد  ، وأنت خا ف ، مه أن  ق ٌ  اعمبارة   الا

 ؟ قلب 

ف  وقي امرقا  ع  أمدر مصديرك الأدبدي وصدار امدم  مدن  ظ در أوما خ  

 الأمما  ؟ 

ف  من الاعرراا ب   ا عائفة اعحب تعرح  اعرشرًج ؟ ما خ  

وما اعا  ًيع ك نلى الاحرراس حين أقررح علي  ت عيف كرداب عمدا أحدس 

 جمرا  اعمرب من اعد از  اع  يانية ؟ 

 أتخاا أه  اعلم د ؟

ائمئن ، ًا ميي  اعيكر ر ، ف دو   جدا  عددا بمصداًرهو اعيني ًدة ، وعدن 

رًدي مدن جدرح أوهدا  اعمقد ل بمدا نتفر   من نع   اعدداس  أا ًفرغ  ا عدا نلا بمي

 . واعقل ب

*** 

أما بمي ف نا أعلدن عربدي عليد  ، لأند  ابرعدمت ابرعدامة في دا ئيدفٌ مدن 

الاعرراض عص اهرمامي برشرًج عائفة اعحب ، وأصارح  ب ا هاا ماهبٌ أدبديٌّ 
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 م حرص عليا ما دمت أمل  اعقيرة عص تشرًج اعم ائف والأحاميس . 

  اعيكر ر ، ع حي اعحياة واعحب ، واعلدو أا الابرعدا  فافرج قلب  ، ًا ميي

   اعر ال . لاعصاد  ه  أثمن ما ًم

وقي جا ت اعمقادًر أا أمرطيه مقابلر    ك  ًد   بمدي أا صدرت ممددا   

ع  نلى ح بدا ، ح ب الأخ ة الأدبيدة اعدا  ًدرى أقطدار  وزارة اعممارا ، وم ح َّ

 الأعةا  باعع ر والأنين .  أمميتا ما ر اعمربية  عمًا واحيًا نوا جكا مدا عة 

ومر رً  الأًا  بمي قليد  أا اعميد اا اعدا  كددت احركمدت نعيدا   تقديًر 

 اعمياوات واعصياقات   ًكن أد  اعم ازًن .. 

 والله اعمعئ ل أا ًيًو علي  عافية اعقلب وجباب اعروح . 
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 من شر ما خلق  أعوذ برب الفلق
 لعلكاتب اعمل  

 

 

 

صح ت مه اعفلر بمي عيلة حمرا  ، وهدي اعليلدة اعردي وعدي في دا هداا اعمدا  

بٌ من ثلد ج  اعليًي ، صح ت ظمآا ، وعكدي   أمرعغ اعما  ، فقي جمرت أنا ووَّ

 اعشمال ، وعدي وع  هرفت    

 !  «أع و برب اعفل  ، من جر ما خل »

  ؟وعكن ما ه  اعفَلَ  

 أه  اعصبج ؟ 

 ص نلا صبحًا   صبج ؟ وكيف وما كاا عي

 هن ، وبالله أعد و ، فمدا ًديفً، كما قال بمض اعمفعر «    دو دوا»ه  نوا 

 جرَّ   دو غير  من خل    دو . 

و  دو اعري أخاا هي اعلدية اعري أرادت أا ت مرني نلى آخر اع ماا ، باعمقدي 

 اعا  لا ًدقةا الأحرار وه  عقي اع واج . 

 ا اعفرنعي وه  ًراني أضح  مم ا وأعمب     عصرًة الأمس قال خاع 

Je vous souhaite detre aussi heureux a Ioccasion de vos fiancailles 
que moi Durant les 42 annees de mon marriage . 

وقي اعرصر اعح ا قلبي   تل  اعلحظة ، لأني كدت اعر مت فعو اعخِطبدة ، 
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نٍ غيدر وئددي ، وبمدي أا رأًدت أا أهل دا بمي أا رأًت أا خطيبري تدقلدي نلى وئ

 صاروا أع َّ عص   من أه  . 

ومن حاي مم ا أدركت اععر   أا تحر  اعيوعدة اعمصدرًة عدص مدفرا  ا أا 

 ًر و  ا من أ دبيات . 

وه  أنعى أني رفةت اعمشاركة   الاحرلاج عدص مدا صدده اعفرنعدي ا   

  ؟ بمض اعبلياا

حرفًا واحيًا   تقبيج وع  اعصديه ، فقدي بديا ي كرب أ   حب ا أبيت أا أمن 

 غير قبيج ، لأنا صيَر عن أه  م زاا ، وصي  جاعرنا اعمربي حين قال   

 ومن بيددات اعحدب أالأ كداا أهل دا

 

 أحبَّ نلى قلبدي وعيدديَّ مدن أهد  

نا اعيرس اعا  تلقيرا عد ا ًف   جميه اعيروس ، فقي بيأت أومدن بد ا مدن  

ية ً ا ر عن وئدا بطرًقة خفية ، وبيأت أف و كيف صارت اع ئدية ًرملو عاة أ دب

 .  يينجرًمة عدي اعفرنعيين والانللي  والأعماا واعيابان

 ف و   أماا من احر ل الأفكار والآرا   ،أوعئ  أق ا  لا ًمرف ا غير عاا و 

عين مدن اعمعدلمين بمدي   د از  وه  كاا من اعمبث أا ًق ل جماهير اعمشر 

 ة باير اعلاة اعمربية ؟ اعص 

من اعمؤكي أنهو كان ا ًمرف ا أا الله ًقب  اعص ة ب ًة عاة وب   ص ت ، ومن 

 اعمؤكي أنهو كان ا ًمرف ا أا الله ًعمه دبيب اعدمال كما ًعمه قمقمة اعرع د . 

 فكيف أو ب ا أا تك ا اعص ة باعلاة اعمربية ؟

ودًنٌ واحي ، عر من احدر ل الأفكدار ننهو أرادوا ننشا  ق مية ع ا عاة واحية ، 

 والآرا  . 

، عري ودعر ا عدي انرصاا هاا اعلي وع  درس تلقيرا عن خطيبري ، اعخطيبة ا

 ونا   ترل  مدي أ    ا  
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 قاعت ونحن نفرر    عن تراني بمي هاا اعلي  ! 

 فقلت   مدلرقي ب قرب مما تظدين ، ف بي عللمر من وق د وأنت اع ق د . 

 ترًي أا ت خا مدي ؟ وماوا 

   أألا ًكفي أنها صيرتدي أج ر اعيعاة ع ئد ا اعااي . اعااي عص  وحي  من 

حب ا ، فما ت   روح ا ً   مق ط بارًس كما ت   روحي . ولا هفا قلب ا عص فرنعدا 

 اعلرًحة كما هفا قلبي 

ثنٍ عص روح ا اعلطيدف و فقدي علمرددي كيدف أدرك قيمد ة وأنا برغو بخل ا م 

 اعص رة اعري ماق ا جاعرنا اعمربي حين قال   

 مطيدد  جدديئًا قلددي ً وهددي خا فددةت

 

 كمددا ًمددس بظ ددر اعحيددة اعفِددر    

 عن ًدقةي علبي من اعفرو  بين الأرض واعداس  

أرض فرنعا هاد ة من قيًو اع ماا ، وهي قليلة اعرمرض عل لازل واعبراكين ، 

وا من تحرا قطدار ا عِرقًا نبض دوقي رأًت بميدي كيف َ لَّ  ً مرُّ من نهر اععين وهو 

ارًا ومرقلبدين    اعمررو ب عيراا ، فكيف ًك ا أبدا  تل  الأرض اع اد ة اعثابردة ثد َّ

  ؟أكثر الأزماا 

درِا  وأرض اعياباا ممرضدة   كد  وقدت علد لازل واعبدراكين ومده هداا ع 

فمدا هداا اعدا   اعياباني ا باعقرار والائمئداا ، عص اخر ا الأحياث واع مداا ،

 نرى من اعفرو  بين الأرض واعداس ؟ 

 ن أه  قرار وائمئداا ؟ يوعكن كيف عرفت  أا اعياباني

أوصاا أهل ا غيدر أجديا  لا  من كيف عرفت وع  و  أزر اعياباا ، و  أعرا

 ترص  ب عما  اعدف س ؟ 

، عص  ع  كاا ي حظ اعرمرا بصيًقة ًابانية لأدركت جيئًا من اععرًرة اعيابانية

 جرط أا أتكلو عار ا الأصلية . 
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مر  جداعلاات أنفاس ، ف  تصيق ا من ً عو أنا صافج روح جاعر وه  ًقرأ 

مررجمًا نلى نحيى اعلاات ، ولا تصيق ا من ًرحيث عن بد د زارهدا وهد  ًل د  

عديف و  «بمدض اعل د  »عار ا ك  اعل   أو بمض  اعل   ، وننما نصصدت عدص 

اعا  لا ًرمم    عاة من اعلادات لا ًلد ز عدا أا ًقد ل نندا ناس من خل  الله أا 

ًمرا تل  اعلاة ، فاعممرفة اعداقصة أخطر من اعل   لأا اعلاه  ًقف عدي حدي  

ف  ًر ًي ولا ًعرطي  ، أما ناقص اعممرفة فقي ً همدا اعادرور أندا أعلدو اعملمدا  ، 

 فيؤو  نفعا قب  أا ًؤو  اعداس . 

مس هي نحيى بديلأات عطيفات من اعلد ا  عرفدت لأوخطيبري اعري فارقر ا با

  اعقاهرة أو   بارًس ، وحاي مم ا كاا علبًا من اعملدب ، فقدي رضديت عد دا 

اعروحيدة واع  يانيدة ،    ا ورضيت عدي ، مه أا حياتدا ملمت من جميده الأمد 

 زماا لا ت نس  فيا روح نلى روح نلا بمماقرة الأه ا  . 

رًي ، وقي كاا ًلب أا نعدار  قبد  أا تفةدحدا اعري تة كاا اع واج ه  اعااً

 الأقاوً  ، فما اعا  وقه   تل  اعليلة اعحمرا  ، وقي مبقرا تماهيي ؟ 

ا ة اعمائفة وصلت نلى أبمدي حديود اعمددف فرأًدت أا أمدرمير لبيا ي أا ع

 ؟ ي من اعمق  نلا ئيف من خيال ىقخيالًا من اعمق  اعا  عشت با مدين . وه  ب

عدا خاع ا اعم ً  ، وقي عاش اثدين وأربمين عامًا وه  مدميي   مداتكرت فيما ف

باع واج ، ثو افررضت أا ممادتا اع و ية دامت لأنها ب ديت عص اع يو  ، واعمائفة 

اع اد ة تبدي برف  و فماي أتمرض عمائفة ملد نة اعلم ح ؟ وكيدف أمدمج ع دا  

 !   اعلدية ب ا ت ع ل اعخيال اعباقي من عق

 عقي راعدي بكاؤها فبكيت 

 ? Tout est fini enter nousقاعت بصياة الامرف ا  لا اعرقرًر   

 ف  بت باعصمت 

 م را ه ؟  نني ومن قال نني م ر ه ؟ ومن قال
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 وع  فرا  ، عيس بمي  ت   

عن ًؤوًدي أا تخر ي من مما ي ، فإني واث  ب ني م  ي ه ا  حدين أجدا  ، 

 ر أن  ًئعت من وفا ي ، وأن  صرت ًريمة بمدي أا خمديت وننما ًؤوًدي أا أتص

 نيراا أج اقي ، وعن تخمي نيراا أج اقي . 

ا   ك  ً   ، نعن ًصلج ما بيددا نلا  ًً ا مممت جك ا    هاا اعصير ًعير عار

؟  وحدي  كعا ر اعدعا    هاا اعلي  ، فكيف ً دادا جميده اعر دال ، وًحداربدي

 ات ، ولا ت مدر أحديًا ، مده أنهدا تخائدب جميده وها  اعمي ا ت  ا نظرات وغم

 فكيف ت مرني وحي  ؟  ،اعخ   

 قلبي ه  اعقلب ، وجماع  ه  اعلمال ، واعداس ما عَيانا خيال   خيال . 

اي ، وأنددت ماضددي وحاضددر  دي عددن حدداي ، ف نددت حدداي وأحدد يلا تعدد ع

 ، وأنت ضمير  اعمرك ز   ضمير اع   د . ومعرقب 

ي مي مدى ، وعن ًق ل قا   نني فارقت ه ا    عحظدة ت، وعن عن أً س مد  

 من عحظات اعاةب أو اعمداد أو اعمراب . 

أنا حاربت فرنعا وهي صحيحة ، ومداعمر  ا وهدي  رًحدة ، وأندت اعخيدال 

 اع ا ر من وع  اعبلي اعمحب ب . 

تِ بدعن أجمت بفرنعا مه اعشدامرين ، وعدن أوكرهدا بايدر اعلميد  ، ونا  ان

   . اعلمي

 عفرنعا .  اقال اعلدرال د    ل   عبداا ودًمة   ًي  وم مل م

ًق ل هاا اعق ل وه  مال ب ، وتل  غاًة اعااًدات   صدي  اع ئديدة وأندا 

 أملِي ها  اع ئدية ، وأتمدى مثل ا عدفعي . 

نا الامرممار من أنصِِبة الأمو اعق ًة ، فمرى نكد ا مدن اعمعدرممرًن ، كمدا 

  ياد ؟ كاا الآبا  والأ
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آفة الامرممار هي اعرعلط اعااجو ، تعلط اعحاكو اعلاه  اعدا  ًقد ل كمدا 

 Je suis le maitreقال بمض حكا  فرنعا   اع دي اعصيدية   

ب فيا أخ قدا اععيامية ، و  اععيامة أخ   ، نوا نولابي عدا من امرممار  لر 

 ت لاها عظما  اعر ال . 

ي صمبًا كما ملأ ًَ ئ ال ، كداا الامدرممار قصار لاكاا قب  أع ا   والامرممار   

لى  ي ش برًة وبحرًة ، وه  بمي اعي   ميك ا   ميديانين اثددين   ميدياا نًحراج 

ا الاقرصاد ، ومد ح الأدب هد  اعصدي  ، ومد ح الاقرصداد هد  االأدب وميي

 الأمانة ، فلدحرص عص أا نك ا اعصادقين الأمدا  . 

*** 

و برب اعفل  ، من جر ما خل  ، وننما أعد و بدرب اعفلد  أما بمي ، ف نا لا أع 

 من خير ما خَل  ، وه  اعلمال . 

 لث غة اعرا  . موممدى هاا أني م را ه خطيبري اعااعية ، وهي اعفراة اع

ننها تحاول أا تدقلدي نلى وئد ا ، وأنا أحاول أا أنقل دا نلى وئددي ، ومددرى 

 بمي قلي  من اعااعب ومَن اعمال ب . 

مر   رأم ا برًٌ  مرقت جماعا من نيراا قلبي عل  .شَّ

 .واعرم ج   خيودها معرو  من تم ج أجمار  

 .ومحر عيدي ا اع رقاوًن مد  بٌ من محر عيدي  اعخةراوًن 

 . يج اعحيات اععُّ د ًوتبارك اعا  تفةَّ  فلم  ع ا عي ني مما 

 مدفرر  ؟ مدفرر  ؟ 

 ةيا  ه  وع  نا  از أا ت هي اعمي ا   اع

ر  عيدايَّ وأًدامي ، وارحمدي مَدنلأ ًصدمب عليدا أا  ًا بدت فرنعا اعااعية ، تاك 

 .تلرحيا ، وه  اعصيً  الأوحي ع ئد  اعلرًج عن نفرر  
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 عن نفرر  ، وه  نعرطيه أا نفرر  ؟ 

ونوا أرادت اعطبيمة أا نك ا خا دلأين ، فلدكن خدا دين ، عدرحدرر مدن م اثيد  

 ى ًرحيث ا عد ا  اهلين ؟ راع اعل    ، وما هي اعطبيمة

 .اعطبيمة هي اعصي    تل ًن ما خل  الله من حقا   اع   د 

ددة حا عن ضمير اع   د .. ومقاعري ها  تص ًرٌ عماً ك ا ه انا تمبيرًا أبييوم

 .خ   ضما ر اعلبالتخمي قب  أا تخمي اعديراا اعص ارروحية عن 

  «اعكاتب اعمل  ل»
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 )*( هذا الخطب! لقد هان

 علكاتب اعمل  ل

 

 

 

عقي هاا هاا اعخطب ، وما كددت أنرظدر أا ً د ا ، وعكدن اعدينيا بصدروف ا 

و اعخط ب ! ا اعخط ب ، وكاا من جيمر ا أا تلعَّ  اعارا ب    

ح اعخد ص ، وكددت  هاا خطب اعقطيمة ، هاا ثدو هداالأ ، وامرشدمرت  رَولأ

   عدكو ج  ة ًطمج نعي ا فؤاد  ! أباض اعخ ص ، فيا علبًا ع من ًلم  بمي

ما بكيت عص نفعي حين ودعركو ، وننمدا بكيدت علديكو بكيدت عدص دوعدة 

رمرم   ، كما تحدرَ   عن اعري وهبت نلى غير مماد ، وبكيت عص اعلطف اعا  ح  اعح 

ة من اعمِطر بمي اعاب ل ما تمثلت  أًامكو نلا تملبت مما تصده اعينيا ب هل دا ره اع

عن واعلطف ، ولا كانت عكو أجبا    مماحة اعدفس ، فما كانت  عكو نظا ر   اعح 

 وصفا  اعروح . 

ل  ضا  من ًي  لٌ  أضاعا اعيهر اعاادر  ،وبكيت أًةًا عص نفعي ، ف اا م  م 

بقي عص جي  ، واعا  ًعرمي مط تا من قيرتا عص نداعدة دوعدة اعلطدف   ً اعا  لا 

 واعلمال . 

رِمت  بقطيمركو آخر أم   ًر    من ًقدف عدص اعمقدابر عيدؤد  اعرحيدة نلى ح 

 الأحيا  .  تأم ات ًحعب و أحيا  ًرلق ا تعليما

اعمقابر تعمه ولا تليب ، وأنرو تليب ا ولا تعمم ا بيعي  أنكدو تخطئد ا 

                                                 
  4411فبراًر  11   اعرماعة )*(
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   اعل اب . 

ًت عكدو عدارًا   اعصديوا عددي ، فمدا ع  أندي كدت اعبادئ بهاا اعحب عرأ

عدن را    ك  وقت ، وننما كددرو اعبداد ين وهداا فةدٌ    الأغديا  عص اعشمًرصيَّ 

 أنعا  نلى آخر اع ماا ، فكيف  يم ا ما بديرو ، وكاا غاًة   مرانة اعبدا  ؟ 

 ه  تم د عياعيدا ؟ ه  تم د ؟ 

لر رشدكو   تم دوا صاعحين لادراك ما ًعن تم د عياعَّي ممكو ًا غادرًن ، لأن

حعب أنا مما ًل ز عليا اعم ت ، وقي أما كدت   قلبي ، ولأا ه اكو قي مات ، و

 كابت عص نفعي حين ت همت أا اع  ى لا ًم ت . 

وأنا مه هاا فرح  الاا ، لأني واث  ب نكو لا تمان ا من آثار اعقطيمدة بمدض 

 اعا  أعاني ، ومن ه ا  أا تك ن ا   عافية من ث رة اع  ياا ، عرميش ا   م   . 

 اع من فانه   ؟  با ا  يحً ه  كاا حبدا م ا

وِ يَّ اع  ى  دي ، وه عدا  ،أنا كدت أ ي ، وما خطر   باي أنكو كدرو هازعين

  ي ، ع  كدرو تمقل ا . 

 ه  كدت حين أنا يكو أنا ي وثدًا ب  روح ؟ 

ع  نا يت اعصخر لأنطقرا ب عطف اعمماني ، فكيف عل ت عن رًاضركو عص 

 اع فا  ؟ 

 من عيايَّ وأًامي ! ما أجي ح ني عص ما ضيَّمت 

   نكن نمرا ما اعد ار وما اعلي  

 أًددددددداَ  لا أدر  ونا مددددددد عتِ 

 

ممددة ومددبلأت   مددا اعفددر   بددين   

و  نكن نمرا أا علينيا غيرات ًدب  في ا  دب عن  دب ، وقلب عن قلدب،  

 فررحل ا عن مصر اعليًية نلى حل اا ، وهي بهلركو أبمي من أم اا . 
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خيرًا علملدت داركدو دار  ، وعد  مدكدرو   مقبدرة ع  كدت أعرا أا فيكو 

ت شرا عص عا  اعفدا  ، وعكن اعقير أراد ما أراد فدانر   حدبكو مدن فدؤاد  ، ف ندا 

 وب  فؤاد .  ،اعي   ب  حب 

قامة صرح ف   أثباج اعبحر أبقى وأثبدت مدن اعحدب اعدا  أقمردا فد   نا ن

وح وه  اعدعيو وح من اعرَّ  علدعيو ثبات .وعيس  ،روحكو ، واعرُّ

انقةى ع ي اعحب ، انقةى باعرغو مدي ، فما فارقركو نلا بمي أا صج عدي  

ق ا اعخيال .   أا ه اكو   ًكن نلا أمط رة عفَّ

 أًدر ي غرامدا بمث  ها  اعد اًة ف  أم ل عدكو ولا تع ع ا عدي ؟ 

 وه  كاا اعب ا  زهير مل مًا حين عبَّر عما أرًي فقال   

 املكرمدددددددد ني رخيصًدددددددد

 

 

 

 فددددانحطَّ قددددير  عدددديًكو 

 فدددددددددد غل  الله بابًددددددددددا 

 

 دخلدددددت مددددددا نعددددديكو 

 حردددددى ولا كيدددددف أندددددرو  

 

 ولا اععددددددد   علددددددديكو 

عن نرصافج نوا اعرقيدا مصادفةً   جار  فؤاد ، فاعمصافحة من اعصفج ، وعدن   

 أصفج عدكو أبيًا، وع  ضمدرو أا تم د ممكو أًامي اعع اعف وعياي  اعخ اي . 

 ما صرتو نعيا ، فقي أنلاكو الله مما ابر ني . أنا فرح ب

وعكدي ح ًن مما صرتو نعيا ، فلن تمدان ا اجدرلار اعم ائدف بمدي فراقدي ، 

 واجرلار اعم ائف ه  أثمن ما ترااى با اعقل ب . 

ونني لأجكر عكو صديمكو ، فقي رحمرم ني من هاوًة كددت مد تردى في دا نا 

 ع ل أقطار اععما  .ئال حبي عكو ، وكاا ث رة و يانية ت 

 انر يدا من اعمراب ، أعيس الأمر كاع  ؟ 

وانر يدا من عياي مصر اعليًية وعياي حل اا ، وانر يدا من اعظُّ رًات اعلميلة 

 بحيًقة اعشا    حيا   اعحي اا .. ه  تاكروا ًا غادرًن ؟ 
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عارات اعك س اعمصيو  ،   تل  اعليلة ، وهي عيلة ع ن تم د ، وانر يدا من جمه ك 

 وًا عير ا تم د ، فل  صرتو رمة باعية عر  ت أا أمرروح مدكو روح اعمطر اعدفيس . 

لا تع ع ا عدي بمي اعي   ، فقي ت بت ت بة نها ية عن اعارا  باعرماثي  ، وهي بد  

 أرواح .  

أنا أحعدت اعظن بمن   ًك ن ا عحعن اعظن ب ه  ، فلرماقبدي اعمقادًر بما تشا  ، 

 ن الله ك  ما صده ، كما قال أمراونا اعمباس بن الأحدف ، عليا رحمة اعحب ! وعيلٌ م

كانت غاًركو أا تعر ثروا بقلبي ، وقي حاوعت اعدلاة بقلبي فلدو أفلدج ، ثدو 

 ه ما صرنا نعيا ؟ فظلى ما صرنا نعيا ، وما أنصير نكانت اعماقبة أا 

  ل . اعاير معخكو ف حاعكو ص رة ميرة برقشر ا رًشة رما    

 ه  تاكروا ت رًو اعمي ا اعكحيلة ، وكانت أجم  ما رأت اعمي ا ؟ 

امرفر ا اعمرآة ، ثو حامب ا ضدما ركو ، نا كاندت عكدو ضدما ر عرمرفد ا أا 

اعرهبدة  مددجًم اد عي نكو   ًكن نلا مدحة خلم ا عليكو م اد قلبي ، وه  قلب 

 واععحر عع اد اعلياي وم اد اعخي ا . 

ل  اعمدحة بمي أا أًقدت أني خلمر ا عص من ًكفر باعلمي  ، وقي امررددت ت

 . من ًدمو علي و فيطاعب و باعثدا  عن اعثدا  ًؤدب مه غدا وععت أغدي من الله وه  

تخطَّروا نا جئرو   جار  فؤاد ، وانظروا ه  تلرفت نعيكو عين أو ًخف  عكو 

 قلب ؟ 

اب عدكو جمي  فلحيتو جمدي  ، أنا أبيعركو نبياعًا لا نظير عا ولا مثي  ، وغ

 وغةبة الله واعحب عص من ًلحي اعلمي  . 

 عن أبكي عليكو ، وعكن م بكي عص أخ قي ، وهي  يًرة باعبكا  . 

كدت أعرقي أني من ر ال الأخ   ، ثو ظ در أا   صدير  غرًد ة وحشدية 

ًا ي ف ممى تشر ي الاقررال والافرراس ، ونلا فما اعا  ًمده من أا أنرصر عص كبر
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 نلى داركو لأم ل عدكو ولأخله عليكو بياض اع     وم اد اعمي ا ؟

رت اعمددرقو اعفاتد  بد رواح كدت أبدي  اعبشاجدة   أرواح اعمد ح ثدو صد

رمي ، وما أم أ صديمي !اعم ح  ، فما أفظه   

  ؟م قرحو داركو بمي أًا  أو أمابيه ، فما أدرى مرى أنرصر عص كبرًا ي 

ن وعن ً  ا .انرظروني ، ا   ًَ  نرظروني ، عرمرف ا أا خطب اعفرا    

   أحيثكو أا اعمصافحة مشرقة من اعصفج ؟ أم صافحكو بيي  ، 

 غفرت ون بكو ، غفرت ، ثو غفرت ، وأنا أول من ًافر ون ب اعلمال . 

عن بكو ف م تم ني ، واعحعن عِربيي ، ومن وا بي أا أغفر وند ب  بيَ اعح  عَرلأ

 اعمرابيي . 

ا ي مدكو تارًو ه  أجم  اعر ارًو ، وكاا رزقًدا مداقا الله نلى  ، والله حدين كا

 ًرفة  ًمدج ب  حعاب . 

أنا لا أعرا مرى نرصافج ، لأا هاا عن ًك ا نلا بمي أا أتدازل عن كبرًدا ي ، 

 ا أمٌ  بميي اعمدال . اوه

ا ثو خان ا .   م ٌ  عليكو ًا أحباباً وفَ لأ

 .جرط أا ًمرا اعلمال حق   اع فا  أنا أعبي اعلمال ، عص

زور داركو أبيًا ، وعن أراكو وعن تروني ، فقي ح   عليكو غةبي وغةب أعن 

 اعماج  اعصاد  نقمة تد ل من اععما  . 

ب ا   ئلب اعمعرح ق ا وغر     ، فصفحي عدكو ه  اعمعرحي  . يجر 

ا ع ي  ، م بي  بيا ه  يًية ، وم خل    دنيا اعحب مالا تملم ا ، فرد امَ لأ

 عرميش ا   أماا ، من     اع  ياا . 

عن تعرطيم ا اعفرار من انرقامي ، وعن ترخطروا بمي اعي     جار  فؤاد ، وعن 
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ً ميت . أتك ن ا نهبة لأعين اعحاميًن ، و ًَخل  أا   ععن اعماوعين ومن ح  من 

 م ٌ  عص اع  ى وم ٌ  عليا ، وأعف م   . 

*** 

 ملن اعحب ، فرمرم ا باعحرًدة اعردي اجدر يرم ها  داهلين أنرو تمردتو عص

 باعم اقب ، فما ًرمرد عص ملن اعحب غير اعصا رًن نلى اعفدا  ...

 Vous disposez de moiكانت كلمركو   ماعة اعرمرد   

 وهاا صحيج ، فقي كاا من ح  اع  ى أا أتصرا تصرا اعمل  باعمل ك . 

ولا ًخطر عكو   بال أني م ترك وا بدي   لا تظد ا أنكو خر رو من ًي  ، 

 دا  . فدفن حعدكو اعااهب نلى غيابات اع

صدده تأ  أق  نا اعدينيا  ،حعب أنا مي  اأهاا خطبكو ، ثو هاا ، وما كدت 

 اعارا ب ؟

 .أنا واث  ب نكو مرر م ا نلىَّ قب  أا أر ه نعيكو

 كو ، واعشمر أفرن من اعلمال . ياعشمر عدي  واعلمال عد

 ما بمي فمن أنرو ؟ أ

أنا أعرفكو ب كثر مما تمرف ا أنفعكو ، فقي كدرو اعااًدة عمدا تشدر ي الأرواح 

 واعقل ب ، وما اجر يت عيدا  أفة  مما اجدر يت مددكو ، ًدا نهاًدة اعد اًدات  

 محر اعمي ا . 

امين .   أنا بديركو بيي  ، وعن أهيمكو بيي  ، واعباني لا ًك ا من اع يَّ

 ا تدازعت عن كبرًا ي . ن، فما أعقاكو نلا م    عليكو 

 .  «علي  مدي اعع   »احرميدي ًا عي  ، احرميدي ، قب  أا أق ل   
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  الخطاب الذي احترق

 بسعير الأنفاس
 «علكاتب اعمل  ل»

 

 

فمدا صدبر   اعقلدب عدص غدرا   4444  مددة  «ف ندة»ه  خطاب تلقيرا من 

وا ؟ ما صبر اعقلب عص مشب ب ًيو  ث ثة وعشرًن عامًا هي ك  عف مدة مما تمي 

 و  مثل ا قال اعملد ا   «ف نة»

 بددد  ابد ددا بددد  عدديص وجددبوجدداب 

 

 اوأعدد   عددي  باقيدداتٌ كمددا هيدد 

كاا اعيهر ممج   غفلة من غف تا ب ا أعقاها بمي ئ ل اعفرا  ، ثو امدريقظ  

لى أا نوعد  انرظدرت اعيهر فمرفت ما   أكن أعرا ، عرفت أني عن أعقاها بمي وع  

 تشيب ناصية اع ماا . 

 فمن ًبيمدي مثقالا من اعصبر اعلمي  ععاني أتدامي أح اني وأجلاني ؟ 

 اعب د ؟ ها  وه  ًبا  اعصبر  

فيما تحيث عدا اعقرآا من عيس وبص  وف ل ملالا  في ا وه  ترك الاتلار

 ع تلار باعصبر اعلمي  ؟ 

 «ف ندة»عحظة واحية أقةدي ا   حةدرة  خاوا أم كي وخاوا حيا    مبي 

 لأ يد اعر بة من ون بي ، ولأ يد اعم ي ، نا كانت ترتاب فيما بيدي وبيد ا من ع ي . 

 أكاا وع  اعي   آخر أًامي ؟ 

 أ  اعح  أني عن أعقاها بمي اع جاًة اعلئيمة اعري نفر ا مدي ؟ 

ضت   عحظدة أو بمدض ع ة نقل دا أو حظدة بفةد  كلمددنيا من الأح   تق  
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 غير اعصي  ؟  «ف نة»ما   أثيو ، فما ونبي و  أق    اخرلق ا ن

ما ونبي و  أق  نلا أنها كانت عدص تطداول الأًدا  أحدب نلى قلبدي مدن مدا ر 

 عرا س اعشمر واعخيال ؟

 ما ونبي وع  أو ا نعي ا   حيا  كلمة واحية تلرح اعاو  ؟ 

ت أحعبا أه ً عرلقدي مدرا ر اعدروح ننما اعانب ونب من ا رمدرا فخاا ، وكد

 اعح ًن ، وه  كدت أول عاج  خيعا اع اج ا واعرقبا  ؟ 

الله ًملو كيف انخيعت ، فقدي حعدبت أا ئ دارة اعقلدب ت مدي  ، وظدددت 

ني أكردب ار اعحب اعمفيدف ، و  أكدن أدر  أعل   أا   اعينيا نامًا ًراوق ا أخب

 اععلن من أبرًا  !  عدفعي صحيفة الا ا  وأنا برئ ، وكو  

 عن أرى وع  اع  ا الأصبج بمي اعي   لأا صاحبرا لا ترًي أا تراني . 

وكيف أراها وهي تصير أمرها اعمطا  ب ا أرد نعي ا اعخطاب اع حيدي اعدا  

 ؟  4444ئلَّت با قلبي مدة 

 ومن ًصي  ًا ف نة أندا كدا رفيقين   وع  اعرارًو ؟

  ًب  مدا غير أئياا ، فما حرصد  عليدا ه  خطاب أحرقرا أنفاس اع  ي و

 وه  خيال   خيال ؟ 

 م رد  وع  اعخطاب ب  تع ًف 

لا ، لا ، عن أرد  وع  اعخطاب وع  ق ط مت أوصاي ، ف   اع ثيقدة اعباقيدة عدص 

 أن  كدت رفيقة صبا  ، ًا مثال اعشرا واعط ر واعمفاا . 

قبر  وخاًا نا عرفت  ي ً   أم ت ، فانبشيدمي ضه وع  اعخطاب ،   كف

ئمو اعحياة بمي م   ، ًا قرًبة اعماول اعا  أفعي ما بيد  وبيدي ، وهي أول مدرة 

ً ممي اعمي ا .   عرفت في ا عن تلربة أا اعيخاا اعقرًب 

 ع  كدت فا رًا عمرفت ونبي وامررحت .
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 وه  ًك ا اعفل ر أجده مما وقمت فيا ؟  

ًيرك جرا اعحب ، فكاا مددا مدا  أنا أملمت زما  أمرار  عمخل   ت همرا

ةدب اكاا ، فمن ًصلج  ما بيددا وقي ضا    و  ي صيرك اعرحب ، ونقلد  اع

 .نلى اع ق ا   صف اع ماا

 أنا ح ًن ، ح ًن ، ح ًن .

ح ا عص نفعي ، فقي جبمت من اع ماا وجبه مدي ، و  ًب  ي ما أخاا أوما 

أح ا لارتياب    أمدانري ، وعدد   عليا بمي أا عانيت   دهر  ما عانيت ، وننما

 تلقيت دروس الأمانة واعصي  واع فا  . 

ا فقي خعرت بلانبا م دة وع  اعماول ، وكددت  ًً فإا فقيت عطف  فقيًا أبي

أحعبا  أجرا اعداس ، وه  ع  قرًب ، وظلو وو  اعقربى أجي من وقده اعلدراز 

 اعمصق ل كما قال بمض اعقيما  . 

  ، ودا  اع هر اعظام  عقطرات اعايث .. أما اعخطداب اع دا   ، ًا رفيقة صبا

فقي أحرقرلأا أنفامي ، وأما اعماول فعيح  عليدا غةدب الله وعمددة اعحدب ، وعدن 

ًلقى   دهر  غير اعشرات ، ومديك ا هد  وأهلدا ومدن ًحديط بدا ئمامًدا عديدراا 

 اع جاًات والأبائي  . 

، ودا  اعم  دة اعمركعدرة  اع دا  ، ًا رفيقة صبا  ، ودا  اعطف  لأما اعر و 

 عص اعشائ  الأمين ، ودا  اع عيي علحياة وقي أعللا اعم ت   ً   اعمي د !!

 عقير  بمي ً س ًا رفيقة صبا  ، فكاد ًقرلدي اعلد ا ...

فما اعا  ميلدي اع اجي وقي أفعي ما بيد  وبيدي بكلمة أقصدر مدن ومةدة 

 اعبر  وأئ ل من كيي اع ماا ؟

أا ًك ا وع  اع اجي أنةر من ظلمة اعصدباح   عدين  ومن أعلب اعملب

 فما ممدى وع  ؟  ،اعشرًي اعا  ئال جقاؤ  بظلمات اعلي 

وأمددا  «آد »ه  اعحية اعملعا  اعري تعربت نلى رًاض اعفدردوس عفرددة أبيددا 
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  «ح ا »

وا   ئيات   اعملف ا  «اعبرجا »ه  اععو اعمي 

 .صبابة واع  ي واعحدين ه  اعماول اعا  امرماو من جر  أقطاب اع

عن أراك ، ًا رفيقة صبا  ، بمي اعي   ، لأا قلب  أر  مدن أا ًحرمد  فظاظدة 

 الأرا يف ، ولأا ع  زوً ا ًؤوًا أا ًك ا ع و را   اعمش  تارًو 

 اع دا  ، ودا  اعقلب اعخا ف لأئياا الأماا 

 اع دا  ، ودا  اعلعي علروح

 ار اع  ياا أكلرا اعدار   ً   عاصفاع دا  ، ودا  اعشاعر عيً اا من أجم

 اع دا  ، ودا  اعمحب علمحب ب عص غير أم    اعلقا  

 اع دا  ، ودا  اعمحك   عليا بفرا  الأه  نلى أا ًم ت   غيابات اععل ا

 .  اعفردوس  عن نلرقي بمي اعي   ، ًا رفيقة صبا  ، نلا

 ؟وأًن أنا من اعفردوس

   اعلدة واعرض اا ؟  وه  عمن باح ب مرار اعحب أمٌ  

زعو الانعاا أنا أعظو من ما ر اعحيد اا بفةد  اعدطد  ، وبداعدط  هركدت  

 أمرار اعحب ، فةاعت مدي رفيقة صبا  ، فمرى أعرا فة  اعصمت ؟ 

 وم اد اعمياد .  اع اد  ، اع دا  ، ودا  اعكاتب عبياض اع ر 

ا  مدن عيداي اعصديف ، ، ودا  اعشاعر عمباب اعدي    عيلة قمراع دا  ، اع دا 

 ونلى غير ميماد .. 

 «اعكاتب اعمل  ل»
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 في ليلة العيد  القلب الغريب
 

 

 

 أخي الأمراو اع ًات

دا نلى   ه  تاكر ما حيثردي با مدا مدين ؟ ه  تاكر أن  تشد يت مدرة أا ت   

وكدتَ اعارًب   بادياد  «من غرًب نلى غرًب»خطابًا عص صفحات اعب   عد انا 

 اعارًب   بارًس ؟  وكدت  

و  تحيثدي عما أوحى نعي  أا تفكر   ننشا  وع  اعخطاب ، ف د  أمدرطيه 

ج أا أا وع  كاا بمي أا نشرت  أنا رماعة  من غربة نلى غربة بدين اعقداهرة »أا أر  

 ؟  «تل  اعرماعة اعري فةحت  بها مكر   صير  ومكد ا ه ا   «وبارًس

، فقدي انر دى ع دي اعاربدة عة مدرة ثانيدة عص أندي عن أكرب مثد  تلد  اعرمدا

 رحي  نلى اعمرا  .   ، وقةي اعحب أا أج ي كيف تد مر دم   اعم ح ً باعقاهرة

انر ى ع ي اعاربة باعقاهرة ، وح َّ ع ي الاغرراب عن اعقاهرة فمن ًرد ني نعي ا 

 لآهلدة اعردي كاندت ترشد   نلىاني اادعيلة أو عيلرين لأقةي ح  اعرحية ، تحيدة اعم

 ، عرراني مه اعميي ! اعميي

عير  ًا صيًقي تمرا نممة الله علي    بلي فيا أهٌ  وأحبداب ، ولا أراك الله 

 حعر  وعاابي وأنا أتلر  ك س اعاربة   عيلة عيي ! 

وعكن ه  من اععيامة أا أعلن غربري   باياد ، وقي عقيت  في دا أهد ً ب هد  

 و يرانًا بليراا ؟

 علن أني لاأعاني غربة اعمق  ، وننما أعاني غربة اعقلب . نا قي  وع  ف نا أ
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وكيف أعاني غربة اعمقد  ومحاضدرا  ًشد يها اعمئدات مدن عشدا  اعملدو 

دا  ًً واعبياا ، ولا أخط  خط ة نلا وأنا مح ط باعمطف  والاعلاب ، ولا أدخد  ناد

 ومامرو  باعررحيب واعربلي  ؟  أهلا نينلا تلقا

ردِب عليددا ألا نظفدر وعكن ه  ًكرفي مث  بحيا ة اعمق  ؟ ًا ضيمة اعممر نا ك 

 مدن ة نلاقدباير اعثدا  من عق   اعر ال ، وما أضي  اعميش نا كاندت لا تلمده برو

 صرًر اعقلو وم اد اعمياد ! 

نا اعحياة اعملمية عيعت نلا خيعة ًرل دي بهدا أربداب اعقلد ب وهد  ًخفدى 

 مد عا ب  أنيس ولا رفي  ؟  علي  ما ًمانيا ر   مث  حين ًم د وحييًا نلى

ًا حيدااك أا ًراكر أنا كاا مدا عحظات ًماقر اعفكر واعدرأ  وًلقدي  ه  ًم  

 محاضرتا عص جم  ر من اعملما  والأدبا  . 

اعد افا ثدو  عص عير  تراني وأنا أدخ  نلى غرفري جارد اعلب ف زًج اععرا ر من

 .  أئف  اعصباح لأقف و ً ا نلى و ا مه ظ   باياد

 وًا رحمة الله من ظ   باياد   عياعي ا اعط ال ! 

 لى ممانقة اعظ     باياد ؟ نوعكن ما اعا  ًيع ني 

خَيَّ  نلى  أا اعظ   ًؤنعدي بمض الاًدداس ، لأندا ًد همدي   ً لا أعرا ، وعكن 

أني   فررة من اع من ت نس في ا اعقل ب باعقل ب ، وتعدكن الأرواح نلى الأرواح . 

بين في ا بصيص اعد ر   مدد ل قرًدب أو تكاا اعظ     غرفري فرصة ئيبة أ وربما

 اعدل ى واعمراب ، وأت هو ضليج اعمرح   عياي اع صال .  ةبميي ف تمث  أخيل

*** 

أما بمي ف اا غروب اعي   اعرامه واعمشرًن من ج ر رمةاا وهاا مكاني عص 

، وها  أئياا ترِد  عص اعقلب ، من اعما ية   اعمطمو اعا  تخيرتا بشار  اعرجيي 

أحباب اعقلب ، أئياا من مصر اعليًية واع ماع  ، تل  اعبقا  اعردي   تدر في دا 
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 اعدل   قلبًا مث  قلبي ، و  ت عيل مرا رها عص ه ى أعدف من ه ا  .. 

 وعيِق  لأ من جا  ما جا  .

 وأم ل  ار  عص اعما ية   ه  ثبرت اعرؤًا ؟ 

 وع  بمي ماعة أو ماعرين مرا دفيليب   م

    جار  اعرجيي ب  نفده ولا غددا  ، ثدو أميد  عدص  وأخرج ف تصفج اع  

 اعشرئي أم عا   

 ه  ثبرت اعرؤًا ؟

فيليب     تثبت ، وعكن اعمحكمة تدرظر برقية من اعدلف ف دمي    برقية من 

ًَعرُّ من   اعدلف أا ًفطر مدن   بادياد ؟ نا كداا الأ مدر عملمدا  اعدلف ؟ وه  

اعدلف فعيةيف ا نلى اعص   ً مين ، وع لا أا ًفةح و اع د ل عد ادوا اعصد   

أمب عين وأوهب نلى ناد  اعممارا لأممر عحظات مده اعد م   مدن اعميرمدين 

؟ ف  يب  غبت أمس لأحةدر اعيد   ع ا   كيف غبت أمس فيفرح ا بلقا ي وًع

  مدمرا وع  بمي اععاعة  أخبار عن اع  ل ؟ فيليب ا وعكن حيث ني ه  عديكو

اعماجرة ف ق ل   واعشمس تارب   اعخامعة ، ف   ًمكن أا ًك ا بدين اعخامعدة 

 واعماجرة ملال عرؤًة اع  ل ؟ 

ل نبرة اعماًا  نلى مصر ف ممه فراة ت باغِو اعمعرممين فرقد ل  وبمي عحظة ت ح َّ

، ًدا حةدرات    ماد  ومييا  ، هاا آخر اعم دي برمةداا   فد ق ل   ًدا نخد اني

 الأماتاة ، ًا معلمين ًا أولاد اعح ل ، ها  مصر عيلة اعميي . 

أ  تملو أندا صمدا  ..ًبرعو   علمت جيئاً وغابت عد  أجيا   فيليب أحيهو وه

 ؟، ف و حرمًا ًعبق ندا نلى اعميي ً   اعلممة ، وصا  اعمصرً ا ً   اعخميس

جي  فل دا اععدب    اعصد   ف ق ل   من هدا تملم ا أا مصر تقيمت   ك  

 وع ا اععب    اعميي . وأنصرا مح وا اعفؤاد . 
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ها  غرفردي م حشدة لا ًؤنعددي في دا غيدر أرواح اعمد تى مدن اعمدؤعفين ، 

وميك ا اعاي ً   عم  ، لأا ً   اع قفة لا عطلدة فيدا   بادياد ، ونوا فعد عطي 

و  آًدة ًخرلدف في دا  غيًا درمًا   اعرفعير ، وه  درس مرمب لأنا   اعكشداا ،

 أه  اععدة مه أ مة الاعر ال . 

اعليًدية  ، وأنا أعرا أنها عيلة عيدي   مصدر  وكيف أ عي  هاا اعيرس، ًا ربا

من ع عة اعقلب حين أتمثد  مصدر اعليًدية واع ماعد  و   او  اع ماع  ، وًا وًلر

د أمما  تلد  اع ماداني ، حرمد ا وغةبة الله عص من تمر  بباعا خائرة م   وأنا أرد 

  .الله ، وأدا  لأهل ا نَةرة اعدعيو 

 بعو الله اعرحمن اعرحيو 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ژ 

 ژے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  

 قال  ار الله اع مخشر  ... 

 ها  ئلقة ميفه ! 

 وقال ابن حلر   اعرد  عليا ... 

  وها  ئلقة ثانية !

 وكيف ن ف   بين اعق عين ؟

 وها  ئلقة ثاعثة !

 وعكن ما اععاعة الآا ؟

اععاعة اعماجرة ! نوا عيعت ها  ميافه اععح ر ولا ميافه اعرفه ، وننما هي 

 ميافه اعميي .

وأئف ت اعمصباح ، وتلقتُّ نلى اعدافاة لأرى ظ   باياد وقلدت   هدا  عيلدة 
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اا ، وعلا دة صداحب اعكشداا ، ولأقبد  عيي بالاجما  ، فَ رحلأ نفعي من اعكش

 عص قلبي أتبين  ما فيا من ف ط ر ون يوب . 

وتاكرت أندي كدت أكرب رمداعة و يانيدة   كد  عيلدة عيدي ، ثدو انقطمدت 

ةَديَّه أو  رما   بمي نو مات أبي ًرحما الله ، لأندي أنفِت  أا أبكي بمي  عص غرض م 

 .)*(ه ى  مفق د 

ة أا أبي لا ًعر    قبر  أا تمديش م لردي بد  ع عدة ، ثو بيا ي   ها  اعليل

 ومقلري ب  دممة ، وكاا ًرحما الله  اوة من اع  ياا 

يت  نلى اعظ   أمرل ما وأمر حيا فلو  ي من أحاور غير اعر   اعح ًن  وع 

 .اعا  امما أحمي ، أحمي حعن اع ًات 

 صيًقي ! 

ث نخ اند  أند   عرفرددي أول مدرة عدن ه  تاكر فكاهر  اعطرًفة نو تحدي 

ئرًقي اعب عيس ؟ ه  تاكر أا اعب عيس دعاك مرة نلى زًدارة اعمحدافظ فر  عدت 

رعلو رماعة من اعشيو زكي مبارك رخيفةً ، ثو رأًت أا اعخطب هي ن لأن  د عيت ع

 اعا  اعرقلرا اععلطة اعمعكرًة أًا  اعث رة اعمصرًة ؟ 

رماعة نلا   ظروا تحيط بها ألا فلرملو أا اعحظ  قةي علي  ألا ترلقى مدي 

جب ات ، فإا كانت اعرماعة الأولى   ع ي ث رة ف ا  أًةًا   ع دي ثد رة ، وربمدا 

كانت ها  أعدف وأفظه لأنها تحيث  عن صيً  ح ًن ًداض  الأر  واععد اد   

 .عيلة عيي

 صيًقي ! 

قد  الأعبدا  ، ثلأتملب من ر   ًةديا اعح ا والابرئاس مده أندا ًدد ض ب 

                                                 
ورحلرا اععلطات الانللي ًة نلى ممرق  ميي  بشر    اعقاهرة، 4444قبض عص زكي مبارك أثدا  ث رة  )*(

 بالامكديرًة )رض اا(.
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يا اعقلب غير دنيا اعمق  ، واعش اغ  اعلعا  لا ت ل ي اعر   عمدا ًعداور  مدن فين

قد  ، وكيدف لا مع او  الاحعاس ، وأنا ر   ًؤمن ب ا اعقلدب اد  مي انًدا مدن اع

ين لا ً ردي  اعمقد  نلا ًك ا كداع  وهد  ً خدا هياًردا مدن اعفطدرة ، عدص حد

 من تةلي  ، وهي   الأغلب تق   عص مقيمات لا تخل  باعبراهين

 صيًقي

ها  اععاعة الأولى بمي مدرصف اعلي  ، ومرقرأ ها  اعرماعة فراكر أن  أرقت 

  عيلة اعميي ب  مبب ممروا ، فلرف و حين تقرأ ها  اعرماعة أا وع  الأر  ننمدا 

كاا هيًة أرمل ا نعي  اعارًب   باياد ، اعارًب اعا  ً حي اعحد ا نلى أجدقيا  

مصباح لأعان  اعظ     اعميًدة اععحرًة اعري جقى بلياعي ا اعاربا  والآا أئف  اع

م ًين اعر ال ف  أرى غير بصيص ضئي  عمصباح أقامرا اعحك مدة عدص جدائ  

ف و أندي أخائب الأم ات لأا مصابيج اعحك مة لا تيل عص جدي  ، ولا  ف ،د لة

 ً ري  بها غير عص ص اعلي ب . 

يا  واعبا عدين ، مرها عص اعاافين مدن اععدالآا  يأ باياد بمي أا تعيل أمرا

 وًبقى اعمع ي اعارًب اعا  لا ًمرا ربيه اعقلب ولا نميو اعلف ا . 

د ب ، و دبي ه  اعلدب اعحدا ر تحدت  د ب ، وتَقَل       ها  اعليلة  يأ   

 مما  باياد 

اعفلدر ،  ة  ها  اعليلة ترلفت عي ا ف  تراني ، عي ا كدت ع ا أمره من نغفا 

ي أكبادٌ رقاٌ  علمر ا كيدف تطيدب دوأنةر من بياض اعصباح ،   ها  اعليلة تشراق

 .عياي الأعياد 

رد  دً ا اع    ، وميملو من أبكاهو اعفدرا  نميش حرى دوعكن لا ب س ، فع

ر   ألا ًعمح ا عدا بمي ها  اعمرة باعرمرا نلى محطة باب دأا اعيمه لا ًدفه ، وم

 اعحيًي . 
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 اع ًات أخي الأمراو

عيد  ر دا  فداحفظ نلا أنرظر مد  دممة عدي قرا ة هاا اعخطاب ، وعكدن ي 

لا مشدية اعخاجدمين ، فلديس   تلد  ن  اعقداهرة رع ي أخي  ولا تمدش   جد ا

ة نلا وي في ا صَبَ ات ، وعيس في ا جار  ولا مشرب ولا ناد نلا وي فيا ماعميًدة بق

 أحباب وخ  ا 

فيا  اعقلدب   مصدر اعليًدية ، و  صدرحية عص أوع  جئت عكلفر  تبليغ اع

لى أمدراب اعمد ح ، نوعكنَّ مثل  واأمفا  لا ًؤتمن عدص نقد  اعرحيدة  ،اع ماع  

فلركن )اعرماعة( رمد ي نلى مدن أواعد ا غاعيدات اعديم   ًد   رحدي  نلى اعمدرا  

 واعع   علي و وعلي  من اعارًب اعح ًن . 

 زكي مبارك
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 الذاتية الأدبيةمنهاج 
 

 

 

 صيًقي...

وهي كلمة ًكثر ورودها عدص  «اعااتية الأدبية »كربت نلىَّ تع ل عن اعمراد من 

 مداا قلمي ثو تيع ني نلى رمو اعمد اج نا كاا ع ا مد اج . 

وأ يب ب ا اعااتية الأدبية هي أا تك ا أنت أنت فيما تكردب وفيمدا تقد ل ، 

ه نعي  ، أن  تدق  عدن قلبد  وضدميرك، وأا او ًعرم، أ يث ًشمر من ًقرأ عبح

ع  خصا ص واتية لا ً احم  في ا م اك ، وأن  ع  نشرت مقالا بيوا نمةا  عدوَّ 

علي  اعروح قب  أا ًدو علي  الأمل ب ، فإا الأماعيب قدي ترشدابا   كثيدر مدن 

عف الأحاًين تشابهًا ًعمج بإضافة آثار كاتب نلى كاتب ، أو جاعر نلى جاعر ، أو مؤ

 نلى مؤعف ، عدي ئي  الأمما  . 

أما اعرشدابا   الأرواح ف د  ندادر اع  د د ، وعملدا لا ًقده نلا عددي ضدمف 

 الأرواح ، كما ترشابا اعارا   أو ترماث  عدي صاار اعطير واعحي اا . 

رك بمملقة امدرئ اعقديس ومملقدة عبيدي ، فمملقدة  وعر ضيج ها  اعدظرًة أوك 

لى غير  من اعشمرا  ، وًمكدن لأ  جداعر أا ًددظو امرئ اعقيس ًمكن أا تةاا ن

مثل ا ب  عدا  ، أما مملقة عبيي ف ي جمر عبيي ، وعن ًحاكيا في ا جاعر ، وعد  قةدى 

 اعممر   رًاضة اعدفس عص الاقريا  . 

وبف و ها  اعدظرًة ترةج مشكلةٌ عل  عن حل ا من تحديث ا عدن اعمدحد ل 

ام و عص الأمداعيب لا عدص الأرواح و فرقدة من اعشمر اعلاه  ، لأنهو ًبد ا أحك
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الأمل ب هي عديهو خصيصة حةرًة ، و  اعة الأمل ب خصيصة بيوًة ، وعص 

 هاا ًقاس ، كما صده ممادة اعيكر ر ئا ب  حعين . 

اعروح ه  الأص    تقيًر اعقِيو الأدبية ، وعن اعروح ًرفر  الأمل ب ، وعد  

بداخر ا مقامدات الانشدا  ، كمدا  جئت عقلت نا عك  كاتدب أمداعيب تخرلدف

تخرلددف نظددرات اعميدد ا بدداخر ا مقامددات اعحدديًث ، وكمددا تخرلددف نبددرات 

الأص ات عمث  تل  الأمباب ، ثو ًبقى اعروح اعدا  ًديل عدص صداحبا   جميده 

 اعحالات ب  امرثدا  . 

و  علي  روح  ؟ أًدو  علي  أمل ب  ؟ دفانظر أًن أنت من ها  اعحيود   أً

 لي  اعربمي ة اعاعيلة   اعروح والأمل ب لأحي اعكر اب أو أحي اعشمرا  . أتدو  ع

انظر أًن أنت ، ف نا أحب أا أعرفد  بداعروح قبد  أا أعرفد  بالأمدل ب ، 

واف ولأ  ييًا أنا لا قيمة لأدًب ب  روح ، روح أصدي  تمرفدا بعديما  ، وعد  أقبد  

ا مه أع ا من الأرواح . ثعلي  مل  ما

 ً مف ؟ ه  قرأت م رة 

  تل  اعع رة اعكرًمة آًة صرًحة   أا ًمق ب و ي رًج ً مدف قبد  أا 

فِي من عما  عدي وص ل اعقميص .   ًص  اعقميص ، وأنا ج 

 ف   تف و اعمراد من هاا اعرم  اعطرًف ؟ 

 ه  تف و كيف ًيرك الأعمى أجيا  بطرً  لا ممه فيا ولا عمس ؟ 

ًيل   حيات  الأدبية و اعروح اعا   هاا ه  اعروح اعا  أ حب أا تلرفت نعيا

حرا ، قب  أا ًدرى اعقدارئ امدم    خاتمدة  علي  من أول مطر ، أو من أول

 مقاع  ، فإا وصلت نلى هاا ف نت من أصحاب اعااتية . 

 وعكن كيف تص  ؟ 

 هدا ًبيأ اعحيًث عن اعمد اج   
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  ًلب أولًا أا تحرر عقل  وقلب  وروحد  مدن جميده الأوهدا  والأبائيد

والأضاعي  ، وممدى ها  اع صية أنا ًلب أا تدظر   جميه الأجيا  وجميده اعممداني 

ظو اا عن اعخة   عدظرات مدن مدبق ك وعد  كدان ا مدن أعدهنظرة امرق عية مد 

اعر ال ، لأا اعارض ه  أا تصبج روح   ارحة من اعل ارح ، وهدي لا تصدير 

  تك ا اعروح أق  قيمدة مدن كاع  نلا نا ع د ا اعف و والادراك ب  وميط ، وه

 اعر    ، ًا بدي آد  ، واعر   لا تمشي نلا نا ع دناها اعمشي ؟ 

درا باعرديرًب عدص  ملأ  ً ً مدرا باع صدف ، وننمدا  ونوا كاا علو اععدباحة لا 

رك باع صدف ، وننمدا ًديرَك  ديلأ  ً مااعبة اعما    أًا  أو أمدابيه ، فَمِللأدو  اعدروح لا 

 واعرف و   أع ا  أو أزماا .  بريرًب اعروح عص اعراوُّ 

أراد مابجٌ عب ر اعديد  فادر  ، وأراد مدابجٌ عبد ر اعمدانش فددلج ، مده أا 

 اععابحين ت أماا . فكيف نلج هاا وغر  واك ؟ 

ًر ه اعفر  نلى اخر ا اعرمرًن واعرديرًب . ومدا ًقدال   اعقد ة اعلعدمية 

رًب   ك  وقت ، واحفظ دا ًقال   اعق ة اعروحية ، فماودلأ روح  باعرمرًن واعري

دها اعرفكير   جميه  من اعافلة عن ندراك دقا   اعفرو  بين الأجيا  واعمماني ، وع  

با اعخدائر   اعيقظدة أو   اعمددا  ،  ما ترى عيداك ، وما تعمه أوناك ، وما ً لس

 فاعد   كلمة م قية  وعيس عا مه حياة اعروح و  د   . 

أو عامين ظفرت حرمًا باعحامة اعاوقيدة ، وهدي  نا عملت بها  اع صية عامًا

 مفراح اعظفر باعااتية الأدبية ، فر ك  عص الله وابيأ من هاا اعي   . 

ربدة الأبيًدة ، وعد  كددت   دارك وبدين  وًلب ثانيًا أا ت ئنِ اعدفس عص اعا 

 أهل  ، فاعمفكروا   جميه اعمص ر غربا  . 

ا ع  نصير غير روحد  ، فداعرا عن ًك ا ع  ظ ير غير قلم  ، وعن ًك 

 أًن تةه قيم  قب  أا تخائر بدفع  فرصحب ر ال اعقلو اعبليغ . 

حبردا مرم ة ومةدية ومؤوًة ، لأا ئرًقدا أج اك من تحر ا أج اك ، وقي بنا ص 
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بدا باعظم  واعل   ، وبما ه  أفر  من اعظم  واعل   ،   مبي  اعااتية الأدبية ،  رحَّ

فتَ عن اععير   بياًة اعطرً  ، أو   مدرصدف اعطرًد  ،  فانظر كيف نصده نوا ضَم 

 ئرً  اعم ت أو اعخل د .  

أنا أرحم  ف نهاك عن الاحررا  بدار الأدب ، وعيردي و يت من ًد اني قب  أا 

 أحرر  ! 

نا صرًه الأم اج ًلي من ًمي  عا ًي الانقاو والاغاثة ، أما صرًه اعديراا فد  

 نحن صرعى اعديراا لا الأم اج . ، و ثمدقا عا ولا ماي

نا اعلص ص ًرمائف ا ف  ًشد ي بمةد و عدص بمدض ، ولا ًكيدي أحديهو 

لأخيا ، وععدا عص صًا حرى نمِيك ونمد ي  وننما نحن أدبا  ًكردب أحدينا ع ميلدا 

 صحيفة الا ا  ، ب  ت ر  ولا امرحيا  . 

 .رفيه نر ه قب  أا تحرر  ، أً ا اعخائب عما ًعم  نا الأدب اع

، ر ه أنت قب  أا ًصمب علي  اعر   وع  أندي أمل  اعر    عر مت ، فا

 وقب  أا تصير الامرااثة ف   ما تطي  . 

ندا بدصدا ج تحفدظ  «عبي اعحميي بن ًحيي اعكاتدب »كاا جيخدا اعمظيو  زود 

 كرامة ر ال الأق   ، ف   مممدا وأئمدا ؟ 

 هي ات ثو هي ات ! 

ا  فررد هو أا احردراا الأدب أنفده مدن الاتلدار لا ًخيعلأ  اععراب اعخيَّ 

 باعرراب ، ولا ت طهِ اعمةللين من أدعيا  الأدب نلا نا ارتةيت نئاعة اعشيائين . 

عقي نصحر   ونصحر  ثو نصحر  ، فإا رأًدت أا هداا اعدصدج   ًدؤث ر   

ك عن ع م  ا ف قب لأ ثو أقب لأ عص الاحررا  باعل دب اعمقديس ،  نفع  ، و  ًصيلأ

 ب الأدب ، فدحن وحينا الأحيا  ، ونحن وحينا اعخاعيوا ، ولأعيا دا اعمد ت ع

 واعفدا  ! 
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ناَّ كلمة ت ةَوُّ نلى كلمة   وكدا  وع وعيدة أجدرا وأعظدو وأنفده مدن كدد ز 

تةاا نلى كد ز و ونا   د الله باعفكر واعروح عص من ًصطفي و من عبداد  ، ع د  

 أئيب اع بات ، وأكر  الأرزا  . 

ً قعو باعمال ، ونحن بالله مؤمد ا ! ه  رأًت الله تخلَّى أقع وَ الله باعقلو ، و  

 عن أدًب مليو اعقلب ق    اعروح ؟ 

عقي خرج اعمردبي هاربًا من مصر   عيلة عيي ، فكو أع فًا من اعدينانير أنفقدت 

 مصر   تمليو أبدا  ا حكمة اعمردبي ؟

  مماصدرًا ، فكدو أع فًدا مدن وقي مات محمي عبي  بملة أورثدا نًاهدا عقد 

 اعدف س حاوعت اعرشرا ب نها رأتا قب  أا ًم ت ؟

وعانى مصطفى كام  اعكاتب واعخطيب أجرات اعر و الأواثو ، ثو كداا مدن 

 خص ما وحاميًا ومباةيا من اجررك   صده اعرمثال . 

ت آلاا اععدين ، واعدداس جميمًدا ًعر حشد ا مدن اعليد  ، فكداا غددا   ومر 

 ن   ًا عي  .. ًا عي  !!اعمصرًي

*** 

 صيًقي   

 أتراني جرحت اعمراد من اعااتية الأدبية ، ثو رممت ع  اعمد اج ؟ 

ها  ومةة من ومةات ، وم ر ه نلى نرجادك باعرفصي  ، حدين ائمدئن نلى 

 أن  أحي الأوفيا  باعم  د . 
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 )*( الراية المصرية

 

 

 

، منَّ بها اع هاب عص ها  اعب د هِبةهي راًة اعفكر واعرأ  واعبياا ، وهي أول 

 وعمل ا أول هِبة  اد بها الله عص هاا اع   د . 

مصر بطبيمة اعفطرة أ مة مليمة اعروح واع  ياا ، ومن أ   هاا اعممدى كداا 

فقراؤها أغدى من الأنبيا  ، وكاا      ا أعلو من اعملما  ، فمدا عدرا اعدداس   

عم اهب اعطبيمية كما ًميش هاا اعبلي ، ولا ملَّ  جر  ولا غرب بليًا ًميش عص ا

اعرارًو أملادًا أجرا من أملاد هاا اعبلي ، ولا كاا   اعينيا نهرٌ أوفى وأكدر  مدن 

 نهرها اعفياض بمماني اعخصب واعثروة واعشمر واعخيال . 

كثيرة   اعقيًو واعحيًث ، ف   انه مدت  تعاصرت اعمينية  اعمصرًة مينيا

؟ وه  خةمت عمب دًة اعروح   أ  وقت ، ونا  ار اع من  تعمينياأما  نحيى ا

 فدال من امرق ع ا اععيامي   بمض اعم  د ؟ 

صده اعيهر بمصر ما صده   ع د د اعطايداا مدن اع   دة اععيامدية وعكدن 

اعيهر عل  عن غ وها   اعميادًن الأدبية واعروحية واعمقلية ، فظلت آًدة الآًدات 

 رأ  واعبياا .   مم   اعفكر واع

نا مصر   تخةه وعن تخةه لأ  ميطرة تمرمي عص الامربياد ، وه  كاا مدن 

اعمبث أا ت مرا مقابر من ميطروا عدص هدا  اعدب د ، ثدو تخرفدي مقبدرة الامدكدير 

 ؟  مدق ب ولا باحث ، مه أا صاحب ا كاا من أعاظو اعر ال ي ااعمقيوني فلو ً ري نع

                                                 
 .  4411أكر بر  11اعرماعة    )*(
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تكد ا نلا لأبدا  دا ومرمةدي أ يدال وأ يدال ، كانت مصر لأبدا  دا ، وعدن 

ضدة لامدروأزماا وأزماا و قب  أا ًلد ز   اعد هو  اد بمأا اعااتيدة اعمصدرًة ممر 

 اعل   واعباي واعطاياا . 

  عص ر اعلاهلية اعل    كانت مصر مدارًا ً ي  اعي نداا واعرومداا ، و  

رة اعمربيدة ، و  اعمصدر عصر الام   كانت م وًا علملد   الامد مية ، واعحةدا

رظ  مصدر نلى الأبدي ماعحيًث كانت مصر درعًا ًقي اعشر  من ئاياا اعارب ، و

 ر اعد ر ومدبه الاجرا  . يمص

أكرب هاا و  قلبي أجلاا تمل  عن نثارة دم عي ، فقي قيد  وقيد  نا أًدا  

 اعحرب تصي  اعمق ل عن اعرأ  ، وتمده الأق   من اعبياا . 

ت ، فداعيدب   اعقداهر ًفرد  بداعح ا   والأمدياد ، واعقلدو هي ات ثو هي ا

 .اعمار  ًصده مالا ًصده اعد ر    تبيًي اعظلمات 

ةا  أهل ها ، وعن تلف أق م ا ، وعن ًك ا ع ا بدين تمصر ، وعن  تةا  عن

 اعمظل مين مكاا . 

 .  لا أق ل نا مصر باقية ما بقى اعدي  ، وعكدي أق ل ننها باقية ما بقى اع   د

عت علميه الأمو مااهب اعفكر و رأ  واعبيداا ومدرظ  بدإوا الله اعمصر جرَّ

 ر اعفكر واعرأ  واعبياا يمص

 قال اع عيو اعدبي  مصطفى كام    

ا  » ًً ا عرمديت أا أك ا مصر ًً   «ع    أكن مصر

 وأق ل نني أكر  الافرراض اعا  ًبيج اعرخي  ب ني   أكن من اعمصرًين 

حقدي   وئدي لا ًدعيدي جمال وئدي لأنا عدي  أعد ُّ مدن نا اعظلو اعا  ً 

 روحي ونفعي 
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ودرو   ةأنا أرفه اعراًة اعمصرًة حيثما ت   ت ، وعن تةا  مصر وع ا أمددي

 من أبدا  ا الأوفيا  . 

وكو تمديت أا أك ا أول من هردف بهدا  الآرا  ، عيكد ا ي فةد  الابركدار 

فةد  اععدب    نحيدا   ع دا عقد لٌ كداابهدا   ادتوالابيا  ، وعكدي أجرح آرا  

اعم اهب اعمصرًة واعمربية والام مية ، من أمثدال   أحمدي زكدي باجدا ، ومحمدي 

 معم د ، واعشيو محمي عبي  ، واععيي جمال اعيًن . 

ر بها ودعا نعي ا أوعئ  اعل اباة الأع   وعكد ا حلَّت من نفعدي  هي آرا  بش 

اعمبي  الأصي  ، واعمرًي اعصداد  لا ًقد   مح  اعيقين ، فصرت أهرف بها هراا

 اعدب   .  تانًماناً عن أماتا

نحن لا نمم  علي   اعحاضر وحي  ، وننما نمم  علمعرقب  اعقرًب واعبميي ، 

 ومرظ  م اعينا ق ًة وع  احر اها اعفدا  . 

نحن لا نهاب اعر مية اعممثلة   أوها  اعفدانين ، ولا نهداب مصداعحدا وهدي 

ا ت  اب ،  وننما نهاب اعح  ، ونراعي اع ئن ، وتخاا الله ، وتل  ممدااٍ  يًرةٌ ب 

 ت  ب أا نظ  أوفيا  عكرامة اعمق  ، ومماحة اعروح ، وجلاعة اع  ياا . 

ض اعفكدر    مدقف كرامًا حيث ًقفدا  اع ا ب ، وعن نرضدي أبديًا بد ا ًمدر 

 ب دنا علخم د . 

ا باعم دي ،   أًدا  أع دتلأ مراكر مصر ئا مة أو كارهة أا   أبدا و  ا من وَفد لأ

 جماهير اعداس عن اعفكر واعرأ  واعبياا ... 
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 ويسألونك عن القاهرة 
 قل القاهرة بغداد الأمس وباريس اليوم

 

 

 

أكرب ها  اعرماعة وقي هربت من ضليج اعقاهرة   معدا  اعميدي . وهد    

د قلبا وعيديا بما   ج ار  اعقاهرة   مث  هاا اعمعا  م ضه قي  عمن ً رًي أا ً و 

  اكب اععحر وم عب اعفر ا ؟مأعياد اعقاهرة من 

هي دنيا من اعارا ب والأعا يب تعمي بها قل ب  ، وتشقى بها قل ب . وهد  

ًمرا ح وة اععمادة أو مرارة اعشقا  غير قلب تدط   عليا أحشا  اعقاهرة   ً   

 عيي ؟ 

 ر صدمصرًة هي أبر  مدا عدرا اعدداس مدن ًقال   ك  أرض   نا اعدكرة اع

 اعاكا  . وهاا ح  .. 

 وعكن ه  فكر أحي   أمباب ها  اعخص صية ؟ 

ة هي اعدافاة اعري نشرا مد ا عدص مدروج اعطدرب والابرعدا  . وعد  رنا اعدك

و بهدا جدملأ  ولا رئخلت حياتدا من اعدكرة عقرلدا اعايظ  عص الأًا  اعل ا ر اعري لا ًل

  اا . ًمريل بها مي

نت اعقاهرة هاا اعرل ًن اعمليدب عرَطدِبلأ عقل بددا اعياميدة ،  وعم  اعمقادًر ع َّ

ق ا اع يا  باعحب واعملي فلدو تمدرا ممددى اع رار   صدباح أو قداعقل ب اعري م َّ

 معا  . 

رارك من م عب اعقاهرة   معا  اعميي دعي ً عدص أند  فقلت عقلبي   أًك ا 
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با اعطف  اعا  ً هي    اعلمب ؟ ت شلأ

 فقال   وما حكو اعطف  اعا  ً هي   اعلمب ؟

فقلت   ًد عج عليا الأه  ، وًعرقيم ا عا اعطبيب ، لأا اعطفد  لا ً هدي   

 اعلمب نلا وه  علي  . 

وأًن أه  اعقلب اعملي  عيد عل ا عليدا وًعدرقيم ا عدا اعطبيدب .. ؟   فقال 

 وعدي ا عرفت أا قلبي ًميش   اعينيا ب  أه  ! 

*** 

 هدا اعقاهرة ! 

 نمو ، هدا اعقاهرة ، وعكن أًن تقه اعقاهرة مما ًرًي اعقلب اعمفط ر ؟ 

 أًن وهي أص  اعملة اعري ردلأت اعفؤاد وه  صيًه ؟ 

كانت اعقاهرة   ماضي ا ميًدة محيودة اعدطا  ، وكاا ع ا أمد ار وأبد اب . 

 يع و فد   مددارة ي رموكاا حرام ا ًط ف ا أر ا ها   ماعة أو ماعرين ثو ًص

 ج   يوًص

  «ا اعمعلم ا ، ف نرو   أماا  نام ا ، أً»

ت   دنيانا ممائب غير عيواا اعلص ص  ف ًن نحن من وع  الأماا وقي َ يَّ

 عص اعمرا ر واعبي ت ؟ 

ًعرطيه ك  قاهر لأ أا ًطمئن نلى أا مد عدا أو مرلألدر    أمداا مدن مدط ات 

 عشيائين ، جيائين اعارا   واعدحا   واعطبا  ؟ اعلي و وعكن أًن الأماا من عيواا ا

بَمة عقليةٌ تصدطر   من ًةمن ع  الأماا   ميًدة مث  اعقاهرة وهي علي   مَعلأ

في ا اعمااهب والآرا  ، ولا ًامض في ا  فن نلا وه  مروَّ  بقلب ماهر لا ًمرا 

 اععك ا نلا ً   تمن  عليا اعمقادًر باعم ت ؟
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ًدة مث  اعقاهرة ، وأندت مدن نفعد    حدرب ، من ًةمن ع  الأماا   مي

 ومن اع ماا   قرال ، ومن اع م     نةال . 

ًَعلو من خط بها وصدروف ا غيدر مدن  ًلب أا تمرا أن    دنيا  يًية لا 

 أميتا اعمقادًر باعصبر عما   اعقاهرة من اصطرا  اعم ائف واصطخاب الأه ا  . 

اعقاهرة ، وهدي قداهرة و  دمد   ف   أنت من اعصابرًن ؟ وكيف تصبر عن

 وروح  أقباسٌ من مميرها اعمَص  ا ؟ 

 أ  تعمه ما وقه ً   أقيمت مباراة الأناجيي اعمعكرًة ؟ 

تلقت اعللدة خمعما ة نشيي و  تخرر غير خمعة أناجيي . فقال اعقدا ل ا   هداا 

 جاهي  يًي عص أا دوعة اعشمر ًكثر في ا الأدعيا  ! 

ميًدة الأناقة واعفخامة واع خرا واعبرًد ،  ميش   اعقاهرةوكاا وع  لأندا ن

ت ق در اعم ائدف وت ظلدو اعقلد ب . ونلا فكيدف  داز أا ًدعدى  و  مث  اعقداهرة

م ا ما   تل  اعثروة اعشمرًة أو اعدظمية من اعيلاعدة عدص حدرارة الأفئدية  اعمحكَّ

 وج امة اعمق ل ؟ 

ا اعقداهرة في دا خمعدما ة قلدب ، خمعما ة نشيي ؟ ممدى وع  ، أً ا اعداس ، أ

 زا ولا اعمي اا عَحي ات اعقل ب وهي لا ت  وٌ عظيو . وعكن أًن من ًقيو دووع  ما

 قاس ولا تكال ؟ ت  

ًَشفى   اعميا ن اعمظيمة غير أصحاب اعقل ب ؟   وهب 

*** 

 هدا اعقاهرة ! 

مة نمو ، هدا اعقاهرة ، وعكن أًن مكاا الأدًب   اعميًدة اعري أصبحت عاصد

 اعشر  ؟ 
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أًن مكاا الأدًب   اعقاهرة وبفة  قلو الأدًدب صدارت اعقداهرة عاصدمة 

ل يت عيص نلا بفة  أجمار قيس ؟   اعشر  ؟ وه  خ 

طَّ تارًخ ا اعحيًث ؟ بد  أًدن  أًن مكاا الأدًب   اعقاهرة ، ومن د  قلبا خ 

 من تعمج عا اعقاهرة ب ا ًق ل ننا   ه اها ملد ا ؟ 

 نرفرددددددددنني ونًاهددددددددا كم

 

 باعدددددار تحرقددددا وًمبدددديها 

زاد اعمقد ل واعقلد ب واعم ائدف والأحامديس ، فد ًن  –  اعقاهرة  –هدا  

عشدا  بادياد   اعقديًو وعشدا  بدارًس     مكاا الأدًب ًا قاهرة عيؤد  ما أدا

 اعحيًث ؟ 

لو أر في ا غير جراو  من فزرت حيًقة الأزبكية   صباح اعي   وه  ً   عيي 

ً شمر اعينيا ب ا   اعقاهرة حيًقة امم ا حيًقة ، ف ًن الأغلف اعقل ب  دًب اعا  

عدن الأ زبكية ؟ وكيف  از أا تخل  ها  اعحيًقة   ًد   اعميدي مدن م اكدب اعح 

اعقداهرة عدن مياعبدة  ةاح ؟ ومردى نمديش نوا أع اندا ِ ديُّ اع ضاح . واعلمال اعف

 اعم ح   ً   اعميي ؟ 

حِر ا ت اعحياة أا تق رنا عدص اعرفكيدر   مدافمددا مرى تميش نوا امرطاعت م 

مرنا عمدر ند ح حردى نصدبر عدن م امدو  اعيني ًة   اعم امو والأعياد ؟ وه  ع 

    قرًب أو بميي ؟ أالأفئية نلى 

  هدا   «قطدار اعمفا دآت »هي أًا  نقةي ا مشيودًن بع م  وأغ ل نلى 

 حياة من أزهار ورًاحين ؟ اعحياة . فمرى نلرفت نلى ما أنبت اعايث   صحرا  اع

ضي م ا من م امو اعقل ب   اعقاهرة . وم وكر بمي فد ات  ما ميدي  ق ٌ  عص

اع قت أندي  ديت عص جبابي حين أضمرا بين م اد اعمياد وبيداض اعقرئداس   

زمن لا ًدفه فيا غير الاتلار بداعرراب . ف د  أخدرج مدن دار  نلى ممداقرة اعحيداة 

 عا  ؟ كيف وي ج اغ  تحرمدي اعحرًة   معا  اعميي ؟ باعقاهرة   هاا اعم

ً مةي ً مًا واحيًا ب  كفداح وهد  ًمديش   ميًددة  وه  ًعرطيه قاهر  أا 
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 مقيودة من صخ ر اعصبر عص مصاوعة اعحياة . 

صدارة اعمد ا و  نا ها  اعميًدة اعري تفردكو   ت خل    ً   وعيلة ، وننما هي ع 

 ال . فمن أقا    اعقاهرة وعا عق  ووو  فليحامدب نفعدا اعشياد   الأ يال اعط

عص اعلمحات واعلحظدات عيدؤد  اع كداة عدن قلبدا وعقلدا وووقدا نا كداا مدن 

اعردي تدكدر خمد د اعارا د   «اعقداهرة »اعم فَّقين ، ونلا ف   نفاًة ملف ظة   اعميًدة 

 وجم د الأحاميس . 

*** 

 هدا اعقاهرة ! 

 . وما أممي من ًرى اعقاهرة أول مرة ! ن  والله ، هدا اعقاهرة 

من زاروها   ها  الأًا  ع جرراك   اعمؤتمر اعطبي  «اعقاهرة»عقي فردت ها  

، وحميوا الله عص أا  م  علمروبة ميًدة مث  اعقاهرة تركلو اعلادة اعمربيدة ،  ياعمرب

ة   اعشدر  فإا   تكن اعقاهرة أعظو ميًدة   اعما  كلا ف ي باعر كيدي أعظدو ميًدد

بفة  ما جممت من اعخصا ص اعااتية اعري تحكو ع دا باعفةد  عدص جميده مديا 

 اعشر  ، وعيس وع  باعقلي  . 

 وعكن أًن من ًمرا أندا بعبب ها  اعمظمة أجقيا  ؟ 

أًن من ًمرا أا اعقاهرة لا تَمظ و من ً   نلى ً   نلا عر ًي أعبا نا   اعحياة ؟ 

  اعشر  أقديَّ  اعظداهرة الآتيدة عيمرفد ا   أ   حديو ونلى اعمدصفين من نخ اندا 

 بميش اعقاهرً ا . 

  ك  بلي من ب د اعشر  ًعرطيه اعر   اع مط أا ًميش لأا اعينيا   بد د 

 اعشر  لا ت ال ترعه ع وماط من اعر ال . 

 فليس في ا علر   اع مط مكاا .  -وًرحو الله أه  مصر ! –أما مصر 

 ًعرطيه اعميش اعما  اع مط لا 
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 والأدًب اع مط لا ًلي اعرز 

 واعمادي اع مط ًةيه 

 واعطبيب اع مط لا ًلي ثمن اعيوا  حين ًمرض 

 واعصحفي اع مط لا ًمل  اع ص ل نلى خبر صاير 

واعممث  اع مط لا ًلي اعفرصة عش  د رواًة صايرة ، فة ً عن اعقيرة عدص 

 الاجرراك   اعرمثي  . 

ا اعقاهرة تق ل   ك   اً  وقت   كن قاهر

ا ؟ اً  وه  ًعرطيه ك  مصر  أا ًك ا قاهر

أعيعت اعقاهرة هي اعري فرضت اعخمد ل عدص مئدات مدن اعشدمرا  لأنهدو   

 ًك ن ا   عبقرًة ج قي وحافظ وصبر  ومطراا ؟ 

هي اعري فرضت اعخمد ل عدص مئدات مدن اعكرداب لأنهدو    ةأعيعت اعقاهر

ً مدف وعبدي اعم ًد   داوًش ومصدطفى ًك ن ا   عظمة محمدي عبدي  وعدص 

 ي ؟ حلًاعمدفل ئي ومحمي اعم 

 ومن كر اب اعي   وجمرا  اعي   ؟

 وعدينا مئات من اعكراب واعشمرا  ، وعكد و ميم ت ا باصة اعحعرة عص أنه

نش وا   اعقاهرة ع اا اعم ي ، ع ي اع حا  اعمديف اعدا  لا ًعدلو مدن كربدا غيدر 

اعين .   اعفح ل اعص  

نا اعرحمة ف   اعميل . ف ًن نحن من اعرحمة وأًن نحن مدن اعمديل ؟   عقي قي

و ًميل   اعحكو عص الأدًب اع مط فيقةدي بد ا أدًب اع مط لأأًن من ًرحو ا

عداًن خل ديهو أبد  اعفدرج من حقا أا ًمديش لأندا قدي ًكد ا أقدير مدن بمدض ا

 ؟الأصب اني

اعشمرا  اعاًن أخملدر و  وأًن اعراحو أو اعمادل اعا  ًق ل ب ا   جمرا  اعي  
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 ؟ «ق  ي اعمقياا»و «اعاخيرة »و «اعيريمة»اعقاهرة ، من ًف   عشرات من جمرا  

اعقاهرة لا ترعه أبيًا عاير الأفااو اعاًن ًالب ا اع ماا وهددا  د اب اععدؤال 

 اعا  ً َّ ا نلى    ك  ً     

ددير عددن قلمدد  مددن اع» ًَص  يرامددات الأدبيددة كيددف ًرعدده وقردد  عكدد  مددا 

  «؟واعفلعفية

 وه  عدي  وقت وأنا م ظف معئ ل أما  اع ا ب ؟ 

بعداا اعقلو ثقبًا ًرطلده  رننما أنا قاهرىٌّ ًحبس نفعا   اعبيت ً   اعميي عيحف

قده اعقاهرة   ب نا ر د  ملاهدي ًعدرح  أا   ً مدا عص ض   اعمظمة اعقاهرًة ععا  

 ًميش . 

ا ًصده مث  اعا   اً ف ا أندا ر د  مكديود ًحداول صده فداعرأفإا رأًرو قاهر

ية اعري حكمت ب لا ًميش في ا غير مدن ًقديروا تاعظفر بكلمة ثدا  من اعميًدة اعما

عص أم اج اعمحيط   غةبة اعم اصف اع   ج ، ودهرٌنا كلا ع اصف ه  ج ًرفد    

 من ه ع ا اعمحيط . 

  بال ، لا تصيق ا أبيًا أندا نعمى   مبي  اعملي ، فاع  مَطلبٌ لا ًخطر عدا 

 نما نعمى علخ ص من جماتة اعشامرين ومفاهة اعكا يًن . نو

 آ  ثو آ  !!

ع  كاا اعماضي ًدفه علاز عر   مث  أا ًمرمي عص ماضيا   خيمدة اعحيداة 

الأدبية واعفلعفية ، وعكن اعقاهرة تميش   و ا اعر   اعا  ًمرمي عدص ماضديا ، 

مما  اعملاهيًن اعاًن عطروا بامدم ا لأا واكر ا تةي  عن مرا مة الأمما  ، أ

 أر ا  اعشر  . 

د ب ئاًب اعثروة واعمافيدة ، فيدا  هي حعدا  عم ب لا تمرا غير اعماج  اعم وَّ

رب كيف أك ا   وئدي ً   ًرمب قلمي ف نصرا عن اعخل ة نعيا   ًد   عيدي ؟ 
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 حرى ً   اعميي نقةيا   نةال ؟ 

 أبي مرة و  أكاب عليا غير تل  كابت عص 4421  مث  هاا اعميي من مدة 

اعمرة . كربت نعيا أق ل نني م قةي أًا  اعميي   الامكديرًة فد  ًدد عج أهد  نا 

 حرمردي ها  اعد هة من الأنس بهو ً   اعميي   مدررًس . 

 ف   قةيت  تل  الأًا    الامكديرًة ؟ 

فص ً من فص ل كرب   تكن نلا حيلة لأحبس نفعي   أًا  اعميي   اعبيت لأ

 وه  اعفص  اعخاص برط ر اععله   اعلاة اعمربية .  «اعدثر اعفدي»

وه  ًصده بدفعا هاا اعصديه نلا قاهرٌ  تق ر  اعقاهرة عص اعدةال اعمميدت 

صطر  في ا أق   اعمازني واعمقاد واع ًات واعبشدر  تعيلي ملالًا   اعميًدة اعري 

حثين اعاًن ميم ت ا قبد  الأواا بفةد  وهيك  وئا حعين ، ومن نعي و من اعبا

 اعكفاح اعم ص ل ؟ 

اعقاهرة لا تمرا اعر   اع مط فاف م ا ها  اعحقيقة ًدا أبددا  هداا اع مداا ، 

 تدرظر الأع ا ممن ًرامل ا اعلرا ي واعمل ت ؟  «ملة اعم م ت»ونلا ف داك 

ف د   لا اعرلطف عص اعق ل ب ا اعقاهرة عاصدمة اعشدر  ،حمًمن  عليدا من ً

تمرا اعقاهرة أا أق مدا هي اعري صاغت ع دا تلد  اعمقد د مدن اعثددا  ؟ وكيدف 

 يها )مَفج اعمقطو( اعا  ومه الأع ا من أ عا  اعمبقرًين ؟دوع

زرت مفج اعمقطو مدا أع ا  لأمر حي روح ابن اعفارض قبد  أا أجدر    

أا تلد   كرابة اعفص  اعخاص با   كراب اعرص ا الام مي ، فراعدي أا أعدرا

ة ، وكداع  أًقددت أا يحاعداحية هي أنفه مكداا   اعقداهرة مدن اع   دة اعصدح

حعب ا تصده وع  وفا  ، وننما أخشدى أاعقاهرة تيخر أجم  بقاع ا ع م ات . وما 

 أا تك ا أرادت اعردبيا نلى أا عظمة اعر     مصر لا تك ا نلا بمي اعم ت ! 

 فاح عن م هي اعميي ! ًرحم  الله أً ا اعقلب اعا  ًشالا اعك
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الآا ، وقي انرصف اعلي  أو كاد ، أفكر   مصير  بين ق مي أفكر   اعشدباب 

راعمةيَّه ب  ع   ولا   ا ! ف 

 وه  كدت أول من ني  عص اعشباب اعمحرو  ! 

 مل  غير اعا  صدمت وغير اعا  م صده ؟ أوعكن ، ه  

ر أندي  ر ثو تاكَّ كدت ولا أزال ملدد ا عدي ك فدإا فيا أً ا اع ئن اعااي ، تاكَّ

رأًردي صيفت  عن أفراح    ً   عيدي ، فداعرا أا وعد    ًقده عدن   د  أو 

عق   ، وننما هي نرادت  اعماعية اعري قةت ب ا ًميش أبداؤك وهو دا مًا   ح مة 

 قرال ! 

عد ك ، أً دا اعد ئن ، نلى اعرصدي  عدصَّ بدظدرة عطدف ، ف ندا لا أقبد  أدوما 

دع ك نلى مقابلة اعلمي  باعلمي  ، فإا رف  الآبدا  ً ًدي   بدِر أننما اعصيقات ، و

 الأبدا  ! 

عقي جقيت  بمظمر  ، ومن أ د  هداا أحبد  وأمدرماب اعصداب  ...وئدي

 واعملقو   ه اك !

وئدي ! نعي  أملمت  قلبي وعق  ، فخا ب مامي نلى حيدث تشدا  ، ًدا أنةدر 

دب ت ، وًدا أئ در بقمدة دوحة تادَّت ف ق ا اعب ب  ، وًا أجم   روضة رنَّت في ا اعق 

ت آوانهدا اع اعيدة عصدرًر اعقلدو فأقيمت في ا اعمحارًب ، وًا أجرا صحيفة أره

 اعبليغ .
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 )*(قصر أنطونيادس

 

 

 

ه  أنط نياوًس ، باعاال لا باعيال ،   اعدط  اعي ناني ونحن ندطقا باعيال عص 

، كما نق ل   دا ،   مكداا وا ، وكمدا نقد ل أمل بدا باعمراوحة بين هاًن اعحرفين 

لأا اعديال  وعد  د  ،   مكاا و  ، وكما نق ل   خي ،   مكداا خدا  ... وكداا

 أخف   اعدط  من اعاال ، لا تح  دا نلى بروز اعلعاا بين الأمداا . 

 أترك ها  اعفا ية اعلا ًة لأوا ا اعم ض   ف ق ل   

اد عقصدر أنط نيداوس ، فقدي ورد امدما كانت أًا  اعصيف اعماضي أًا  أعيد

خدر مدا آمرات ومرات   اعلرا ي اعمصرًة واعع رًة واعحلازًدة واعمراقيدة ، نلى 

د امما أًةًا مرات ومدرات  هداع  من اعلرا ي اعري تصير باعلعاا اعمربي ، ثو ور 

  اعلرا ي اعردي تصدير باعفرنعدية والانللي ًدة والأعمانيدة والاًطاعيدة واعيابانيدة 

 اعصيدية ، نلى آخر ما هداع  من الأععدة اعري ً رو أصحابها باعمشك ت اعيوعية . و

ونحن نمرا الأمباب اعري  ملت عقصر أنط نياوس ها  اعمد عة اعرارًخية ، 

فقي كاا اعمكاا اعمخرار عمشاورات اع حية اعمربية ، اعمشاورات اعري اجررك في ا 

وعد  تم لدت اعحد ادث لاجدررك في دا ر ال ًمثل ا اعمرا  واعشا  واعحلاز .. 

 ر ال ًمثل ا عبداا قب  أا ًدر ي وع  اعم مو اعلمي  . 

وأنرو رأًرو اعصُّ ر اعري مللت بمض اعمداظر لأوعئد  اعمرشداورًن . ففدي 

اعدحداس باجدا وممداي اع د ي باجدا ومدمادة  مصطفى ساعلانب اعمصر  ًلل

                                                 
 .  4411ًداًر  2اعرماعة    )*(
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اقي أو اععد ر  أو اعحلداز  الأمراو محمي ب  ص ح اعيًن ، و  اعلانب اعمر

ًللس من اخرار و أمر و عرلد  اعمشداورات ، ثدو ًك ند ا ضدي ا اعحك مدة 

 اعمصرًة   قصر أنط نياوس ، نلى أا تدر ي م مر و اعرممية . 

فمددا هدد  قصددر أنط نيدداوس اعددا  جددا  اعلرا ددي واعملدد ت والاواعددات 

 واعبرقيات عيدًا من الأمابيه   اعصيف اعا  ملف ؟ 

ا ب ني ما كددت رأًدت وعد  اعقصدر مدن قبد  ، فمدا كداا ً مددي مدن أعرر

الامكديرًة غير اعش ائ  ، ولا كدت أتص ر أا في ا مكانًا أبهج من محطة اعرم  ، 

 علي ا تحية اعحب ! 

س لأكرب عدا كلمة داعص رة اعرارًخية هي اعري دفمردي نلى رؤًة قصر أنط نيا

    ، وما أكثر ما أ    من أكدت  ت ضج بمض م محا عمن ًل   من أح اعا ما

 أح ال ب د  ! 

 مدطقة جمرًة   

محاواة ناد  مب رتدج ، ثدو اتل دت جدرقًا نلى ناحيدة بأخات اعمربة ئرًق ا 

نا زار تل  اعداحية   اعليداي اعب امدو قبد  أا أخف  ع ا قلبي ، اعقلب اعا  تاكر 

 اعحرب !   ت ع ل أب ا

  م ميقا اعرقص   ضدح ات الآحداد ، بمدي نمو ، هاا كازًد  اعد هة ، وها

 أا امرده فيا اعرقص باعلي  .

كاا ي   وعد  اعكدازًد   يوتل  ئي ا اعماضي تماودني برف  أو بمدف ، فق

 وكرًات . 

 مرى تم د أًامي ؟ مرى تم د ؟

من ح  الأًا  أا تدرقو مدي ، فقي أكرهر ا عص أا تكد ا   مدااقي رحيقًدا   

 ي أا تك ا غعليداً   غعلين . ً ا تررحي  ، وهي بلؤم



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

226 

 وه  امرطاعت اعحياة أا تدرقو مدي ؟

 وكيف وهي مثقلة باعيً ا عقلمي ؟

نحن نبري  اعحياة ب فكارنا وأح مدا ، عدلي ما نص ر  ب ق مدا ، فدإا فكدرت 

اعحياة   أا تمن عليدا فلرد  ر وعررتي  فليس ع ا   أعداقددا جميد  ، وننمدا نحدن 

 لمي  . أصحاب اع

نا الانعاا خليفة الله   الأرض ، ونحن لا نخرر  هاا اعق ل ، فقي   در بدا 

ا  ، ونحدن وحدينا الأبددا  اعقرآا اعمليي فمدا مصدير اعحيداة عد  عاجدت بد  أبدد

 ؟الأص  

نا خطيئة أبيدا آد  كانت نممة عص ها  الأرض ، فما كاا ع رض تارًو قبد  

ملم عددة نفيعددة مددن الآرا  صددده نلا لأنددا أا ً ددبط نعي ددا مددن اعفددردوس ، ومددا 

 .، واعحقا   والأبائي  والأه ا 

بإرادة نع ية خلقداك خلقًا ًا ها  الأرض ، وصي رناك مؤتمرات م   وميادًن 

 حروب . 

 حيًقة اع رد  

هي حيًقة نم و ية تاكرنا باعل اندب اع ردًدة مدن حيًقدة عكعدمب رج   

 اعشرا  . بارًس ، وقي هلمت اع رود بعبب قع ة 

 الآا عرفت ما   أكن أعرا 

 عرفت أا اعبرد ًؤو  أه  اعرقة واعلطف ، وًدفه أه  اعقع ة واعمدف . 

 «ؤو  اعةدحىند»الآا عرفت كيف كاا اعمرب ًصف ا اعمرأة اعرقيقدة ب نهدا 

وممدى وع  أنها لا تعرطيه الامريقا    برد اعصباح ، لأنها   رقة اع رد ، واعد رد 

 ماعات اعبرد .  لا ًعريقظ  

 ه  تاكروا حياة اعدم  ؟ 
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نا اعدمال تك ا من اعمماعقة   اعصيف ، ثو ت و  نلى معاكد ا اعمطمد رة   

 اعشرا  . 

ولا كاع  بد  آد  ، فق  و   اعشرا  لا   اعصيف ، ومن هددا  دا ت فكدرة 

معديحية ، وهي تمبير عن ن هة ننعانية قب  أا تك ا تمبيرًا عن ن عة  «عيي اعمي د»

فما ًمرا أحي باعةبط   أ  ج ر وعي اعمعيج ، لأنا وعي قب  أا ًلرفت اعداس نلى 

 تقييي اعم اعيي . 

اعبرد ه  اعا  نفه روميا فدصرها عص نابلي ا ، وقي ًدصرها عدص هرلدر بمدي 

 حين . 

وت خر اعبدرد   هدا  اععددة آوى اعمد ار  اعمصدر  بمدض الاًداا  ، لأا   

يًياا ، وحياة علدمال ، وحياة علاباب ، و  حياة ها  اعمخل قدات اعيا  حياة عل

   ر عص أرزا  اعداس . 

اعبير ه  اعا  ًملمدا كيف نعرمي عمقاومة اعرقلبات اعل ًة ، وهي تقلبات لا 

 ًدرصر علي ا غير من ًريثروا بالأث اب واعقل ب . 

ي   عيلدة جداتية ، تيل عص أا اعرم ل تفرج قلبدا علد ح «ًا أً ا اعميثر»وآًة 

 ومدلي دعي ً عص صحة هاا الافرراض ، نا كاا ًحراج نلى دعي  . 

 وه   له الأرض   اعشرا  كما ًرص ر اعداس ؟

نا اعحرارة ترح ل نلى   ا الأرض فرميها نعيادًا صاعحًا علإنبات والاًرا  

ة   والازهار والاثمار ، ومبحاا من ع  جا  عكشف اعحلاب عن حكمردا اعماعيد

 مياوعة الأًا  بين اعصيف واعشرا  . 

 ا وأنا أ  ل   حيًقة اع رد ؟  وه   له جليرات اع رد كما تص ر

ننها تعرلو ، وعمل ا تيًر   نفعد ا اعصد ر اعمدرظدرة علربيده اعمقبد  ، كمدا 

 ًعرلو اعفداا عييًر   نفعا اعص ر اعمدرظرة عربيه اعفكر واعخيال . 
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 ا اع   د ، لأا الله خلقا عليقظة واعخل د . لا ن   ولا م ت   ها

، ه اعم   دات   اقررال أو اعردا ع  زح ح اعحلاب عحظة واحية عرأًدا جمي

 ونا ظ ر علمي ا أنها غافيات . 

وتداكرنا  ،  ًرحو اعشرا  غير ئا فة قليلة من الأزاهير ، فرأًدا ما تصده اعدح 

هدر بممداني اعحدداا ، واعحدداا غداا  أا اعدح  تمدج وهي تد ب ، لأنها تشدمر اع 

 اعلمال . 

لى   ا اع هرة فرمرصر ما في ا من رحي  ، ثدو تدرقد  بعدرعة نتيخ  اعدحلة 

نلى زهرة ثانية وثاعثة ورابمة ، ولا تكف نلا حدين تالب دا اعدشد ة فرميد  نلى اعقدرار 

 والائمئداا . 

  ، ثو تر ده لى وقت ، وتعافر   ئلب اعرزنواعدح  تررك اعخ ًا من وقت 

بيوا أا تة  اعطرً  ، فعبحاا من أوحي نلى تلد  اعخ  د  اعلطيفدة مدا أوحدى 

 مبحانا مبحانا ، ونا كاا غديًا عن اعثدا  . 

 اعرمثال   

 دخلدا اعروضة اعدا مة بعبب اعبرد ، فراعدا اعرمثال ، وأ  تمثال ؟ 

س ،   كد اب اعشدمأوع  وثن أقيو عفراة عارًدة ترلقدى جدآبيب اعمطدر ، أو 

 عحظة صفا  . 

 تل  فراة قرلت صباها وهي تخةما عصانمي اعرماثي  ، ونلا ف ًن هي اعي   ؟ 

 ةبث ثين ممحت اعفراة اعمعكيدة باعلل س عص تل  اعص رو بمشرًن  ديً ا

 أمابيه وأمابيه ، عيصا  مد ا وع  اعرمثال . 

 شقرا  . ير لأرى كيف تارع  ها  اعفقلت عللد اا   افرج صدابير اعد ا

 عقي كادت اعفراة تعريقظ عررمل  بمدقي ، فما تحيث عد ا جاعر قب  أا تراني . 

 .ا عروس   عيلة حمرا   نهكاا اعما  ًرعاقط عص جفري ا ، وك
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ممداد ، فمدا ًممدر مثد  هداا  فرداة وهبدت نلى غيدر اأًن اعدم وج ؟ أًن ؟ ننهد

 ، وه  تط ل أعمار اع رود ؟اعلمال

 رًفة ، وهي تق ل   باا  ًشبا اعحدين ركمت هداع  ئفلة ظ

La statue falt comm. Ca  

 فما عرفت أ  اعروحين أر  وأعطف ، اعروح اعدائ  ، أ  اعروح اعصامت ! 

اعدم وج مات ، بيعي  أنا مكت عن مطاعبة اعبليًة بحق قا   روضة اعد رد ، 

اا صدولأا زًارتا ميعد رة بدصدف قدرش ، ومدا أهد ا اعلمدال اعدا  ًد ار ب ن

 ! اعقروش

 أًن أنا مما أرًي ؟ 

 مت وأنليت أف قصر أنط نيادس فشرقت وغربت ، وصكاا اعارض أا أ

، و  أق  جيئًا عن اعقصر و  اعشرفات واعروضات ، اعقصدر اعدا  مدمه نلد ى 

 اعقل ب اعص اد  ب ماني الأمو اعمربية ، حق  الله تل  الأماني . 

قب  أا أصف مدا ًحديط بدا مدن وه  كاا ًل ز أا أتحيث عن وع  اعقصر 

 رًاض هي م عب أه ا  ، ومراته ظبا  ؟

ك  جي  ًدبض باعحياة   تلد  اعمدطقدة اعشدمرًة ، ونعي دا  فد  الأرواح   

ضح ًات اعشرا  ، وعصرًات اعربيه ، ولا ًدافع ا نلا رمال اعش ائ  ، حين ًقب  

 اعصيف ! 

 .حيًث أنط نيادس ، نا عا عدي  جل نًا من اعما ه  قصر 
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 الصوم عن القاهرة في يوم العيد 
 ] رماعة م ياة نلى الأمراو اع ًات ، ونلى من تمدي و مكانة اعقلو اعبليغ [

 

 

 

  اعرًف وكاا علميدي    ن اعلميلة أا أقةي ً   اعميي بين أه كاا من اععد

ي حيا  ت ثير جمي  ، فقي كدت أممه من أمي وخالا  وعمدا  دعد ات أكداد أجد 

 صم دها نلى اععما  . 

عد ا  اعردي قةدير ا بدين وما أوكر أني قةيت اعميي بمييًا عدن أهد  نلا   الأ

الاعرقال والاغرراب ، ولله حكمدة عاعيدة   ابدر   اعقلد ب بد ع اا مدن اعةدلر 

 واعةي  تؤهل ا لادراك بمض اعملاهي  من بييا  اع   د . 

وأنددا خدداي اعدداهن مددن  «مدددررًس»و  صددبيحة أحددي الأعيدداد مةدديت نلى 

اعمفا ئات ، فراعدي أا أرى أبي ًلاب ًي  فيقبل ا بحرارة وج   ، وكددت أندا 

اعا  ًقب  ًمدا    جميه فرص اعلقا  وع  أتيحت   اعي   اع احي عشرات اعمرات 

 ، فماوا ف مت من وع  اعمطف اعليًي ؟

وأندي عن أرا     قيرت أا أبي ميم ت ، وأنا   ًقب  ًي  نلا نًاانًا باع اد  ،

مث  وع  اعي   من اععدة اعراعية ، وأنا اعينيا عدن تعدمج بد ا أرى اعميدي   صدحبة 

اعمقد  ، وئ دارة اع  دياا . وهد  صيً  كاا غاًةً   صباحة اع  ا ، وحصدافة 

 ت عيدا  ر  ً أفة  من أبي ؟ رأ

 د  ك مدين لأحي محيثيا بهاا اع صف اعطرًف     وصفا اعمعي

Cetait un vieillard de chez nous 
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 ًرحم  الله ، ًا أبي ! وًرحو أًامي   رعاًة قلب  اعرقي  ! 

كاا أبي ًحبدي نلى حي الامراا ، وكدت خليقًا باع  اعحب ، فما بدات مدن 

    عيلة واحية وه  مح وا أو مكروب . أ

وه   شدمت أبدي مدا لا ًطيد  ، أو فرضدت عليدا أا ًحعدب عمرداعي أ  

  ًمت نلا بمي أا تمرس كاه  بحمد  الأعد ا مدن اعمصداعب  حعاب . مه أنا

 اعثقال ؟

قةا  اعميي   اعرًف بمي م ت أبي ، فكيف كاا اعم ض مدن وعد   ثق  عص  

 اعحرماا ؟ 

أجار أخ كرًو ب ا أزور قصر   عة اعمل  ً   اعميدي لأقيدي امدمي   دفردر 

 ؟ اعرشرًفات ، فماوا غدمت من تحقي  وع  الاقرراح اعلمي 

كدت أبكر قلي ً لأمير   جد ار  اعقداهرة عحظدات قبد  أا أصد  نلى قصدر 

  عة اعمل  ، فمرفت من جمال اعقاهرة ما   أكن أعدرا ، ومدا ظددكو بميًددة لا 

 ًعرطيه اعميي أا ً ًيها جمالًا نلى جمال ؟ 

 كاا ًروعدي أا أرى اعقاهرة لا تر ثر باعميي ، وكيف وجميه أًام ا أعياد ؟ 

 حي ج ار  اعقاهرة   أ  وقت ثو تم د وأندت   أمداا بًمكن أا تمر وه  

 من اعفر ا ؟ 

ى أا دداعرغو مبحعي  وأحقي عليا ، فأمرة ،  لحعي من ًرى اعقاهرة لأوأنني 

 ه اها جرً  ، وع  كاا من أكابر أه  اع فا  .    ًك ا ي

 دا    ل الاعدف قلد  مدن ئرافرلأني أخشى أا ًكد ا ئد «أول مرة »وأق ل 

ا عص أوقدات الأعمدال ؟   بش ارع ا مقص رً ا ئًك ا ، ونلا فكيف  از أا عيدي

 ألا تمر أمابيه   أًا  الا ازات بيوا أا أمرصبج بد رها اع هاج ؟ 

وأر ه ف دوا أني كدت أص  نلى قصر   عة اعمل  بمدي أا أئد ا بشد ار  
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واعقةداة واعمحدامين  اعقاهرة عحظات ، ف رى اعقصر ًم ج باعم دئين من اع زرا 

عياا ، وأعرفت ف راني أمرقب  ك  قاد  ، وأود  ك  واهب ، واعد اب واعشي خ والأ

ك ندي   دار  ، وأنر ب اعفرصة ف دًر اعمداقشات الأدبيدة والا رماعيدة مده مدن 

أصادا هداع  من ر ال اعقل ب واعمق ل ، ولا أنصرا نلا بمي أا ائمئن نلى أني 

 ب أا أراهو   ً   اعميي .  عييت عص أكثر من أح

وكاا   عة اعمل  رأى أا ًخفف عص جمبا الأمدين تكداعيف اعرشدرًفات ، 

اعم روثدة بدين اعطبقدات ،   روفلى اعقصر علر دئة لا ًشمروا بداعنفكاا اع افيوا 

 وكاا حظ أ  زا ر مماث ً تما  اعمماثلة عحظ ر يس اع زرا  . 

عرفدت نعيدا مدن قبد  نظدرت   مد داج ثو ماوا ؟ ثدو  دا  اعميدي بليًدي   أ

  أ ي فيا مكانًا عر ال اعقلو اعبليدغ ، مده أا عر دال اعقلدو  اعرشرًفات ف اعدي أني

نصيرًا   قصر   عة اعمل  ، ه  اعر   أحمي محمي حعدين ، وكاا من عطا فا أا 

 ًراعى هاا اعش ا اعيقي  . 

مدن اعقد ى اعحي ًدة ،  جميه ما   وئددا مليكدا اعمظيو اعشاب ًعر  أا ًش ي

يف ًصمب عليدا أا نصافج اعملد  كوأعظو اعق ى   مصر هي ق ة اعقلو اعبليغ ف

   ً   اعميي ، ونحن رم  اعثقافة اعمصرًة   اعشر  ؟

نا أق مدا هي زًدة اع ئن   أع ا  اعدمما  ، ومداد    أًا  اعب مدا  ، فكيدف 

 عميي ؟ ًحال بيددا وبين مصافحة رم  اع ئن   ً   ا

ر ال اعيًن ع و   اعرشرًفات اعملكية مكاا ، وعلد زرا  واععدفرا  مكداا ، 

 وعكبار ر ال الأعمال مكاا ، ف ًن اعمكاا اعمحف   لأقطاب اعقلو اعبليغ ؟ 

عب بماانو رممية ، تادض مدن مدم  اعمد عدة ائأأعيا اعقارئ أا ًر هو أني 

ممداني ، واعقصدر هد  اعرمد   الأدبية ، فما نحن ئ ب ظ اهر ، وننما نحن ئ ب

بامدو  ،اعممد   عروحانية ها  اعب د ، ونرًي بصراحة أا ًك ا عدا   ظ عا مكاا 

 اعفكر واعبياا . 
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 الأدب ع دب ..

 وع اا اعممدى نطاعب ب ا ًك ا عا   اعرشرًفات اعملكية مكاا 

صمب قي ًقال نا حملة الأق     مصر ًميوا باعمشرات أو باعمئات ، ومن اع

 ا    اعرشرًفات . ظأا ً ضه ع و ن

وأ يب ب ا من اعع   أا ًكرفي باعطبقدة الأولى ، وأفرادهدا لا ًحردا  ا نلى 

تمرًف ، ثو تك ا ها  اعطبقة رمً ا علق ة الأدبية   اعرشرًفات  عيمرا ر ال اعقلو 

 أا حظ و غير ضا ه   ها  اعب د . 

اثدا عشر ملليًا   كد  ًد   ،  كاا مر مط ما ًصير عن اعمؤعفين اعمصرًين

قب  أا ترتفه أثماا اع ر  ، ف   أقيو عل  دنا مي اا   وزارة اعممارا أو رًامدة 

 مللس اع زرا  . 

 ،نلى ً     أقطار اعلاة اعمربية بفة  اعقلدو اعبليدغ من ً   وامو مصر ًرتفه

 ف     ز  حملة الأق   عص وع  اعل اد ؟ 

واحدا عدن ثددا  الأمدة اعمصدرًة ، وعكدددا نشدر ي أا نحن أغديا  ب ق مدا وأر

 ف   تعمه أمردا هاا اعص ت ؟  ،تك ا أمردا غاًة   اع فا  ، وه  أجرا اعخصال

قطددار اعمربيددة جددا ت اعمقددادًر أا تكدد ا عمصددر اع عامددة الأدبيددة   الأ

اعقلو اعمصدر    جميده اعديًار ،  ر، أف  ًك ا من اعميب أا ًحفظ قيوالام مية

  اعيًار اعمصرًة ؟ نلا

كرًمدة  ىب عصابدا ودما دا غدمدا اعممركة الأدبية ، بمي نةال حشيت فيا قد 

 ترمره باع  ا  اعا  تدعما مل  بدي أمية ، ومل  بدي اعمباس . 

وعن تد   اعراًة الأدبية من أًيًدا ، وع  عاد ع دي اعخلفدا    قرئبدة ودمشد  

أا ًداضل ا من  يًي فدحن عص امدرمياد  وباياد ، فإا جا  بد  الأعما  والأخ ال

 علدةال . 
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 وه  ًحراج بد  الأعما  والأخ ال نلى مث  هاا اع عيي ؟ 

نا عطف دو مبدداول بايددر حعدداب ، ونحدن لا نشددك  غيددر تلدددي اعحك مددة 

ين ، ومدؤعب ياعمصرًة ، ف ي لا تمررا علقلو بح  نلا نا كاا صاحبا من اععيام

 اعحك مة اعمصرًة ، فلرمرا ها  اعحك مدة أا صدبرنا جميه أدبا  اعلاة اعمربية عص

 عن ًط ل عص تلدي ا اعلمي  ! 

*** 

نداس بمقابلدة   عدة اعملد  ، ثدو لا ًكد ا  فقي ع  عص أا ًحظى ،أما بمي

نصيبي غير كرابة اممي   دفرر اعرشرًفات ، وأنا من فئدة قليلدة تحمد  اعمصدابيج 

 ا أو مل  ل   بدا  هاا اعلي  . لانارة اعقل ب واعمق ل ، وع ا فة  ممرو

وكاع  قررت اعص   عن اعقاهرة   هاا اعي   ، واعصديا    اعميدي حدرا  لا 

 يو ؟ مافر الله هاا اعانب اعيًح ل ، ف   

 أًن أنا من اعقاهرة ؟. وأًن اعقاهرة مدي ؟

عقي مكدت اعينيا من ح ي ، و  ًبد  غيدر الأصد ات اعصد اخب   أعمدا  

 اع  ياا . 

أه  ً   أضمرا ؟ لا والله ، ب  ه  عمر ضا  ، فليس من رؤًة اعقاهرة ع ض ، 

 وع  انرفمت بالاعركاا عرعلي  أعظو حيًث ًل د با اعقلب اعخفا  

وه  امر فيت حظي من اعحياة حرى أم ل عن نصديبي مدن اعقداهرة   مثد  

 هاا اعي   ؟ 

  صمت عن اعقاهرة   ً   ًحر  فيا اعصيا  ، فما   ا ي ؟

تلممدت  اعل ا  ه  اعحرماا من رؤًة و   دا الأصدبج   ًد   عيدي ، وقدي

 ن واع  ي   ماحر ا اعفيحا  ...اعخ    عش  د ممررك اعحع

علقاهرة   ك  ً   ماا  ، فكيف أص   عد ا   ً   اعميي ، وهدي فيدا أعد اا 
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 من الأووا  ؟ أمن أ   اعاةب عق   لا ًاةب ا لأنفع و أص   عدن اعقداهرة  

 ً   عيي ، وه  في ا صد ا ، من اعحعن اعم ص ا ؟ 

عقي ضحيت ما ضحيت لأغدو اعث اب   اعرد ًة بلمال ب د  فما ث ابي عدي 

 اعقاهرة ، وقي  ملت اعصيا  عد ا   اعميي من اعمحرمات ؟

 اعل اب عدي روح ا اعلطيف . 
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 )*( خواطر ليلة الميلاد

 

 

 

ليلدة تد ارًو   اعقداهرة وبدارًس ، تد ارًو أبديع ا اعلد   كاا ي مه ها  اع

اعطروب أو اعل   اعمَب  س ، فقي كاا ًرف    أحياا كثيدرة أا تحمد  عيلدة اعمدي د 

أا ًك ا اع و داا عاجدقين و أكيارًا ومداصات ، لأا اعااعب   اعبي ت اعفرنعية

ً شب   عيلة اعميي ح ل  وما أمميَ من  «عمي دجلرة ا»وأا تك ا نيراا اعايرة مما 

ب بل او  اع  ياا ! ما أوكدر مدرة أا تلد  اعليلدة مةدت بديوا  ًميش وه  مماَّ

مصارعة الأهد ا  ، وهدي فيمدا عديا  نتك ا   بي ت فر  أهل ا م ع اصف نلا أا

 وع  عيلة مراعب وكروب . 

وها  اعظاهرة هي مر  جمال ها  اعليلة ، فاصطرا  اعم ائدف مدي دٌ  يًدي ، 

حر   نحيا  اعمشاعر واعقل ب . وقي ًف  م  فم  اعع 

كدت أقةي ها  اعليلة   بيد ت أعدرا مدن أح اع دا أجديا  ، فكددت أف دو 

اعرم ز واعر ميج ، وكدت أ ي اعرفامير عبمض دقا   الأدب اعفرنعي ، وهد  أدبٌ 

قا  عص أماس اعف و علعرًرة الانعانية ، ومديميش نلى أزمداا وأزمداا ، مدا دا    

 نيا ناسٌ ًحب ا الأدب اعصاد  اعصرًج . اعي

ثو  ا ت ها  اعحرب فقةت   مصير فرنعا بما قةت ، و  ًب  لأصيقا ي 

اعفرنعيين من زاد غير اعح ا اع  يه ، ف نا لا أزورهو   عيلدة اعمدي د كمدا كددت 

 دا اعمؤامداة ثأصده ، ولا أعقداهو نلا   اعحدين بمدي اعحدين ، ف دداك أحد اا تؤر

                                                 
 .  4412ًداًر  1اعرماعة    )*(
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 اجرمالًا نلى اجرمال . وت ًيها 

ً ح ا أهد  بدارًس بقدير مدا  وهدا أوكر أني عرفت أخيرًا أا مق ط بارًس   

نرص ر ، و  ًشمرهو بمماني الامر اا ، وتفعير وع  عدي الأمراو ت في  وهبة أنهدو 

قدد ٌ  تمدد دوا اع دد ا و والانرصددارات ، و  تكددن اعددينيا   أنظددارهو غيددر م امددو 

  ع نخفاض والارتفا  .

وعكدي مه هاا أقرر أا حال اعفرنعيين  اعمقيمين بمصدر ًخرلدف عدن حدال 

دا اعمقديو ، وقدي ت كدي  م ائدي و هداك ، لأا اعماررب ًرمل  ب ئدا تملقًدا لا ًحعَّ

عدي  هاا اعممدى   الأع ا  اعري قةير ا   بارًس ، و  باياد ، فقي كداا اعخبدر 

ر وهاا ، وكاا أعاع ً كرب ضي مصدر ًدؤوًدي ، ي  ًؤر  ن مي م ما صَا    حرا 

 ف رد  عليا   اعحال . 

أكرب ها  اععط ر   عيلة اعمي د ، و  خياي بيد تٌ ع ًد ة كددت أحدب أا 

أراها وكانت تحدب أا تدراني . ومديق ل قد ٌ  ك مًدا كاعدا  قداع   ًد   نشدرت 

  ط بارًس ! قمقاي   اعرفله عع «اعرماعة»

ت بانه ام ا من ًؤوً و ب ادي اعمعدرممرًن ، كانت فرنعا أمةً امرممارًة فشِم

 وفا و أا فرنعا أعطت جميه اعشم ب درمًا ميدرفم ا با حاميًن أو  احيًن . 

كانت فرنعا ترى أا اعلاة هي عد اا الأمدة ، وكاندت تدرى أا اعد ئن اعدا  لا 

   هاا أنفقت فرنعدا مدا أًعيطر باعفكر عص خص ما ومدافعيا وئنٌ ضميف . ومن 

من الأم ال عيك ا ع ا ميارس   جميه اعب د ، وبفةد  هدا  اعمداًدة صدارت أنفقت 

اعلاة اعفرنعية عاةً دوعية ، وصار من ح  اعفرنعي أا ًمفى نفعا مدن اعمددا    تملدو 

 اعلاات ، لأنا ميلي من ًرفاهو مم و بلارا   أ  بلي ًر  ا نعيا ، وع    اعصين !  

رمة مصرًة تدافس اعميرمة اعفرنعدية   أا ن دش  مي 4421اقررحت    مدة 

ئ راا ، فلو أ ي من ًعمه ك مي ، وأًن من ًمرا أا   ئ دراا  رًدية نًرانيدة 

 ر  ا اعفرنعية ؟ اع
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اعماعية   باياد بملم عات فخمدة ضدخمة  ف  ئت ً مًا وأنا بيار اعمملمين

مدن  ، وحين م عت عن مصيرها عرفت أنها هيًدة مرمدلة من اعمؤعفات اعفرنعية

 بارًس . 

وقي امر حيت هاا اعشاهي فاقررحدت فيمدا بمدي أا ترمد  وزارة اعممدارا 

اعمصرًة هياًا من اعكرب اعمكيمة   اعمخازا نلى اعميارس الأ دبيدة ، فردرددت 

اع زارة عامين ، ثو تلطفتلأ ف هيت ملم عات ه ًلة ، مه أا   مخازنها ملليات 

امر ا وصيانر ا تلشدماا اعد زارة ضدروبًا م ل رة مربا  ً مًا ب  مي اا ، لأا حر

 من اعركاعيف . 

بمبادعدة الأمداتاة واعر ميدا ، عرمطدي وت خدا ، وعرفيدي   كانت فرنعدا تقد 

وتعرفيي ، وقي أقامت   نحيى ض احي بارًس ميًدة تبدي في دا أمدة لأبدا  دا مدا 

قي ًرد وى  يٌ  صتشا  ، وعقي امرفادت أموٌ كثيرة من ها  اعم ًة نلا مصر ، وع اا تف

 اعشمعي باجا من تعليلا   هاا اعحيًث . 

ونحن اعي     أوج ص تدا مده اعشدر  ، فمددي اعشدر  ميرمد ا مصدرً ا 

وا باعمئات ، ومه هاا   تفكر مصر   رد  اعلمي  .   ًمي 

ما اعا  ًمده من أا تعرقي  مصر بمدض الأمداتاة مدن اعشدر  فييرمد ا   

خ اص    ف اا   كلية الآداب ، وواك   دار اعملد   ، مماهيها اعماعية ب ماعيب و اع

 ووع    كلية اعلاة اعمربية ، نلى آخر ما ًصلج عا علما  اعشر  ؟ 

عيس ممدى هاا أا مصر   احرياج نلى ميرمين ، وكيف و  خرًلي اعمماهي 

 اعماعية جباا أكفا  لا ًليوا ما أعيوا عا من اعمداصب اعرمليمية ؟ 

 عة وضمًا غير هاا اع ضه ، واعمراد ه  أا تفكر مصر   نتاحدة نا ع ا  اعمع

اعفرصة عبمض أماتاة اعشر  ، اعفرصة اعري تمكد و مدن اع قد ا عدص اعريدارات 

اعملمية والأدبية   اعيًار اعمصرًة و فمصر اعي     ازدهار علمي وأدبدي   تشد ي 

ًد حي نلى اعطد ب ، وقدي مثلا من قب  ، وه  ازدهار ً حي نلى الأماتاة أكثر مما 
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ًك ا   و  د أوعئ  الأماتاة فرص عمدافعات علمية وأدبية تم د عليددا بد   ل 

، ف ندا بة اعاًن حةروا نعيددا مدن ب دهدو اعدفه ، وقي ًك ا   و  دهو خير علطل

ألاحظ أا أكثر اعطلبة اعشرقيين لا ًليوا من ًماونهو عدص الامدرفادة اعصدحيحة 

 ب د . من الاقامة بها  اع

خطر باي مرة أا أقررح عص مشيخة الأزهر اعشدرًف أا تدشد  كرمديًا علفقدا 

اعلمفر  ، وكاا هاا اعخائر لأني عحظت أا اعدةال بدين اعمدااهب اعفق يدة قدي 

انمي    مصر أو كداد ، مده أا عمصدر   اعرشدرًه الامد مي تارًخًدا مدن أملدي 

 اعر ارًو . 

اصب جكلية بعدبب اععد   اعدا  صارت مد «جي خ اعمااهب»نا مداصب 

 ماد بين اعمااهب ، وه  نعمه اعي   خبرًا عن جيو اعشافمية أو جيو اعماعكية ؟ 

نا اعدةال بين اعمااهب أدى علرفكير الام مي خديمات تفد   الاحصدا  ، 

وعا فةٌ  عظيو   مرونة اعلاة اعمربية ، وأكاد أ    ب ا اعفق ا  خيم ا اعلاة أكثدر 

 شمرا  . مما خيم ا اع

ثرنا اعدةال بدين ع  امرقيمدا عاعمًا جرقيًا عريرًس اعفقا اعلمفر  بالأزهر لأ

 ، وأعطيدا مصر فرصة عظيمة عيقظة فكرًة نادرة اعمثال .  ياعمااهب من  يً

نا مصر   ع يها اعحاضر تدش  تارًخًا  يًيًا   اعشدر  ، وهدي   ئرًد  

مدو اعشدر  ، وهداا ً  دب علي دا أا اع ص ل نلى عقي مماهيات ثقافية مه أكثر أ

تمرا اعشر  أكثر مما تمرا ، فيك ا ع ا فيا مفرا  روحي ا ، وًك ا عديها مددا 

 مفرا  روحي ا . 

ع  دع نا جماعة من أماتاة اعشر  عيحيث نا عما   ب دهدو مدن تقاعيدي وآرا  

 وآداب عحميوا عدا هاا اعصديه ، وعيو  تلطفًا ًعرح  اعثدا  . 

لو ب زارة اعخار ية عمرا مة ما ًكرب عن مصر   قلابي من ننشا   وًظ ر أنا

 را ي اعشر  ، وتكد ا م مردا اعمبدادرة نلى تصدحيج مدا ًعدر  ب اعرصدحيج ، 
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دًا خاصة من بمض  را دي اعشدر  علرمرًدف اوتك ا م مرا أًةًا أا ًعرصير أعي

لرا دي بمصر كاعا  تصده وزارة اعخار ية   امرصيار أعياد خاصة من بمض اع

 الانللي ًة والأمرًكية . 

 .صر قلبيًموهدا أجير نلى حادث ما وكرتا نلا جمرت باعح ا 

ومللددة  «اعمرفدداا»ومللددة  «اعحدديًث»أصدديرت مللددة  4424  مدددة 

ا ، ومه هداا   أمدرطه نقددا   «اعمكش ا» أعيادًا خاصة بمصر ، أعيادًا نفيعة  يا

م عدات عمكربدات اعمديارس ، وزارة اعممارا ب ا تشرر  من تلد  الأعدياد مل

 عيمرا اعاًن فكروا   اعرد ًا بمصر أا كرم و لا ًةيه . 

و  تل  الأًا  كدت أقررح عص الأمدراو اع ًدات أا تصدير اعرمداعة أعديادًا 

ب بالاقرراح وأ َّ  تدفيا  نلى انقةا  اعصيف ، ثو بيا  خاصة عن الأمو اعمربية فرحَّ

  يًي ، فصيتا أزمة اع ر  عما ًرًي . عا بمي وع  أا ً ا ا اعمشرو  من 

 ماي وع اا اعك   ؟ 

ها  عيلة اعمي د ، والأثير ًدق  نلى مدممي بمدض مدا ًثد ر   جد ار  مصدر 

اعليًية من عليج وضليج ، فكيف آثرت  الاعركاا   ها  اعليلة ، وقي تفةد  

 ج ر و  اعحلة فلمل ا قمرا  ؟ 

نس الأنيس عدي اعركار اعظلمدات   عملدي أردت اعخل ة نلى قلمي ، وه  الأ

 دًا ي اع ماا . 

عملدي أردت بها  اعخطرات اعق مية أا أتلدب اعخل ة نلى قلبي ، وهد  عديوٌ 

 صيً  .

 ومن نكير اعينيا عص اعحر أا ًدرى 

 

ا عددا  مددا مددن صددياقرا ب دديُّ    عدديوا

 قةيت ما قةيت من حيا    درامة اعلمال ، حيثما كداا اعلمدال ، ف ندا لا 

أضيف حرفًا نلى حرا نلا بمي اا ، وأنا أصاد  وأعاد  بد حي اعداو  لا بد حي 

اعدفه ، وما اعم  ب لأا أك ا نفمياا وقي أغداني الله عن جميه اعخ    ، و  أعدرا 
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  از   وهمي أا أتص ر أا الله قي ًرخص عدي ؟ لا ما اعظم  واعل     أ  ً   ، و

بالأورا  لا بالأعفا  ، وأقعو   ي اعيمين  ي صياقات كثيرة مه أرواح تدط 

 ت  عد ا أمابيه . فأا بحيًقة دار    مدررًس أجلارًا ًمررً ا اعاب ل نا صي

ي صيً  ه  اعي   أحي ميرمي اعفلعفة بكلية الآداب ، وه  الأمراو محم د 

، فمدا  4429  ن فمبر مددة  «اًعك ار م نج»اعخةير  ، وكاا ي مما حيًث   

  (1)عحيًث ؟ وع  ا

وهد  حيًقدة اعحدي     «باع  الاًعك ار»كدت أ لس   بمض اعةح ات 

 لس تحت جلرة ًؤنع ا أا ترى ر  ً بيي  كراب ، أالاصط ح اعفرنعي ، كدت 

وكاا أصيقا ي من بمثة اعلاممة اعمصرًة ًمرف ا كيف ًلقد ندي هدداك . و  وات 

ر  ً ًحاول تشداًب تلد  ً   حةر الأمراو محم د اعخةير  ف  يني أ ادل 

اعشلرة ًمدف ،ف نكر عص  ما أصده ، فقلت نا اعشلرة تصرخ ، ومدن وا دب مدن 

امرظ  بظل ا أا ًيفه عد ا اعميواا ، فقال   وه  ًحس اعشلر واعدبات ؟ فقلت   

 نمو ، وًر   اعشلر واعدبات كما ًر   اعحي اا ! 

ثردا  را ي بارًس أا   عة اعملد  فدؤاد قدي امدرقي  عاعمًدا  وبمي ج  ر حيَّ

ا امما  اً عيلقي   اعلممية اعلارافية محاضرات عن نظرًرا   نحعداس  «ب ز»هدي

 اعدبات ! 

نحعامي باع   د ه  مبب عدا ي ، وع  عرا اعدداس هداا اعمددا  عقداتل ني 

 ف   أئيب الأئاًب   ثمرات اعحياة .  ،عليا

ى بةدمير  و دا الله   كد    أدخ  بليًا نلا أحببرا أصي  اعحدب ، لأني أر

 وغيرت با أبيًا، لأني أرى اعصياقة من أظ در اعديلا   مكاا . وما صادقت ننعانًا

 عص صحة اعق ل ب حية اع   د . 

                                                 
ومدلي اعا  مميت بامما تل  اعحارة هد  « حارة مدلي»ر امما   حي اععيية زًدب درب صاي( 1)

«Monge » . أحي الأماتاة اعاًن قيم ا مصر مه حملة ب نابرت 
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ر وأتفله كلمدا رأًدت ننعدانًا ًكداب أو ًدداف    مدبي   وأنا أترحو وأتحع 

عد  نظدر اعميش ، فاعم ت اعا  ًخافا اعداس عن ًص  ً مًا عن ئرًد  اعلد   ، و

اعداس   أمباب أمراض و ع  يوها تر ه نلى الافراط   اعطمدا  واعشدراب وعد  

 كان ا من اعفقرا  . 

فمداوا ًرًدي وعد   «الأرمداا»ثو ماوا ؟  ثو ًبقى   اب اعخطاب اع ارد مدن 

 اعخطاب ؟ 

فد ًن أندا  «دار اع  ى   عيي اعقمدر»ه  ًرًي أا تك ا مقالا  كل ا عص غِرار 

 يج تل  الأحاميس   ك  أمب   ؟ بوأًن الأعصاب اعري تعرطيه تي مما ًرًي ؟

أرواحٌ م ق وة هي اعمقالات اعردي مدطر ا بديمي ، ولا  ًي    أما  عيديَّ وبين

 أمرطيه نشرها ب   حال ، لأنها تخاعف اعم ع ا من تقاعيي اع ماا . 

لدو ثو ًحامبدي وع  اعخطاب عص هف ات قلمي ، ك نا ًل   أني أمرشد  اعق

 .  ك  معا  ، وأني أراود أبكار اعمماني   ًقظري ومدامي 

*** 

ي الله   نفعدي فد  قدأما بمي ف ا  عيلة اعمي د ، وقي قةير  ا وحييًا فرًيًا لأت

 .أعرض ا عش ا ر الأرواح وع ائف اعقل ب 

عيلة مر   بمي عيال ، وهي عيلة اعمدا  اعليًدي ، وأغلدب اعظدن أني  وقي بقيتلأ 

نميم ا عص نفعي ، لأني نارت اعربر  بمي فدرا  مدن تلقيدت عدد و وحدي حر    م

 اعروح   اعلحظة اعري تفصِ  بين اعما  اعااهب واعما  اع عيي . 

ما   عِي عص ما مةى من أًامي ، و  ًمش أحي كما عشدت ، ولا امدرلاب 

 مرلاب عديا ي ؟ ااع   د عديا  جاعر كما 

 ؟ ماوا صده اعيهر بهو ؟ ماوا صده 

نا دنيا  بميهو وهوٌ   وهو ، وخيال    خيال ، وعن أتاوَّ  ئيِب اعحياة نلا 
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 بمي أا ًصفح ا عدي . 

والان عداج .. ف د    نا ونبي عديهو أني صيرت حيا و أفدانين مدن الارتيدا

 ًل ل ا ما صدم ا بحيا  . وه  ًل ل ا أا اعلروح قصِاص ؟ 

 قي كاا ي قبلكو حدبٌّ وكددت فردىً 

 

 مددلطاناِ أهدد   اع دد ى تَبَدده  عظدد   

 فكيف أجقيرم ني كيدف لا رَضِديتلأ  

 

 ي   تددولا أرتدددي اعليدداي كيددف أر 

 هَب دد ا فددؤاد  مدد  وا ردداز محدرددا   

 

 فمددن بعددل ة قلددب اعصددب ًدرفدده 

ا تشدد يوا كبدديًا   ًددا غاضددبين تمدداعَ لأ

 

 ر اؤها   خيدال اعبدر  ، مدقطدِه 

 

 

 

 هدد ىً  دداوت أمانيددا فلدديس عددا  

 

درفددهفيمددا تلدد    د بددا الأوهددا  م 

 ولا علددبٌ  ،هدد ىً خلقددرو وأفديددرو 

 

 بمض الأحبا    قر  اع  ى صَددهَ   

عددي ض  لا تحعب ا هلدركو خطبًدا ًرو 

 

 بدد أد بدددات اعدديهر مةددطله   نني 
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 )*( هو عيد الميلاد

 ولكن أي ميلاد؟ !
 

 

 

دي مكانهدا   اعردارًو ، عركثدر فد رص اعشدمر كاا من حدظ اعمعديحية أا ًبم 

 احرى  داز عفرًد  مدن اعمدؤرخين أ واعخيال ح ل مي د اعمعيج ، عليا اعع  ،

 كما ارتاب ا   جخصية مقراط )؟!(  ًرتاب ا   جخصية اعمعيج،

 ًةدر وعد  اعدبدي   كثيدر أو والارتياب   و  د تل  اعشخصية اعدب ًدة لا

، وتل  اعااًة هي اعرحق  ، وعكدا ًؤد  نلى غاًة   ًفطن ع ا أوعئ  اعمرتاب ا قلي 

ً ط   من عليا  اععدما  .. ند ر جم بديد مدا   ًيد   دااب من ظم  الانعانية نلى ن ر 

 اعةما ر من ظلمات اعلح د . 

وعدفرض  يلًا أا اعرأ  ما رأى أوعئ  اعمؤرخ ا ، وأا الانعانية هدي اعردي 

 اعشرا  ؟ ه  ئليمة وابريعت وع  اعمي د ، فكيف اخرارت هاا اع قت من اععدة 

نا اعا  اجرا  باعفِ حة ًيرك أا الأرض   هاا اع قت تمرلج بق ة وعدف ، 

كد دا   غاًدة ، وع«اعظداهر »وتر ي  عثمرات اعما  اعمقب  بلداة وجد   ، وهدي   

 ار . حعاس اعف َّ  اوة من اعيقظة اعمارمة والا «اعبائن»

ورا  ، وعد    هاا اع قت تعريقظ الأجدلار اعردي  ردهدا اعخرًدف مدن الأ

حت تل  الأجلار عظ رت عداصر  يا  اعردي ًرضده مدن ثدوهدي الأ «اعب د ور»جر 

 رحيق ا اع ر  اعليًي . 

                                                 
 .  4414ًداًر  1اعرماعة    )*(
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  هاا اع قت ت لقى بارة فردلج وتلقَدى بدارة فرخيدب ، لأا الأرض   هداا 

اع قت تحيا حياة عَصبية ، واعحياة اعمصبية لا تمرا اعرديعي  ، ف دي لا تقبد  مدن 

ق ى عص دفه ع اد  اعبرد واعلليي ، وعن ًك ا الأمدر كداع  بمدي اعباور نلا ما ً

ث ثة أمابيه من تارًو اعمدي د، فحيدئدا تدر  الأرض وتلط دف فرحةدن اعبداور 

 اعةميفة بررف  وامربقا  . 

ف   ف مدا الآا كيف اخرارت الانعانية هداا اع قدت عردارًو اعمدي د ، عدص 

 باعدظر ًعمج حث من حيث ه  بحثفرض أنا تارًو مصد   ، وعص فرض أا اعب

 ، بيوا اعريا  عص مقا  اعمعيج ، عليا وعص نبيدا أفة  اعصل ات ؟!    اعفروض

 أما بمي فقي كاا ي مه هاا اعرارًو ت ارًو . 

كدت أحم  باقات الأزهار وئرا ف اع ياًا نلى مدآعف اعقلد ب والأرواح ًد   

الأثديو ، ح ي  بإفك ا اعمر ف وباي ا كاا ي قلبٌ وروح ، قب  أا تيور اعينيا من 

كشلرة اعمي د في ا أورا  صدداعية لا تحدس مدا  با أا جلرة اعحأعروقب  أا 

 من مكاا نلى مكاا . ع اا ، ولا تقير عص نق  اعقلب أًحيط بها من أض ا  و

 وما أقعى اعصح ة من غف ة اعمق  ! وما أجقى اعمق   !

ئاعت   غ اًري عمرفر  ا أكثدر ممدا عرفدت  ، ينيا أرادت ما أرًي ف عع  كانت ا

 امدد  ، ولأحلأا اعمحددب اعمفردد ا ًرالادد  نلى اععددرا ر ، ونا ات  ددو باعافلددة واع

اعماج  اعلاه  قي ًرى اعمحامن قب  أا ًرى اعمي ب ، واعرثقيدف اعصدحيج هد  

اعا  ًروض  عص اعدظر   اعمحامن قب  اعدظر   اعمي ب ، ع  ق ًدتلأ   ارحددا 

ق ة لأنعِدا بلميه اع     وجميه الأجيا  ، وعكددا مه الأمدف نرلقدى دروس ح  اع

 ص رة الأمراو   أكثر الأحاًين . واعرلميااعحياة عن اعممل عين واعةمفا  ، 

يا  باعلمال ، فما هي تل  اعااًة ؟  راا باعحب ، واع    كانت ي غاًة من اع  

 نلا نلى جك ى اع ماا . كدت أر   اعطب علدف س اعمليلة اعري لا تعررًج 
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 .كدت أمم  نلى خل  اعبشاجة والأرًحية   صير هاا اعلي  

 كدت أحارب اعد عة الأثيمة اعري تقر  الأرواح واعقل ب بامو اع قار واعمق  . 

 ه  مممرو بقصة اعشيو خلي  ؟ 

ه  ر   من علما  اعماعكية كاا ًفرخر ب نا   ًخرج من الأزهر مدرة واحدية 

وعئ  الأحفداد والأمدباط وأ، وع اا اعشيو أحفاد وأمباط   اعمقلية ،  عيرى اعدي 

 –نا صدحت هدا  اعمبدارة اعملازًدة  –هو اععُّ س اعا  ًد ش عظا  الأخد   

ًَعدمِ نا  ر اعدصيحة عدن ر دٍ  خَمَديَ فمَقد  ، لأا اعدداس  ف خطر  الآفات أا تَصي 

ًَصِم نا باعخم د ، وكاع  ًرلق ا عدا درس  اعم ت وهو ًر هم ا أنا باعمق  ولا 

 ًيع هو نلى م احمة الأحيا  . 

ل   نلى مرى اعصبر عص هاا اعف و اععقيو عممدى الأخ   ؟ ومرى نيرك أا اعخ 

 من ص ر اعحركة ، وعيس من ص ر اعرك د ؟ 

يت اعل ارح  د ارح نلا عقدير ا عدص  اعخل   ارحةٌ من اعل ارح ، وما مم 

ري لا تلرح عيعت عيدًدا ئبيميدة ، وننمدا هدي عدين اععيطرة والامر ك ، فاعمين اع

صداعية ، نلى آخر اعق ل   وظا ف الأعةا  ، أو مدافه الأعةا  ، كمدا كداا ًمب در 

 الأقيم ا . 

ل  اعصحيج ؟   وعكن من اعا  ًعمج بمي هاا اعك   دع ة نلى اعخ 

عا  وكيف ًميش اعمر قروا واعمر مر ا نوا امرمه اعداس عمن ًق ل ب ا الابر

 ؟  «اعمافية الأخ قية»علحياة من ج اهي 

نا اعشر  مبرص بالانحراا   ف و الأخ   ، ف ي عددي  مدلب لا نًلداب ، 

وه  ًفكر فيما ًررك قب  أا ًفكدر فيمدا ًصدده ، واعدد اهي واع وا در هدي عددي  

 اع يا الأول حين ًرعامى نلى الاتعا  بكرا و اعخ ل . 

 و الأخ   ؟ فما أص  هاا الانحراا   ف 
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عم  هاا الانحراا ًر ه نلى اعمملمين ، وكاا اعرملديو م ددة مقصد رة عدص 

ل    أوهانهو ه  انحعار واحرلاز وانقباض ، ومن  اعرهباا وأمثال اعرهباا ، فاعخ 

هدا ًؤخا اعمملو بقي د لا ًؤخا بهدا غيدر  مدن ئبقدات اعملرمده ، لأا اعرهبانيدة 

 عا أنا مشيود نلى حظيرة اعرهبانية . مفروضة عليا ونا   ًخطر   با

وه  ًحم  أعبا  ميراث ثقي  مدن اعربمدات واعركداعيف ، ميدراث ًر ده نلى 

اعم ي اععحي  ً   كاا اعداس ًر هم ا أا كلمدة اعخيدر لا تلدي  نلا مدن مصدير 

ًدرفم ا بها  اعافلدة اعمقليدة فيرحديث ا مدن  «مَيَنة اع ياك »مل  ل ، وً   كاا 

لق ا ورا  حلاب بام و اععما  ، وما تكلمت اععما  ، وننما تكلو ناس مبرقم ا خ 

من اع ح  لا من اعطين ! وبفة  تل  اعمقلية أنكر ق   أا تك ا اعدبد ة مدن حدظ 

ر   ً ك  اعطما  وًمشي   الأم ا  ، وهدي عقليدة باقيدة نلى اعيد   ، ونا زعدو 

 أنهو ملم ا من دا  ا اع بي  . «ناس»

الأخ   ، فماوا صدم ا ؟ ه  غي روا ما بدفس الأمة مدن  عقي كثر اعمؤعف ا  

اعف و اعمدحرا عممدى اعحياة ؟ ه  راض ها عص اعرخل  ب خ   اعمصر ، وعكد  

عصر أخ   ؟ ه  امرلاب ا عيع ة اعم ة اعروحيدة واعمقليدة فخلقد ا اعشد   نلى 

 اعمق ل ؟  معاًرة ما   الآفا  اعملمية من اعصيال بين الأرواح ، واعصرا  بين

ً يرس مدا أع ا  ئد ال   مماهدينا اعماعيدة ، فد ًن محصد ل  علو الأخ   

 تل  اعيروس ؟ 

ص عمشك ت أحع ا بمدض الأخ قيدين   اعادرب ، ك  ما وقه ه  اعرلخي

مشك ت غير تل  اعمشك ت ، لأا   والأخ   نحعاس لا تلخيص ، و  اعشر

عشدر  أا تلد ز فيدا الأمدراوًة ومدن أمدراض ا ،عا أمراضًا غيدر تلد  الأمدراض

 الأخ قية عداس   ًرمرم ا بممة ت اع   د . 

تل  خ ائر ماق ا ما وقمت  فيا عيلة عيدي اعمدي د ، فقدي أخلفدت م عديًا لا 

ًخلفا اعر   نلا وه  مكروب ، وه  م عي ًاكر بإخ ة عا مدن قبد  ، ًد   كددت 

 أ  ل اعثدا  ! مشب ب اعصب ة   مدادح بارًس ، علي ا أئيب اعرحية و
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وبماوا اعرارت ؟ قلت نني أحبر مقدالًا لاحديى اعملد ت ، وهد  ًصدمب 

 الاخررا  عص من ًماًش أبدا  هاا اع ماا ؟!

ومةيت وحي  أ  ب اعظلمات بمي نخ ا وع  اعميماد فراعددي أا أ دي 

  قلبي فراغًا عميقًا مخيفًا ًاكر باعفرا  اعمدصد ص عليدا   بمدض الأحادًدث ، 

لآثار أا اعلاني قي ً  ى   قا    دو مبمين خرًفًا ، وكاا قلبي كاع  ، فل  ففي ا

ه ًت    أعماقا مبمين مدة عما وصلت نلى قرار مكين ، وكيف وقدي أعفيردا مدن 

ً مس نلا وه  فةا    فةدا  ، وتلد  حدال  ث رة اع  ي   عيلة عيي اعمي د ، فلو 

 عكن أكثر اعداس لا ًفق  ا ! من الأه  ، واع  ي أه  ، و «اعخاي»اعقلب 

ا ب ر دا  اعقداهرة نلى  ور مت نلى دار  بمي عحظات ، وكاا   نيري أا أئ  

نصف اعلي  ، ر مت مليو اعقلب من الأم ا  ولا ًعلو اعقلدب مدن الأمد ا  نلا 

ً قب  عص اعلمب نلا   أوقات اعمافية ، ونا      وه  علي  ، فاعقلب كاعطف  ، لا 

 لأخ   .ا «علما »وع  

وأردت أا أئب عقلبي فاكرتا بما مرَّ   اعما  اعماضي من مكدار  وعقابيد  ، 

ودع تا نلى اعدظر   قصة اعصيً  اعا  كدت أجرب عص وكدرا  أكد اب اعصدفا  . 

حين  ملت عدا ماضديًا   اعصدياقة واعحدب ، فداع   ياووكرت  قلبي بإحعاني نع

 د د اعقلدب اعخداف  واعصدحيج ،  اعماضي ه  الأحلار اعري بديددا بهدا و  دندا

واعروح اعمَط ا ، وه  اعشاهي عص أا حياتدا   تخ   من ند از  وأهد ا  ، وأا عددا 

 تارًخًا   مماقرة اعحقا   ومقارعة الأبائي  .

 ف   وقه هاا اعمدط  من قلبي م قه اعقب ل ؟

دكر أنس اعر د  بماضديا   اعصدياقة واعحدب ، ونا زع عدت الأرض   ً ننا   

 ع اع ا فايرت جميه اعمما  من وع  اعرارًو . ز

وعكدا أنكر الاكرفا  بثروة اعماضي ، ونا امر  بدمير اعاكرًات اعمِااب ، فمدا 

كانت اعاكرًات نلا ومةة اعبر  عمين اععار  اعحيراا ، وه  ومةدة ت ًدغ عيديدا 

 ولا  يًا ، وهي أًةًا ت ًي حقي  عص ظلو اع   د . 
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ثير با ممركة أدبية ، فقي كدت أعرا أا قلبي ًكرح  بابار وعميت نلى اعقلو أ

هدا  عيلدة »اعممارك اعري ًثيرها قلمي ، فما نفده وعد  بشدي  ، وصداح اعقلدب   

  «اعمي د ، ف ًن اعمي د ؟!

 أًن اعمي د ؟ وكيف ؟ 

، ي   ك  مدة مرةه  ًلب أا أوعي   ها  اعليلة كما وعي اعمعيج ؟ وه  أوع

 ج نلا مرة ؟! وما وعي اعمعي

ف  اب اعقلب   ح   عديف   ًلب أا ت عي من  يًدي   كد  عحظدة ، لأا 

ً فعي ميا  الأنهار ، فكيف ترا  ًصده ب فكار اعر ال !  قا  عص حالٍ واحيٌ   اعم 

 وعكن عيلة اعمي د قي ضاعت عص  وعلي  ، ًا قلبي ! -

 نا ضاعت عيلة اعمي د فقي بقى ً   اعمي د . -

 –وهد  اعرليفد ا كمدا كداا ًعدميا أهد  عبدداا  –باح هرف اع اتف و  اعص

واع اتف روح عطيفة كانت بيدي وبيد ا أجديا  ، وقدي قديِمتلأ مدن بلديٍ عردراني ًد   

 اعمي د ف رفت    

 ! ًا قلب ً مي وً م  عيي !

عي اع  ى من  يًي ،  وخر دا ممًا ، أنا وقلبي ، لامرقبال تل  اعروح ، وقي و 

ئال اعحديًث وئداب حد ل مدا كددا ظلمدا  بامو اع قار واعمق  ، واع  ى اعا  

، وما صرنا نعيا ، ومن جرب من عي ا تل  اعظبية ما جربت  لا ًق ل ننا رآهدا عليا

 ل ننا رآها   أبي اعخل د !    ً   اعمي د وننما ًق

كرب ما ًليش   صير  أوعادت تل  اعظبية نلى ض ع ا اعقيًو ف مرتدي أا 

اعرقيدا ، وحيا  كل ا امرحانات !  ا حةر ا اععامية ، وه  امرحاا أؤدًا كلموأنا  

 فامرشقت  اعقلو وكربت   

 بامو الله اعا  أقعو باعقلو وما ًعط روا أ مل  ها  اعكلمات   »

ديِدتلأ مدا ر اعحك مدات برديبير مماجدات  ديِتلأ اعحك مدة اعمصدرًة كمدا ع  ع 
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ات با بمي بل   اععرين ، وعكدن اعحك مدة اعم ظفين ، بحيث ًلي اعم ظف ما ًقر

نعيت أو تدامت أا   الأمة ر الًا  ع و خيمات ص اد  وعيع ا مد ظفين فلديس 

ع و مماش ، وهو اعر ال اعاًن انقطم ا علصحافة واعر عيف ، فالأمراو ف ا خدي  

اعصحافة نح  عشرًن مدة ثو هي   اعرمب ، ف   اعي   ًماني اعبطاعدة واعمدرض بد  

ولا ممين . . والأمراو ف ا أخرج ئا فة من اعمؤعفات اعلياد ، وكاا ًمديش  عا  

عيش اعفقرا  من تل  اعمؤعفات ، وه  اعي   لا ًقدير عدص اعرد عيف ، ف د    فقدر 

مدديقه ولا ًعدد ل عدددا أحدديٌ مددن أصددحابا اعقدديما  . وفدد ا كانددت عددا مددابقة   

ملأ ز لا ًلي اع ق ت اعطفيف . وف ا قةى جدبابا الابركارات الأدبية ، وه  اعي   م 

وك  عرا   اعريرًس باعميارس اعحرة ثو قصما اعمرض فخدرج بد  ممداش وعدا 

 .  «أئفال ًصرخ ا من اعل     ك  صباح و  ك  معا  

وعدي ها  اعكلمة جرقت  بيم عي ، وكاد ص   ًرتفه باعدحيدب ، فصداحت 

 اعظبية   

 !! مد  ووً  علي ؟ وً  وبيد تبكي وأنا مم  ؟ ه  تقصُّ ما كاا بيدي -

ا ك  جي  ! ثو مةيت فنمو ، ًا جقية ، هي قصة حبي، فيعي-    بتركدي أدو 

واعيوعة اعري تدف  ما تدف  عص مخرلف اعشدؤوا لا تداكر أا   مصدر كرابًدا »

وجمرا  وباحثين أعل هو اعمرض عن اععدمي   مدبي  اعقد ت ، وع دؤلا  آثدار 

من بدين كبدار  –وع  باعفكر  –مة وقي ًك ا ع و ت ميا ظاهرة أو خفية   نهةة الأ

 . «اع زرا  فما اعا  ًمده من أا تفكر  اعيوعة   حماًة هؤلا  من قع ة الاحرياج 

 ثو مكتُّ ، فقال اعروح   ه  وصلتَ   مكاًي  نلى ما ترًي ؟ 

 فقلت   مرملمين بمي عحظات ! ثو كربت   

اوندة أهد  الأدب بصدفة رمدمية ، لأا الأدب قي ًقال نا اعيوعة لا تعرطيه مم»

ات ًيعيا من ًشا َ  وأ يدب بد ا اعيوعدة  رم  عيس عا رم   ولا حيود ، وه  مباح اعح 

تعرطيه أا تلم  اعفصد    هدا  اعقةدية مدن اخرصداص مديًر اعلاممدة أو وزًدر 

اعممارا ومدن اعمف د    أا هداتين اعل ردين ع مدا دراًدة صدحيحة ب قديار الأدبدا  
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ين ، وأنا أرضي ب ا ترصي اعيوعة مئري  ديا فقط   ك  ج ر عمشدرًن ر د ً واعباحث

من هؤلا  ، فإا امرلابت اعيوعة عيعا ي فقي رفه عن كداه  عبثًدا ثقدي   ديًا ، هد  

عب  اعرفكير   أدًب كانت عا   لات م فقدة   ميدياا اعبيداا ، ونا كداا مدن أعدي  

 .  «خص مي 

اعروح   ًظ ر أندي دعلر  أكثدر ممدا ًلدب ، وغلبدي اعح ا فبكيت ، فقاعت 

 فميت أمر  من الأئفال نلى اعبكا  ! 

 فامرم لر ا عحظة وكربت   

واعيوعة اعري تررك بمض الأدبا  ًم ت ا من اعل   هدي اعيوعدة اعردي تمدن  »

  «عليدا ب نها أنش ت وزارة علشؤوا الا رماعية ! 

ددف ، فمرفدت ، أني   يًا تصيني عمدا أكردب بقعد ة وعًثو !! ثو أحععت 

 حةرة تل  اعروح ، وأا اعمقا  لا ًعمج بمث  هاا اعك   اعح ًن . 

 ماوا قلت     ؟-

 قلت  نن  غبية وحمقا  ! -

 بي  ، وأنت وحيك الأحم  ! اأنت وحيك اع-

مة لا تمرا أا اعقلدو عدا أها  كلمة ح  لأني قةيت عشرًن مدة   خيمة -

 حق   . 

 بيدي وبيد  ؟ وما ج ا اعقلو فيما -

 اعقلو ه  اعا  ًلرني أحيانًا نلى محاورة اعحمقى لأدرس اعارا   واعطبا  ! -

-Ca suffit Ca suffit !  

عيكن ما ترًيًن ، أًر ا اعروح ، فإجدارت  أمدرٌ ًطدا  أمدا بمدي ، ومديط ل -

 جقا ي ب ما بمي !

الاتصال  أما بمي فقي حيثدي اعشاعر حافظ نبراهيو مرات كثيرة أنا كاا ًرمدى

 عيك ا مفيرًا بين اعقصر اعرفيه والأدب اعرفيه .  اعمل بقصر   عة 
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در  وقي مات حافظ قب  أا ًظفر برحقي  تل  اعااًدة ، و  نعدمه أا ر د ً فكَّ

ر فيا حافظ ، و  ًص  نعيدا من ق رب أو من ب مي أا نامًدا ًعدرَهو أا ًكد ا  فيما فكَّ

ل  ، مه أندا   عصر ع دب حظ من اعرعاًة واعرشرًف بقصر ا بن فدؤاد   اروفعم 

 بن نمماعي  . 

عقي جقى قلمي   اعيع ة نلى أا ًكد ا ع دبدا  مكداا   اعحيداة اعرمدمية ، 

لأنهو عد اا اعحياة وزًدة اع   د ، ولأا آثارهو هدي اعباقيدات اعصداعحات فد   

  بين اعرارًو . 

*** 

لو اعيقظة   ً   اعمي د ، لو ، ح  ور متلأ تل  اعروح نلى بلديها  ثو انر ى اعح 

 اعبميي ، وبقيت  حيث كدت أعاني ب   اع لر وعدا  اعصيود . 

 أً ا اعبلي اعا  لا أمميا تخ فًا من اعرقبا  ! 

في  أً ا اعبلي اعلمي  روحٌ  عطيفة ًصلدي برها مدن وقدت نلى وقدت ، فيد  

 عيي اع لرة وعيدي روح لا تحرف  بميي اعِ لرة ولا عيي اعمي د ، وعكد ا تاكرني  

 اعمي د ، لأنها تشمر باحريا ي نلى اعبرِ   م امو الأرواح واعقل ب . 

أًر ا اعروح ، أنا مشرا  نلى مصدير اعد حي ، فمردى تمد دًن ؟ أندا   دنيدا  

  .غرًب ، أًر ا اعروح ، وأنت اعبَلعو اعشا  ع حشة اعارًب 

ب اعصاد  ، فرل  أول مرة ه  عيي اعمي د ، وعكن أ  مي د ؟ ه  مي د اعح

 مل  اعلطاا ، ًا حلري اعباقية عص أا اع  ى نعاٌ ممب د . معحت في ا دم عي ب نا
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 ثانية  0044

 في صحبة أم كلثوم 
 

 

 

نا  من عحظات اعر قدي     تعمج اعظروا بلقا  الآنعة أ  كلث   بمي اعا  دوَّ

قصِدار وعكد دا كاندت  ي اجدة  وهي عحظداتٌ  «عيص اعمرًةة   اعمرا  »  كراب 

ب قباس اعمماني ، وع  ئاعت تل  اعلحظات عظفرندا مدن مِدحر اعحديًث ب ئاًدب 

 وأفانين . 

و  ًكن وع  اعحرماا عن هلر مد ا أو صيود ، فما ًعرطيه وع  اعدروح أا 

ًدعى أا عا مآرب و يانية من معامرة أرباب اع  ياا ، وننما جا ت اعمقدادًر أا 

 غ  اعقامية عن اعر هب عمياعبة الأفاعي واعص  ل . تصرفدا باعش ا

 وما ممدى وع  ؟

دبس ع دا    ممدا  أني م تحف أ  كلث   بص رة وصفية تبعو ع ا   حدين وتَملأ

 أحاًين ، مه اعمرفاا ب ني   أق  غير اعح    وصف وع  اعروح اعلطيف . 

وحٌ عطيف ؟   وه  ع ا  اعحمامة اعم صلية ر 

دا  أ  كلث   وحديًث أ  كلثد   نلا تداكرت قد ل جد قي   ما وزانت  بين غ

 اعحدَّاا    تاعص 

 وت ددددرٌ   اعلَّ دددداة مددددا علماد ددددي

 

 مددددن بدددديٍ   صددددفا ا وعيِاندِدددالأ  

ى ولا نحعاس   نظر من ًحكو بظاهر ما   د ب  وَعلأ ديلأ عدن ًف ا  اعحمامة تار 
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 ر كاع  ؟ جفري ا اع ردًرين من أغااٍ وأحادًث ف   تك ا   حقيقة الأم

ى ولا نحعاس فمص الأدب واعفدن  اعمفدا  . وكيدف  نا كانت أ  كلث   ب  وَعلأ

ر  أ  كلث   ق ة اعروح وهي ب  ن ا  رًحانة هاا اعمصر وأغرودة هاا اعلي  ؟  ت حلأ

ت عحظدة  وأًن من ً عو أا قلبا مَليو من اعش   لأغاني أ  كلثد   ، ومدا مدرَّ

 ا زفرة أو ع حة تثيرها أغاني أ  كلث   ؟ واحية   اعمشر  أو   اعمارب بيو

تل  اعفراة هي اعشاهية عص أا الله ً ًي   اعخل  ما ًشا  ، فربارك الله أحعدن 

 اعخاعقين ! 

وعكن كيف تح   ها  اعمشكلة   مشكلة اعفر  بين غدا  أ  كلث   وحيًث أ  

 كلث   ؟

ب ونعيدا ونعي دا اعح  م     لأا اعمقية مشرركة بيد ا وبين محمي عبي اع ها

 انر ى الابيا    عا  اعادا  . 

عبي اع هاب ر   أعمال وأ  كلث   ر   أعمال ، ووع  مدر اعمبقرًدة عددي 

ًَ ددب اعم اهددب لأهدد  اعرخدداول  هدداًن اعددروحين ، وهدد  اعدديعي  عددص أا الله لا 

والانح ل ، واع هي فيلمه اعثدروة هد  الآًدة اعحد  عدص اعرخداول والانحد ل ، 

   هاا اعحيًث ! حلله عص من ًحعبدي أم وغةبة  ا

دعردي أ  كلث   مرة عرداول اعمشا    أحي مطاعو اعقداهرة ف  بدت اعديع ة ، 

دفه عن نفعي  فامرظرفرلأدي  يًا وصرَحت ب ني   أق  غير اعحد  أوعكدي رأًت أا 

 .  «نني أعظو من اعلاحظ وع  غةب اعيكر ر ئا حعين  »حين قلت   

ن وقي زعو أنا صدا و مده أا اعمَشدا  وعن أنعى أبيًا  م قف اعقَصَبلألي اعملح 

حمامدة  »  ا اعلي  و  نكن   رمةاا ولا جمباا ، وعكدا كداا ًمدرا أا    كاا

لا ًعرها أا ًك ا اعقصبلي ر  ً عا أمما  تظم  وتل   كعدا ر اعدداس ،  «اعشر 

 وكيف ًك ا فدانًا وه  ًحس اعظم  واعل   ؟!
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  ، وأنا من خصا ص أه  اعمبقرًة ، ونلا فكيف صدحبت  أج ي أا اعبخ  ح

اعيكر ر ئا حعين عشر مدين و  أتداول اعايا    دار  غير مدرة واحدية عظدروا 

 ؟  4411ح ل مدة ددرس ج اهي اعشمر اعم   د ار كلااعق رًة قةتلأ ب ا نمةي 

وكاع  ًك ا جقي  اعروح محمي عبدي اع هداب ، ف د  أبخد  مدن اعلدار  

ئ ال ، وهد  نلى اعيد   لا ًديرك أا اعديًدار قدي ًدقعدو نلى دراهدو ، وأا بمراح  

اعيرهو قي ًدقعو نلى فل س ، ننما اعيًدار دًدار ، فإوا انقعو ف   هبا  ، ونعيكو هاا 

 اعخبر اعطرًف   

نشر اعم ميقار محمي عبي اع هاب ، كلمات   مللة الاثدين عن وكرًاتدا   

  اعاكرًات وأنا   باياد فح نت لأني عرفت مد ا أا زًارة اعمرا  ، وقي قرأت تل

ًَّن عا اعاهاب من دمشد  نلى بادياد   مديارة عربيدة لا  الأمراو اعصراا خيعا ف 

اعي دا   اعطرًد  بدين دمشد  ننللي ًة ، وكانت اعدريلدة أا ًقةدي ث ثدة أًدا  بلي

هشدة ، فصممت عص ت نيب الأمدراو اعصدراا حدين أرا  ، ثدو عظ مدت اعيوباياد

وعظو الامراراب ، حين عرفت من الأمراو اعصراا أا اعم ميقار عبدي اع هداب 

ه  اعا  اخرار تل  اععيارة لأا أ ر ا أرخص بمبلغ لا ًق  بحال مدن الأحد ال 

 عن دًدارًن ! 

 ماوا أرًي أا أق ل ؟ 

عم  أرًي اعق ل ب ا الاهرما  بلمه اعثروة ًيل عدص اعشداف بحدب اعدينيا ، 

 ه  الأص  الأصي  عحي ات اعد از  واعارا   والأحاميس .  وحب اعينيا

وحب اعينيا كاا اععرَّ   عبقرًة أحمي ج قي أمير اعشمرا  فقي صحبر ا مدرات 

كثيرة وه  ًط ا عص أم كا باعقاهرة وض احي اعقاهرة ، وج يت  كيف ًدظدر نلى 

الله ج قي ، فما مات ورحو  «ك ٌّ مليحة بمَِاا  »ك  بقمة من أم كا وقلب ا ً رف   

 نلا وه  ح ًنٌ عص فرا  أم كا اع اممة ب ر ا  ها  اعب د . 

وحب اعينيا ه  اععر    عبقرًة عبي اع هاب وأ  كلث   ، عبي اع هاب مداكن 
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ل ننا عص جي  من  اعمبامية وأ  كلث   ماكدة اع ماع  وه  ًعرطيه مخل   أا ًق

 الأدب أو اعفن و ي ب ا خاوًة ؟ 

 ثو آ  !! آ  ،

كدت  غديًا وكانت ي أم الٌ مرص دة   مصارا مخرلفات ثدو جدا  اعقَديَر أا 

مل  ، ف نا اعي   فقير ، فقيدر ، بحيدث أأترفَّ  بمرضا  من اعمِ ح ف نف  علي و ما 

صحيحة لا بحلة  ابحلة أنه «عيص اعمرًةة   اع ماع »ترفض أ  كلث   أا تك ا 

 ضا  من ووات اعخي الأمي  واعطَّرا اعاةيض ! أني   أعي أمل  اعبرَِّ بمر

وهلر  نلى اعمرا  هي مبب هاا اعب   ، فقي أعياني اعمرا  باعكر  وراضدي 

 عص اعبال واعل د ، ف نا اعي   ب  وخيرة ولا عراد . 

، اعلاممة اعمصرًة وب زارة اعمماراأ  تعمم ا أني كدت أتمرد عص رؤما ي ب

 امب اعحك مة   ك  وقت ؟ فكدت أمل  اع هي   مد

فإا صج أني صبرت أخيرًا عص خيمة اعحك مة أربه مدين فاعلم ا أا أخاكو 

كرٌ  لا بط  ، وأنا   ًرمر    تراب   نلا وه    فاقة ونم   .  «اعمير »م 

ل  اعشمرا  ع اا  وآ   ثو آ  من اعصبر عص خيمة اعحك مة أربه مدين ! وه  خ 

وعد  هد  اعمصدير اعمدشد د عمدن ًؤمدد ا بفدائر اعدخيد  الامرمباد ؟ وه  كاا 

 اب ؟ دوالأع

وعكن لا ب س فمن وا ب اعشاعر اعا  أخةدما اعفدن علقد ا  والأوزاا أا 

نحعن تمليد    يمة اعفلعفة نا ًقب  اعخة   عقي د اع ظيفة وقي د اعملرمه وما ق

 اعصبر عص قي د اع ظيفة وقي د اعملرمه ؟ 

 نية   صحبة أ  كلث   ؟ ثا 1199ث اعد ًوما حي

دي ب   ب اععفر نلى الامدكديرًة   أواخدر أًلد ل لأرى ركانت اعدفس حيث

ًدل ر اعصيف عن اعخرًف   تل  اعش ائي  اعفِيج ، فرأًت عدص اعمحطدة كيف 
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صبة اعفن اعلي  وه  ً رف     .  « مة ًا دكر ر ؟ ثأما ترى  »فر ى من ع 

ًن وهدي وج مدحر عيدي دا بمدظدارًن مدمراواعرفتٌّ فرأًت ننعانةً نحيلة تكب

درظر مدن فرداة ع دا تلد   رتحاو  ً اعم دَّعين حِ ارًا تقه فيا أعفا  غ   عص غير ما 

ديلأات واد  اعدي  .   اعمكانة بين اعبيِض اعخَفرات من ب 

وأقبلت  فعلَّمت  تعليو اعش   بر يُّب واحرراس ، عرف و أني لا أرًدي نةداع ا 

رغبردي   اعبمدي عدن هداا  ابدت وتلاهلدتلأ اوعكدن اعشدقية ت  ميياا اعردكيت ، 

 ، و  تكن نلا عحظة حرى اقردمت  ب ا اع ماع  تلاور ب لا  ! اعميياا

اعر ال وفي و من لا ًر دب  رما اعا  ًحم  ث مة عص خله اعب رقه وهي تحاو

 وه  ًحاور اعدعا  ! 

ي   ر   أعمال ، وهدي   ًب  بين ث مة وبين اعفَصيلة اعدعا ية أًة صلة ف ي اع

 أب  كلث   لا أ  كلث   !!

كمددا  –وقددت  ث مددة لا ًةدديه   مرا مددة الأدب اعقدديًو والأدب اعحدديًث 

  تديبير اعمدال لاقرددا  اعدفدا س مدن اعبيد ت  ةوننما ًةيه وقت ث مد -تعمم ا

 واعبعاتين . 

ا لا ية ًكث در في دا اع بدا  ، وأنددوث مة عيعت غبية ، ف ي تمرا أا اعبيئات اعف

م  ب عطاعة اعفِطرة اعري ًرلص في ا اعحَداَا اعدَّع   ، عئ  ًك ا من أثر وعد  أا 

 تيور ح ع ا الأقاوً  والأرا يف   زمن الأقاوً  والأرا يف . 

ومن أ   هاا لا ت ليي أ  كلث   ممثلةً نلا   م اقف الانفراد ، ف ي كرلدةً مدن 

ج حدين تخلد  نلى اعثَّلج حين تحاور ر  ً    م اقف ا اعر مثيليدة ، وهدي ندارٌ ترد  َّ

 نفع ا   م قف من م اقف اعراكر والاجريا  . 

اعم  عة هي اعفرصة اع حيية لانفلار اعم ائف   صير أ  كلثد   ، لأا هدا  

ً حعن غير اعرلرًج والاغرياب ، ف ي تلقا  بلعدااٍ  الانعانة تر هو أا اعملرمه لا 
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ر  ا  ، فدإوا اعر عدت اعدداس أو ت همدتلأ أنهدا حيًي لا ًليي غير اععدخرًة والامد

ة بشدفري ا اعد ردًرين وثداًاهدا اعلؤعؤًدة يداعر عت اعداس صارت أ َّ كلثد   اعحقيق

ر عدن  وأنف ا اعمعد ا . وع  امربحت  ماازعة ها  اعشقية عقلت  نا ابرعدام ا ًصدي 

 وادٍ محي  ه  واد  اعخل د ! 

لث   وع  عحظدة واحدية مدن عمدر   كأوما أمميَ من ًظفر بابرعامة صفية من 

 اع ماا ! 

هددا نحددن أولا   محطددة اعقدداهرة ، ونني ونًاهددا عمخرلفدداا ، ف ددي واهبددة نلى 

 اعمدص رة وأنا واهب نلى الامكديرًة ، ومدفرر    ئدطا كارهين أو ئا مين . 

 وأترف  ف ق ل   ألا تحراج اعحمامة اعم صلية نلى ر   ًةاًق ا عحظات ؟ 

 ؟ ألا تحراج نلى من ًةاًق  ماعات ؟ فرليب   وأنت 

كاا بيدي وبين ها  اعدروح   ثو ن خا   اعحيًث بمدف وعلا ة وصيال ، ف 

قيًو ؟ وه  مممتلأ أني اغربر ا فقلت ننها رًحانة هداا اعمصدر وأغدرودة هداا   رٌ ث

وأر   مدن اع هدر  ة أني زعمدت  أنهدا أئيدب مدن اعمِطدراعلي  ؟ وه  نقد  اع جدا

 اعمطل ل ؟

عرا ما ونبي عددي أ  كلثد   ، و  أخدرج عدص الأدب فد ق ل ننهدا خيدر مدا لا أ

 أخر تلأ مصر  من ثمرات ، وننها أعطف روح مكن اع ماع  وتخطَّر   جار  فؤاد ؟ 

ما هف ت    ح  أ  كلث   نلا مرة واحية حين قلت نا حدلر ا معروقة مدن 

صد  مدرقت رخامدة اعحما و اعم صدلية ، وكداا اعدرأ  أا أقد ل نا حمدا و اعم 

 .اعص ت من اعحدلرة اعكلث مية 

 ثو تشرط أ  كلث     اعم اح اعاليظ ، وعكن مه مَنلأ ؟

يِل عص مرا رها أعف حلاب !   مه اعر   اعمليو بم اقه أه ا  اعقل ب وع  م 

ر  ؟   ه  تاكروا اعمصباح اعماطَّى بالأورا  اع َّ
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 ه  قلب أ  كلث   ، ع  تملم ا ! 

 عت تل  الأورا  لأوا ا وع  اعقلب اع هاج فما هي تل  وبلفظة واحية ن

 اعلفظة اععحرًة ؟ 

قلت   نا حمامة اعشر  تعرر بم اح ا اعالديظ قلبًدا ًحردر  فاعرفردت اعرفاتدة 

رجيقة وهي تعر ًي ، فقلت   وقي حيثردي عيص أا الأفمى تافد  أوقاتدا ئ ًلدة ثدو 

  عاا . تعريقظ حين تلي اعفرصة عرخيًر اعفرًعة باععو اع

با ا اعمركلَّف اعمصد   ، وابرعمت  ابرعدامة وبهاا اعك   تدب ت أ  كلث   من م 

عن أنعاها ما حييت ، فقصصت علي ا قصة عيص حين قرأتلأ   كرب اعردارًو اعطبيمدي 

أا اعحيات تث ر و راج حين ترى ننعانًا أخةر اعميدين ، ف عمت اعشقية أنهدا   تكدن 

 ، فقلت   وما اععرَّ   نفرت  مدى أًر ا اعرقطا  ؟  تمرا أني أخةر اعميدين

وترفقت أ  كلث    وتلطفت بمي اعر بي واعرمده ، وانطلقت ترحيث ب  تكبدر 

ر    ولا ازدها ، فمن قال ننا عرف ا قب  ف   كاوب ، لأني أول من ن   الأورا  اعد َّ

أا اعينيا في دا  عن وع  اعقلب اع هاج ، وأنا أول من فرض عص أ  كلث   أا تمرا

 أمانة وصي  ونخ ص

من ح  أ  كلث   أا تك ا   دنياها ر   أعمال ، فدحن   عصر مدخيف لا 

 ًقيو وزنًا عم اهب أه  الأدب واعفن نوا فا و مداد اعلا  واعمال . 

وعكن .. وعكن دنيا أ  كلث   صي  ا عن الانرفا  ب رباب اعم اهب ، فل  كداا 

ع صلت نلى الاعلاز   اعادا  واعرمثي  ، ف  عفا الله عمن  لأ  كلث   معرشار أمين

وا ها  اعروح عن الامرئداس ب ووا  أه  الآداب واعفد ا !   من صيُّ

 وه  أنعى بشاعة الامرئثار برص ًر عصر اعرجيي ؟ 

أعل بة الأف   اعرارًخية ع  كانت أ  كلث    «دنانير »كاا ًمكن أا ًك ا فلِو 

الًا أد َّ ووقًا ونحعامًا من ف ا وف ا ، وأا الانرفدا  بدآرا  تمرا أا   مصر ر 
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هؤلا  اعر ال قي ًم د علي ا باعخير اعل ًد  ، وعكدن أ  كلثد   امدرأة ونا كاندت 

 ر   أعمال ، واعمرأة لا تفلج حين تر هو أنها أعق  من اعر ال . 

ةب كيدف فلو دنانير جمي  جمي  ، وعكن تم و  ق ة اعروح ، ولأ  كلث   أا تا

 تشا  ، وعف ا أا ًقر  نفعا من اعايظ ، فقي أخلف اعظن با ك  الاخ ا . 

 نا هاا اعقلو ًلخص رأًدا   أ  كلث     ف ي لا تليي نلا عدي اعم عة والانفراد . 

 أًن من ًلم  أ  كلث   من أزهار اعملرمه ؟ 

ل ها  اعفرداة نلى روح عطيدف ًشديه   اعملرمده ممداني ا لأندس أًن من ًح َّ

 والانشراح ! 

فقي ظفدرتلأ بمدا ترًدي ، أمدا نا  «ابن بلي»نا كانت ها  اعفراة تحب أا تك ا 

   كلث   فلاع  حيًث غير هاا اعحيًث . أكانت تحب أا تك ا أعظو من 

*** 

نلى قطدار اعمدصد رة وبقيدت  أتشد ا نلى  ثو وص  اعقطار نلى ئدطا فانرقلدتلأ 

ا رضيت عن هداا اعمقدال ، فقدي إروح ، فالامكديرًة ، ووع  آخر اعم ي برل  اع

 نلرقي   مصر اعليًية أو   اع ماع  ونلا .... 
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 )*( دار الهوى

 في عيد القمر 
 

 

 

 أخي الأمراو اع ًات   

ر أني و  ت نعي  مقالًا من باياد عن   «اعقلب اعارًب   عيلة عيدي »ه  تاك 

حن نعي ا لأنهدا تار تحب اعميي ودمدا نح  أربه مدين ؟ وه  تاكر أني تش قت نلى 

 تراني مه اعميي ؟ 

وع  مقالٌ فبعر ا من نار قلبي ، وأخات مياد  من دمدي ، وأرمدلر ا تحيدة نلى 

 دارٍ عَظ مت دً ن  ا عص قلمي . 

ا نلى تملي  مدا تمداني  روح  اعرش ُّ وننما و َّ ت نعي  وع  اعمقال لأثير  

 مداد من مطاعب اعملي   هاا اع   د .  الأرواح من مراعب عيس ع ا   اعظاهر

 ف   فكرت    تملي  هاا اعممدى ؟ 

 وه  حاوعتَ اعيفا  عن الأعمار اعري تةيه   تشرًج ن از  اع  ياا ؟ 

أنددا أئاعبدد  بدداعر    نلى اع  دديانيات ، بلانددب مددا أقبلددت عليددا مددن 

اعقلد ب . الا رماعيات ، فقي كاد الأدب ًخل  من اعحيًث عن أوئدار الأرواح و

 دب نا أغف  اعحيًث عن أوئار الأرواح واعقل ب . ولا قيمة ع 

 ونعي  اعقصة الآتية   

                                                 
 .  4411دًعمبر  11اعرماعة    )*(
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  حفلة من حف ت نحيى اعط ا ف اعمعيحية تعابَ  اعحاضروا عرقبي  ًدي 

اعبطرًرك ، فرأًرا ًد ض بق ة عيمان  من ًعارع ا نلى اعرعليو عليا ، مده أندا فيمدا 

 دا غلبددي اعفكدر اعفلعدفي فقلدت علدار    مممت قدي  داوز اعرعدمين وعدي

اعمحف   نا راحة ر ال اعيًن من هم   اعحيداة تمددح و ئد ل اعصدحة واعمافيدة 

وغبطة اعبطرًرك ًحم  هم   اعطا فة كل دا،  فقال  ار  برحمس   كيف ترى وع 

 باعيقا   اعخفية علميه اعبي ت ؟  وًمد ي نفعا

ب اعمم مية ، فاعر   اعا  ًحم  فقلت   اعمراعب اعفردًة أعدف من اعمراع

ً ميُّ أهل بالآحاد أجقى من اعر   اعا  ًحم  هم   ئا فة  ًمي  أبداؤهدا  اهم   بيت 

بددالأع ا أو اعم ًددين . وهدد  ًحدد ا وزًددر اعممددارا ععدد   نرددا ج الامرحانددات 

 اعمم مية بقيرما ًح ا ع  رمب ابدا   الامرحاا ؟ 

ر عن مراعبدا اع ااتية أولًا وقب  ك  جدي  ، ثدو ًرفدرَّ  نحعامدا اعصاد  ًصي 

مدا كفيرص  باعملرمه اعقرًب أو اعبميي ، وه  بكى اعدبي محمدي ع فداة أ  ئفد  

 بكى ع فاة ابدا نبراهيو ؟ 

ر اعدااتيات هد  أصدي   ونوا ًك ا من حقي أا أق ل نا الأدب اعا  ًصد َّ

 الأدب أا نشا  الآداب ، وه  الآًة اعباقية عص اعصي  الأصي  ، فمن اعلداًة عص

 أق مدا بهم   خار ية قب  أا نعر فى اعرمبير عن هم مدا اعياخلية . 

علملرمه حق   عص اعقلو اعبليغ ، ً   ًر ثر اعكاتب برلد  اعحقد   ، وًد   

 ًرى أنا عن ت ًييها معئ ل أما  اعةمير الأدبي لا أما  اعداس . 

عية تش ي ب ن  تحس آلا  وأنت وع  اعكاتب ، ًا صيًقي ، فاتلاهات  الا رما

 . هاا اعميياا مكاا ًحفظا اعرارًو اعملرمه أصي  نحعاس ، وميك ا ع   

وأنا أرتةى عدفعي ما أرتةى ع  ، ع لا تل  اعيار اعري أمَدرتلأ قلبدي عديدًا 

 من اععدين ، و  أمرطه اعرحرر من أمرها ب     اد . 

  ميديان  ، ومديط ل بيددي   ارً  عدنا تاب الله عص  من اع يا  برل  اعيار ف

وبيد  اععلال ، وعكدي أرى الله أكر  من أا ًل د باع  اعمراب ، لأا نممرا عدص    
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 ها  اعة عة أعظو من نممرا باع ياًة عص من ًاةَّ ا أبصارهو عن محر اعلمال . 

 وه  كاا من اعمبث أا ًرفة  الله فيد َّ  اعخ    بهاا اع   د . 

 عيد    اعم ائف .    ننا ن َّ  اعخ 

 ه  تاكر ما تصده اعدعا و باععحاب واعرمال ؟ 

حبًا مطرزة بعما    «مصر اعليًية»رأًت بالأمس علبًا من اعمَلب   رأًت م 

ظرا ما ًك ا اعرطرً  . وبيا ي أا ا  ب اعصحرا    وعد  اع قدت فرأًدت أعص 

 اعدعا و صدمت باعرمال وع  اعصديه . 

ال ؟ أًمل  قلو اعكاتب اعص ال عما ًقير عليا اعدعيو اعل َّ َّ  

صف اعدعيو باير اعمَبث ، ثو تك ا عا اعقديرة عدص هداا  مَبث ، وما و  ًَ اعدعيو 

 الافرداا ، فكيف نمل    اعلي عما امرطاعا اعدعيو   اع  ل ؟ 

 .اعيار اعري أه ى ت ةلدي وتا  عق  ب وث  الأغ ل

ه اعدعدا و اعم ابدث باععدحا ب اعيار اعري أه ى تصده بقلبي فد   مدا تصدد

 واعرمال . 

رِمت أض ا  اعمصابيج أكثر من ج رًن ، نلى مَمَداد ، أو نلى  اعيار اعري أه ى ح 

الأقيار عمصاًر وع  اع  ى اعدبي  ، ولا أعرا مرى غير مَماد ، فما أدر  ما ت ةمر 

   نلرقي ئا مين أوكارهين 

 كددد َّ ًددد ٍ  عددددا عردددابٌ  يًددديٌ 

 

 نحددن غِةدداب  ًدقةددي دهرنددا و 

فعرك ا عدا جئ ا وجل ا نا عدادت اعديار نلى  –ومرى اعر قي  –نا ت قيدا  نا 

لاج   اعما  اعمقب  ، وم نف  جميه أم اي عص  اعم ي اعا  أعرا فع ك ا من اعح 

 اعفقرا  واعمعاكين . 

 ثو ماوا ؟ 

 ثو أقص عص الأمراو اع ًات هاا اعحيًث   
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قددي نلى اع ا ددب قددرأت   نحدديى اعلرا ددي أا   صددباح اعيدد   وأنددا   ئرً

اعمحكمة اعشرعية أعلدت أا ج ر و  اعحلة ًبريئ بي   الأربما  ، فمرفدت أنددي 

رمت رؤًة اع  ل ث ث عيال .   ح 

 ثو خف ح ني حين تاكرت أا اعقمر غاب عن تل  اعيار أكثر من ج رًن . 

 ما ها  اعللا ة   اعحب ؟ 

 بخي  ؟ وما اعطمه   كر  اع ماا اع

 ار م ا نلى اعيار ، دار اع  ى ، قب  أا تعمم ا من ناًر الأقيار ما لا تحب ا . 

 ار م ا نلى دار اع  ى   عيي اعقمر غير م م رًن . 

 ار م ا ، فلليار اعري ج يتلأ م عي ه انا حق   

ار م ا ، فاعفةيحة   غرامي تكرًو وتشرًف ، لأني قيثارة اعارا    أعحداا 

 اعخل د . 

 عيي اعقمر آتٍ بمي عيال ، ف   أراكو   غرة تل  اعليال ؟ 

 ي ، ف   تَف  ا ؟ًفِ اعقمر 

اعقمر ًعاًر اعفص ل من جرا  وربيه وصيف وخرًف ، ف   تعاًروا أح اي 

  د ؟ من ن   وئيش وقرار وجم

 أنا  أنا ، ف   أنرو أنرو ؟ 

مدن اع فدا  اعردي عقي صبرت  وصابرت  عرش ي أحلار تل  اعيار أا ع ا بقاًدا 

خر  كرا  اعقل ب .   تي 

 ةميدط  اعحلر قب  أا تدطق ا ، وعقي نط  فحيَّا أع ا اعمرات وأنرو   غيابد

 .ق   ماع

 وماوا تدرظر مدي تل  الأحلار ؟ 

ننها تر   مدي ما أر   مدكو ، تر   م مًا من عدابر مدبي  ، وأندرو هديدتو 
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 وت عيتو ب الأ لا عقا    غير اعفةا  . 

 دوا نلى اعيار   عيي اعقمر ، وه  آت بمي عيال . ع 

 عددد دوا نلىَّ فمدددا قلبدددي بمصدددطبر

 

 عددص نددد اكو ولا اعممددر مرعددده   

 نا مددتُّ قبدد  عقدداكو أو فقدديتكو   

 

 قب  اعممدات فحظدي عداثرٌ ظَلده   

 أنا   انرظار اعقمر بميي اعقمر ، ف   ًم د مه اعميي ؟  

 وه  أج ي كلَف  بيدا وه  غةباا ؟

 وا نلى اعيار لا نلىَّ ، فقي كادت أحلارها تاوب من نار الاجريا  . ع د

 ًددا غاضددبين عليدددا كيددف حدداعكو  

 

 وكيدددف دارٌ بهدددا علدددروح مرتَبَددده   

ندددا بهدددا حيددًددا مدددرا رنا   دارٌ َ لَ لأ

 

مَددده     كددد ا أًام دددا   صَدددفلأ ها   

ً ادددي  الله فةددد ً فدددا  نممردددا       

 

 ب ص  روحي بكو واعشم  ملرمده   

 فما رأ   صيًقي اع ًات   هاا اعحيًث ؟  ،بمي أما 

 .  «لا مرتين»وه  ًراني   ض ل وأنا أنا يا بما لا ًرًي بمي أا هلر صيًقا 

 حال اعمين حال اعقلب ، وعلمي ا واعقل ب أح ال 

وقي أجار ئبيبي بدظارة تمده اعرشرد من أضد ا  عيددي ، فمردى ًشدير ئبيبدي 

 قلبي ؟ بدظارة تمده اعرشرد من أض ا 

عن ًك ا عقلبي حيود . عن تك ا تل  اعحيود وعن تك ا ، وميمل  اعطدب 

 عن جمه الأجمة من أن ار اعقل ب . 

 مرى نلرقي ًا دار ه ا  ؟ مرى ؟ 

 عيي  اعقمر آتٍ بمي عيال ، ف   نرقات  بمي عيال ؟ 
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 اتقوا الله في أخيكم ! 
 

 

 

  مةى عقةدا  أًدا  اعميدي وهب الأمراو اع ًات ع ًارة صيًقا )عين( ف  ي

اعصديً  فد    «مدظدار »بين أهلا   اعمد فية ، ثو نظر   غرفدة الامدرقبال فدرأى 

نحيى اعمداضي ، ف ضما عص عيديا عيمرا نلى أ  حي تبديو اعخفاًدا عمدن ًحمد  

  ج ار  اعقاهرة ًر مو و    اعداس فدرأى فدي و   وع  اعمدظار اعمليب ، ثو ها

   وقال وه  ًحاور وع  اعصيً     َّ ن ه ع ا اع عيي ، فرفغرا ب وعلا ب ًشيب م

با عص عين اعيكر ر مبارك»  ؟ «أترًي أا أرد  نعي  مدظارك، أ  تعمج ي أا أ ر 

وما أحب أا أع د نلى تشرًج مقال الأمراو اع ًات ، لأنا مقال محد ا ، وأندا 

 را  من اعدظر فيا من  يًي . قأخاا عص نفعي وعص اع

ب س من اعدظر   اعرلربة اعري ًقررح ا أخ نا اع ًات ، وه  ًرًي أا وعكن لا 

أرى اعما  مرة من ورا  وع  اعمدظار اعا  نق  ف ما علينيا واعدداس مدن حدال نلى 

 أح ال 

وأمار  ف ق ل   نا ما رأًرا باعمين اعطبيمية فيا اعكفاًة وف   اعكفاًدة ، فمدن 

  من اعدظدر نلى اعدداس بمدظدار  ًفةدج مدا اعرف  بر     مث  حاي أا  ت مفى عيدا

 واعمي ب .  ئخفي وامررر من دقا   اعمعاو

اع ًات ه  اعا  ًحراج نلى مدظار ًرى با خ    اعدداس  لأندا كثيدر اعرلطدف 

رض  لآفات اعداس  ،ومن هددا ًقد لأ علمدا مواعررف  ،ومن كاا كاع  ف   قلي  اعر

 بما في و من دميو اعارا    ووميو اعخصال .
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أما أنا ، فقي دخلت عص اعداس    ح رهو وأوكارهو ، ومدا زعدت أهديل و 

 ني أعدف ما ًملك ا من هرًر ونباح وعد ا ، وهد  ابدر ص أحدي مبقلمي حرى أمم

 ب ه  زمانا كما ابر ليت ؟وه  عانى أحي من عؤ  زمانا بمض ما عانيت ؟

 ماني ؟ برا  اعلاة اعمربية   مصر واعشر  من ًل   بليري قوه  بين 

، حردى عطدف عدص  أعديا ي فمدا  ثدو جدك ت   دهر  وجك ت   عقي جك ت  

حا ري نلى مدظار أرى با اعمعر ر من خ    اعداس ،وقدي اكرد تلأ ًدي  واكرد ى 

 قلبي باععمير اعا  ًرمرد كلما ممه باممي أو رآني .

واعكرب عرفاني ب ني   أكن ر  ً عئيمًا حرى أقامي من اعدداس  اعاو وً ًي  

وه  رأى اعداس   اعقيًو واعحديًث صديًقًا   مثد  أدبدي وكرمدي  قاميت ، ما

ومخا ي ؟ومن ه  اعر   اعا  ًلرؤ عدص اعقد ل ب ندا أعدرا مددي باع ا دب ، 

 وأحفظ علم ي وأحرص عص مقابلة اعلمي  باعلمي  .  

قًا بديت  ن ج دوه  كاا اعاًن ً أقيارهو بقلمدي  دي ب ععدر و وأق م و نلا  خللأ

 ني ؟ وععا

 يب ! ام دع ني عص صيً  واحي أم ت نعيا   محةر أو

ع  كدت ر  ً عئيمًا عدعفت أعيا ي وخص مي   ً   أو ً مين ثو امدررحت 

من اعرفله عص مصاًر اعداس نلى م او  اعباى واعمق   ، وعكدي ر   كرًو ًكر  

اعشرًف وأنا ير وًعرميا بالله من اعميواا عص اعداس ، ووع  بابٌ  من اعةمف ااع

 با م هٌ  مخرال .

وما اعا  ًدكر عص  أه  زماني حردى ًصديوني باديرهو عدن اعثقدة ب بددا  آد  

 وح ا  ؟

أنا أعرا ما ًدكروا عص  ، فقي مدا هو أا أمدل  مدا   زمداني مدن صداا ر 

ومماًب وم بقات . ما هو أا أفصج مرا ر الأدعيا  ، وأا أق رهو عص الامر انة 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

268 

ًف  عر قب  عق ع و وأوواق و عص الأدب اعصحيج . بالأدب اعم  

 وه  أخط ت حرى أعقي من باي و ما عقيت ؟

ً د    نا أعيا ي ًق ع ا   ك  وقت نا وقت نا مصر هادًة اعشر  ،فكيدف 

ا اعمصرًين نلى أص ل اعصي  واعميل عرصج ع دو اععديطرة الأدبيدة عدص  من ً   

 اعشر  ؟

 علمي   ؟وه  ًمرف ا ونبًا غير هاا اعانب ا

ى   مبي  الأدب ب عظو مما ضدحيت  نا كاا   هاا اعبلي من ًؤمن ب نا ضح 

 .فليرقي  عيحم  بمض ما أحم  من ثقال الأعبا  

فليكابدي من ًلرؤ عص مصاوعري  من أهد   وع  رأًي   نفعي ، وه  ح  ،

 الأدب واعبياا.

 ً مدث  عدص وما قيمة مصر   اعشر  أو اعارب نو صج لأهل ا أا ًق روا ر 

 اعي س من اعميل؟

ندا   أر مدد و غيدر اعظلدو وب   ح  ًيع ني اعدداس نلى اعرلطدف واعررفد  وأ

بين  ؟اعم 

 و  أًة جرًمة ًفرض عص اعر   اعمظل     وئدا أا ًملن أنا من اععميا  ؟

 ب ؟ًومن اعا  ًرا ه اعظاعمين نوا مكت قلو الأد

 عحما ب   يب ولا نجفا  ؟ حيث ني كيف ًعكت من ًرى أصيقا   ً كل ا

ً حر   تخلَّدف اعمقد    بلدي ًعدرطي   ًرى   اعاةب عص  ر  حيث ني كيف 

 أهلا عص اعشر  بامو اعمق  ؟

نحن   مصر اعري مبقت جميده اعشدم ب نلى اعمينيدة ،فمدن حقددا علي دا أا 

 نر   حرًة اعرمبير عما نماني من ممائب وحر ا 

 ر أندا بفة   برو ا أجقيا  ؟!ومن ًعمه جك انا نوا تلاهلت مص
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 مآميدا اعيامية ؟ عننلى من نر  ا نوا تمامى اع ئن اعااي 

 آ  ! ثو آ !!

   وئن الأزهار واعرًاحين تم ت أفئية وقل ب

 حي اعديد  اعدا  لا ًخلدف اعميمداد بو  اع ئن اعا  جر  مااهب اعميل 

ا علي ا بع ا  اعظلو اعب  ايض .تم ت أرواح حعامة واعية مميوا

   وئن اعدي  اعا  لا ًخلف اعميماد تةيه جميه اعم اعيي 

 احاروا ، ثو احاروا من أا أراكو بمين اعداقي ،ًا أبدا  ها  اعب د 

عقي نظرت نعيكو بمين اعمحب فلو أر غير مآثو ومدكرات ،فكيف تك ن ا ع  

عيكو بمين اعداقي اعمدصدف ؟كيدف تك ند ا وأندرو حدرب عدص اعصديً  ننظرت 

 مين ؟الأ

وًرًي اع ًات أا أراكو من ورا  اعمدظار اعا  كشف عا من اعطبا ه ما   ًكن 

ًمددرا ، ف دد  ًظددن بددي اععددفة واعحمدد  حرددى أتمددرض علمعددر ر مددن عيدد بكو 

 ومعاوًكو!

اعخلد     «أجمد  »أنرو أجم  اعخل    أعين من  ًرونكو من ب مدي ووعكددكو 

 فما أعظو جقا ي ! أعين من ًرونكو من قرب ، وأنا مدكو قرًب ، 

 اممم ا ًا بدي آد  من أه  ها  اعب د .

ا أا أضيه عليا حظاا غدما ب   مدبب اأنرو وثقرو ب دبي ،وعيس فيكو من ًخ

من الأمباب ، وبفة  ها  اعثقة تلررح ا ما تلررح ا ،فخ ض ا كيف جدئرو   

 أوجال الأكاوًب والأرا يف ، فلن أ ازًكو باير اعصفج واعافراا .

 اعمدظار ،ًا زًات ، هات هات

 هات اعمدظار لأرى با عي بي ، وأنعى اعرفكير فيمدا عانيدت مدن أصديقا ي ،

 وًرحو الله ع يًا كاا ي فيا أصيقا ! 
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 حملت اعمدظار لأرى عي بي ، فماوا رأًت ؟

رأًردي أخط ت أعظو اعخط  حين ت همت أا بدي آد  هو جميمًا من ئراز وعد  

 عليا أا أعيش وكاا ًحب أا أم ت ! اعصيً  اعاادر اعا  صم ب

ر  أقبج من اعلر  اعا  اقررفت ؟  وه  هداك   

مةت أع ا  وأع ا  وأنا أتلقى   ك  ً   رما   من قل ب ت قعو ب نها قادرة 

 عص اعطب علروح قلبي ،  ف   امرممت نيا  تل  اعقل ب ؟

اعديمن أنا أتلقى   ك  ً   رمدا   مدن فلعدطين ومد رًة وعبدداا واعحلداز و

 ف   فكرت   الا ابة عن تل  اعرما   اع دًة؟ ،واعمرا  وت نس واعل ا ر ومراكش

 وكيف وأنا أتلاه  ما ًص  نلىَّ من أص ات اعقل ب   مصر واعع داا؟

وكاا وع  لأني ًئعت  من بدي آد  بفة  الأصديقا  اعداًن مدقير و اعشد ي 

 ب ! افعق ني اعص

 تل  اعقل ب ؟فما اعا  ًمده من الامرلابة عيعا  

 محرومًا من نميو اعصياقة واعحب؟. ما اعا  ًمده وأنا أعيش

  معدبمة أا ًخدرج نلى اعح اضدر اعم ه عدة بد رواح  وه  ًرفض من ًميش

 اعداس؟ 

ادرًن تصيمدي حيثما ت   ت ،فاعينيا كل ا هدي اًمده من وع  أا أئياا اع

 وعر  عظامي . و    اعا اب اعري جقيت    تربير ا عرق ى عص مةغ عحمي

اعينيا كل دا هدي فد ا وفد ا وفد ا اعداًن خلديت أمدما هو   مقدالا  

 ومؤعفا  عيصج ع و اعباي عص  بامو الأدب واعيًن . 

 هات اعمدظار ، ًا زًات ، هات 

 حملت اعمدظار لأرى عي بي ، وما أكثر عي بي ! 

 ربا  ، ربا  !!
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 ما هاا اعا  أرى ؟

ا لأرفه امما بين الأمدما  فيدراني مدن وع  صيً  أهلو عليا هل مً  ًً ا ص ر

 الأعيا .

 ووع  رفي  أدعا عص اعخير فيراني من الآثمين 

 ادرًن . اووع  صاحب تشالدي اعش اغ  عن زًارتا فيراني من اع

ووع  أخ ع ً  لا  ما غير اعظ اهر وًاف  قلبا عن اعخديمات اعردي أؤدً دا 

 نعيا   اعمايب فيراني من اعلاحيًن 

 ًة حكمة خل  الله بمض اعداس ب  بصا ر ولا قل ب ؟ ف 

حدا بخلقا حرى ندؤمن صدادقين ب ندا صداحب اعفةد  رأًك ا الله أراد أا ًم

 الأول والأخير   اعطب علراحدا اعيامية ؟

 نا كاا وع  ما ًرًي فقي رضيدا بما ًرًي . 

 قدات . ولابدي عددا مدن مخل  وعكن الله ًملو أندا أصار من أا ند نس بدلد ا

نعاقي ا كؤوس اع د حين نشا  ، ونرى في ا ص ر أح مددا وأوهامددا حدين نرًدي ، 

 فمرى ًمن  الله عليدا ب ئياا تل  اعمخل قات ؟ 

خلق  ، ًا فائر الأرض واععدم ات . وعد  امدرطمت  كو تمديت أا أراك  

ملد  اععدم  نعيد  ، أً دا أعشالت نفعي ب  عن خلق  ، وكيف أمرطيه وأنا لا 

 اعمعيطر عص جميه اع   د ؟  اعروح

 أنا أعررا بان بي 

 ي أصيقا  ضيمر و ، وكدت من اعظاعمين . 

ً دطد  ععداني بدالاعرراا ب ندا صديً  ،  مد و وع  اعروح اعا  جدقى   أا 

 واعا  ًكرب نلى  ما ًكرب ثو لا ًظفر بل اب 
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ا وأا أص أوكاا   ًي  أا  ًً   رمدا   مدن نلد ا  مل  وع  اعروح ملكًا أبي

 وقصا ي أميطر بها عص اعخل د . 

ث  ت م  نلىَّ وع  اعروح أا أحفظ ع ي اع فا  ، وأا أعلن أني عا صيً  عيحي 

 أهلا ب نا م ص ل الأواصر بر   عا قلب . 

حكدو اعمقدادًر بد ا ت   هاا اعروح اعا  أخلفت  آماعا ك  الاخ ا أومن 

 أعيش   دنيا  ب  صيً  . 

ث أهلا ب ني لا أنعا فيا أً ا اعروح اعا  ًح ، أً دا اعدروح اعدا   وعن أنعا  ي 

عرا أا الله انرقو ع  مدي ، ف نا اعي   بد  صداحب نعرا ثو نًيع ني ف  أ يب ، 

 ولا رفي  

 هات اعمدظار ، ًا زًات ، هات 

 هات اعمدظار لأرى عي بي ، وما أكثر عي بي ! 

الأمدرة اعردي ودعرددي  هات اعمدظار لأرى الأمرة اعمك نة من أربمة أرواح ،

 باعيمه اعمحر  ً   اعفرا  . 

فإا مممرو ، ًا قرا ي ، أندي م قةي بقية اعممر   كرب وبد   ، فداعرف ا أا 

 ير عمن ًردامى فة  تل  الأرواح اوع    ا  اع

غرتدي مد عري الأدبية فرلاهلت أقيار تل  الأكباد اعرقدا  ، فمردى أر ده نلى 

 كباد اعرقا  ؟معاهرة اعدل     صحبة الأ

 فإا قرلدي اعي س من عيل الأه  والأصيقا  فقي كدت اعظا  الأثيو . 

 .والله أرحو من أا ًماقب قلبًا ًمررا بان با وخطاًا  

 أنا باٍ  عص اعم ي ًا أحبابي ، وًرحو الله من قال   

 عقدددي صَددديَدنا كمدددا صددديدتو

 

 ف ددد  نددديمرو كمدددا نددديمدا 
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 ة !يليلة نابغ
 

 

 

 مراو اع ًات   أخي الأ

من جطحات قلمي جد رًا أو جد رًن لأفدر    «اعرماعة»  نيري أا أرًج قرا  

ع ا بات أدبية لا ًصج مم ا الانشاال بم ا  ة اعقرا  من أمب   نلى أمب   ، وهي 

 (1)وا بات ك ا بات اعفرا  

ر عد   وقب  أا أجر    تدامي اعش   نلى قرا ي ، وه  تدداس م  ده ، أصد  

وقه بيدي وبين الأمراو عطفي جممة عيلة اعمدداظرة بكليدة الآداب ، وكاندت وع و ما 

د مدا أجدر يا مدن الأندس باع ديو   مداظرة عديفة لا ً ال صياها ًقر  مممي فيبدي 

 واعصفا  . 

وما وكرت  تل  اعمداظرة نلا   عت  ، وت لاني اعدي  عص الاجرراك    ديال 

 ًمض ب  هف ات م علات .  بةي  با صير اعااعب واعمال ب ، لأنا  

 وع ا  اعمداظرة تارًو   

م عدي فرًد  مدن أعةدا  اتحداد كليدة الآداب أا أجدررك   مدداظرات هداا 

 اعم مو وعرض ا عصَّ ئ ا ف من اعم ض عات   ًرقدي مد ا غير م ض     

  «ً دهر الأدب   عص ر اعف ضى الأخ قية »

                                                 
حثين لبداعوًرًدي اعكاتدب أا ًقد ل نا « م م ت و  نفعي جي  من حرى »نجارة نلى ق ل اعفرا   ( 1)

 ج اغ  قي ًراها اعلم  ر من اعر افا مه أنها   اع اقه من الأم ر ووات اعبال عدي من ًمرا . 
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ل فر ضه  ً ميَّ اعف ضدى »مكداا  «الا رماعيدةاعف ضدى »وعكدي اقررحت أا 

 فرارًا من اعرلدي عص كلية الآداب بامو اعايرة عص الأخ   !  «الأخ قية 

ومةت أًا  وأمابيه ، والاتحاد مشا ل باعبحث عمن ًدداظرني مدن أمداتاة 

رق  و أا ًداظروا  ًَ عدص  «اعمشاغب الأكبر »كلية الآداب ، ثو علمت أا الأماتاة   

هيك  باجا وه  من اعمق  أا ًرقي  أحي الأماتاة  محمي حعين حي تمبير اعيكر ر

 عمداظر  وقي جا  ووا  أني أكبر اعمشاغبين ؟! 

دت عدصَّ وم قةدي بقيدة اعممدر   
هي  مةٌ ظاعمة ، كما تمرا ، وعكد ا حقَّ

اعيفا  عن نفعي ، وعكن ب  نفه ولا عَدا  ، لأا اعداس عدينا ًؤوً و أا ًصدحح ا 

 ظلم   ب  بيدة ولا برهاا ! ر    رأً و  

وأخيرًا ، ظفر اتحاد اعكلية بر   ًداظرني ، وعكن ، أ  ر   ؟ كاتب مش  ر 

بمض اعلرا ي واعمل ت ؟ فقلت   نفعدي   هدي مكرمدة  كانت ي مما وقا ه  

من مكرمات الأمراو عطفي جممة فقدي هديا  اعقلدب اعطيدب نلى أنددي ر د  ًد دا  

 اا ب قيار اع م   . الأدب واعاو  عن الامرخف

واتصلت با تليف نياا لأق ل عدا   نني أرًدي أا تكد ا هدا  اعمدداظرة مثدالًا   

اعرلطف واعررف  ، ونني م بيأ خطبري بكلمة   اعثددا  عليدا ، ونني أنرظدر أا ًقابد  

 اعلمي  باعلمي  !

ر صيقي بمض اعركيًر ، وهد   وكدت صادقًا فيما قلت ، ع لا خائرٌ واحي كيَّ

داظر ف  ًطير من ًدي  ، كمدا ئدار مدا كددت أر د  ا عحرص عص أا ًبقى هاا اعم 

 مداظر و من أماتاة اعكلية . 

 صفج الله عد و وعفا عد و !!

اعقب ل ، ثدو قبد  بمدي تمدُّده و واعحدرُّ قدي  كاا الأمراو عطفي جممة مررددًا  

 بمض الأحاًين !  ًدخي   

لكية مدداظرة قامدت بدين اعديكر ر ئدا و  تل  الأثدا  نقلت الاواعدة اع مد
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واعيكر ر هيك    كلية اعمل   ، مداظرة مرتللة قا  بها اعر  ا بديوا امدرمياد ، 

فقلت   ًلب أا أمرمي  عرك ا مداظرة كلية الآداب أق ى من مداظرة كلية اعمل   ، 

ب الاحرفال بمقامات اعك   ،  ولأعطي اعيكر ر ئا واعيكر ر هيك  درمًا   و 

حمي نفعي من جر اعمر فين ، وأنا أدافه عن رأ  جا   لا ًدظر نعيدا اعملرمده لأ

 باير الامرخفاا .

درِض عدصَّ اعم ضد   أول مدرة ،  ور مت نلى ماكرات كدت أعيد ا ًد َ  ع 

وعكدي   أ ي تل  اعماكرات ، ف قبلت عص اعم ض   من  يًي وجالت با نفعي 

 ة نلى ما أرًي . م رتين ئ ًلرين عيص    اعل دة واعق 

وبمي أا فرغت من تحرًر  وتحبير  دع ت أحدي أبددا ي عيقدرأ عدصَّ فكاندت 

عيرس ئرًف من دروس اعرربيدة ، فقدي عرفدت أا اعر د  لا ًديرك مدا    ةفرص

أمل با من نَبَ ات نلا حين ًعمما من ر   م ا  ، وكاع  غي رت  بمدض الأعفدا  

عت  ب  هي فنٌّ من اعك   اعمصق ل . ض اعرمابير ، فظ رت اعخطبة وموعي 

*** 

ثو مةت نلى كلية الآداب   أصدي  اعيد   الأول مدن أًدا  آوار ، ولا ًمكدن 

ً مبر اع ماعد  مدرة وًمب در  اع ص ل نلى كلية الآداب نلا باععير   جار  فؤاد اعا  

اعدي  مرتين ، ثو انمطفت اععيارة ، فعاًرت اعدي  حرى وصلت نلى جار  اعلاممدة 

 ة ، عليا وعلي ا أئيب اعرحيات !اعمصرً

ه  اعي   الأول من أًا  آوار ، وأًا  مصدر كل دا آوار فمدا تمدرا ب دندا غيدر 

 يو   جميه اعفص ل . دمنةرة اع

ونظرت   اععاعة فلو أ ي من فعحة اع قت غير خمس دقا   ، وهي مدية لا 

ا ًعدر  ني تعمج با ر   اعمحامن   جار  اعلاممة ، اعشار  اعلمي  اعا  كدا

ب وامرحيا  رعاًة عحق   اعمدين واعقلدب   اعبقمدة اعردي صدارت ر دف مير فيا ب

 مراته ظبا  ومرابض أم د .  
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 الله أكبر ولله اعحمي!

ها  كلية الآداب اعري قةديت  في دا م امدو جدبابي ، ًد   كددت فرديً عدار  

ددت مممد ر اعقلدب اعم ًمة ًؤوًا أا ًقال نا   اعينيا كرابًا   ًطله عليا ، وًد   ك

ئلب اعملدو لا ًظفدر صداحبا بايدر  ب رواح الأماني ، وً   كدت أت هو أا اعلِي  

الاع از واعربلي  ، وً   كدت نخدال أا اعكفداح   مدبي  الأدب قدي تدصدب عدا 

 اعم ازًن ، وً   كدت أومن ب ا اعل اد لا ًةيه   ها  اعب د !!!

ر  اعلاممة اعمصدرًة ،  اممدة فدؤاد تقه كليردا اعااعية عص ًمين من ًيخ  حَ 

الأول . ومميت باع  ، لأا فؤادًا اعمظديو كداا أول ر ديس عللاممدة اعمصدرًة ، 

وكليردا اعااعية ع ا روح ق دار ، لأنهدا جدرعت علدداس مدااهب اعرفكيدر   الآداب 

واعفد ا ، ولأنها أول مم ي   مصر فرج أب ابا عحرًة اعفكر واعمق  ب  تمييد  بدين 

  ي والآرا  . اعمقا

يَّد  نلى  أا  دكا اعيمه ًطفدر مدن عيددي حدين دخلدت  كليرددا اعااعيدة ، فقدي خ 

رفدات ؟  اأحلاره لرات وغ  لا تدط  ، ونلا فكيف غاب عدي تفصي  ما في ا من ح 

وكيف نعيت  الأماكن اعري كدت أعقي في ا درومي ومحاضرا  عص قرب اعم ي ؟ 

صافحري وقي صحبر  ا ئاعبًا وميرمًا من مددة عم بوكيف غفلتلأ عَرَبا ا عن اع ث 

اعفلكي، ومن  ودرت مم ا من ميياا الامماعيلية نلى ميياا 4429نلى مدة  4442

رماا ، و  ً احو ه اها   فؤاد  والأ حي اعمديرة نلى قصر اع عفراا، ثو نلى حيًقة

 غير الأع ا  اعري قةير ا بكلية الآداب    اممة بارًس ؟

رددا يوجلا  أني م خرج م  ومًدا   اعمدداظرة اعردي تقدا  بكل وزاد   أما 

رض مداعااعية ، لأني م دافه عن رأ   رئ لا ًق ل بدا نلا مدن ًخدائر بدفعدا فير

عاةب اعملرمه ، وعكن لا ب س فكليرددا اعااعيدة قدي علمرددا اعثد رة عدص أوهدا  

 اعملرمه . 

اعارفدة اعردي  ،اةوأعفت  ما تبيد من جم  ع ًمري وصميت نلى غرفة الأمدات

من صاوعت  ، وكاًيت  من كاًيت  ، ًد   كددت أحعدب أا مااًظدة وعت  في ا صا
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 اعر ال عن تك ا ع ا ع اقب م د .. فماوا رأًت ؟ 

بر مم مدا  رأًت الأمراو عطفي جممة قي انحاز نلى جابين مدن ئلبدة اعكليدة ًدي 

ة بداعد ول نلى خطط اعدةال ، ف ردت أا أفعي وعد  اعرديبير بيع تدا نلى اعمعدارع

رج الأكبر حيث ًدرظر جم  ر اعمعرممين وعكدي   أفلج ، فقي تمل  ب نا ًدرظدر  اعميَّ

 ا أعفيا من حة ر  عحظات ! أ نيفدلانًا من اعق  ة ، ور ا

وم عت عن نصير    اعمداظرة ، فرأًت فراة حيي ة امم ا عي  ، وفرًدى ناجدئًا 

 اا مما أرًي ؟! ن تقمًامما صاد  ، فحيقت في ما وقلت   أ

ج بمي أا أعلن اعيكر ر نبراهيو ميك ر أا اعطلبة هو اعداًن  ون عت نلى اعميرَّ

 ميبيأوا ثو تقه اعم قمة بيدي وبين غرًمي . 

ث حةر الأمراو عطفي جممة ومما نصيرا من اعطلبة ونصيرٌ   وبمي تلبُّث وتمكُّ

ناصدية اعفكدر  ت أدًب مرمكن مدنمثاعث ه  اعيكر ر أحمي م مى ، وه  فيما مم

 واعبياا . 

ح ر يس اعمداظرة ب نا أمراو ونا ب ، وأنا ميطَّب  اع  حة اعياخلية نوا  ثو صرَّ

وقه بين اعمرداظرًن جلار ، فمرفت  أا الأمر ِ يٌّ     ي ، وأني مد عاني مدن هدا  

 . ةاعمداظرة عيلة ناباي

دب واعحيا  ، فمدا وجرعت  عيص تركلو ، عي  ً مف ، وهي فراة جمَّل ا الله بالأ

مية مصق عة صيدت من اعمق  واعاو  ، ومديك ا ع دا   حيداة الأدب  كانت نلا د 

تارًو ، وقي تف   اعفراة اعمبا مة اعصد ت اعردي نةدلت قبد  الأواا ف ضدر بهدا 

 اع ه  واعخي   . 

مرلحن عحداً خفيفًا   مد ئن لا  «اعلياي»وعكن عيص مرلحن كما تلحن ما ر 

الأماتاة ، ومه وع  ًث ر اعلم  ر وًصخب عيصدج عدا  «بمض »ععدة علو في ا أت

 أا ًةاًقدي وًةاًق ا بامو اعايرة عص ق اعي اعلاة اعمربية !   
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ثو ًركلو اعشيال أفدي  فيقررح أا ًحال اعيكر ر زكي مبارك نلى اعمماش لأنا 

 اعرقاعيي ! من دعاة اعف ضى الا رماعية ولأا مؤعفاتا تش ي ب نا ًعر ين باعمادات و

وبركلو بمي وع  محمي عبي اعرحمن صاد  أفدي  ب مدل ب ًشد ي ب ندا مدن 

ئلبة كلية الآداب ، كليردا اعااعية اعري نداكر ع ديها باعحدب واعمطدف ، ونمدرا 

 فةل ا   تثقيف الأووا  واعمق ل . 

 وًمي  بيًر مر ي أفدي  عص أوني فيعرُّ نلىَّ أنا قي ًعربيج مالا ًبداح   تحقيدر

، وعكن اعفرى  اعا  أرتةيا فآوا عا باع ، لأني من أق ى أنصار حرًة اعرأ  اعرأ 

 ةًخلف ظدي با ك  الاخ ا فيملن علبا من أا مفرشًا ب زارة اعممارا مدن دعدا

 اعف ضى الا رماعية ، وًيع  اعلم  ر نلى اعحار من آرا ي ! 

جدرماني بد  ترفد   وًلي  دور    اعك   ف بيأ باعثدا  عص اعطاعبين اعلاًن

ولا امربقا  ، لأنهما من ئلبة كليردا اعااعية ، ولأنهما ممما أص ات مصدطفى عبدي 

 اعراز  وئا حعين وجفي  غربال ، ولأندا حةرنا عرمرًد و عص اعدةال واعصيال . 

ثو أجر    اعخطبة اعري أعيد ا   مد رتين ئد ًلرين وبمدي عحظدات ًقد   

عديفة وًؤعب عصَّ اعلم  ر بشطط ونمراا ، وأنظدر جاب ثا ر فيقائمدي مقائمة 

 ف را  أحي ت ميا  ، اعر ميا اعاًن كدت أجقى   مبيل و نلى ع ي قرًب . 

وبيور رأمي من ه ل ما أرا  ، ف اا اعشاب كاا م ضه ثقري ، وكدت أكرمدا 

م علة   فليس هاا  ةعدفعا ولأخيا وعقرب بلي  من مدررًس وتط ا باهدي أخيل

أول مددن ًاددير وًخدد ا ، عيعددت عيلرددي هددا  أول عيدداي    اعمحر ددات  اعشدداب

عم ي بشقا ي   رحداب كليدة الآداب ، فعد ر ه اواعمةلرات ، وعن تك ا آخر 

نعي ا عخيمة الأدب واعفلعفة بمي ع ي قرًب أو بميي ، ً   ًمريل اعمي اا ، وأنظدر 

    ال وانشراح . ف رى الأمراو عطفي جممة قي ائم ا وامرراح ، وأرى أنصار  

هي نوا ممركة  يًة م نه     مييانها اعمشئ   ومديلحقدي عارهدا اعبداقي ، 

 والله اعحفيظ ! 
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وًد ض ر يس اعمدداظرة في ديد اعشداب اعدا  ًقدائمدي ، ً ديد  بداعطرد ، 

فيخشه اعشداب وًعدركين ، وًصدف  اعلم د ر نًداانًا باعشد   ععدما  صد   ، 

ًج ، وأضديف نلى خطبردي كلمدة أقد ل في دا   نني فامةي   نعقا  خطبري وأنا  ر

اجرالت باعريرًس   كلية الآداب أربه مدين ومن حقي علي ا أا تعمج ب ا أ  ر  

   رحابها بكلمة اعح  ، 

ح جداعرنا  وما قيمة الاجراال باعريرًس أربه مدين   مم ي مصر   وقي صرَّ

 ج قي ب ا ك  جي    مصر ًدعى بمي حين ! 

عرماد عص اعماضي وه  و خر اعفدانين ؟ وبد   حد  أغةدب عدص ما قيمة الا

 جاب ًقائمدي وقي أخا عدي أص ل اعث رة واعصيال ؟

ثو أمةي   خطبري كاععي  اعلارا ف فرن اعلم  ر فردة ماحقدة ًةدج ع دا 

 خص مي برصفي  الاعلاب عيعلم ا من مخرًة اعلم  ر اعا  مَحَر   بياني . 

ضدت وًمي  الأمراو عطفي جممة  عدص أوني وهد  ًقد ل   أهدئد  عدص أا عرَّ

مممر  ع را يف   مبي  اعح  . ف برعو وأنرظر أا ًصده كمدا صددمت عيظفدر 

 .بر دئري ! 

عي أني  ًد ض اعخصدو اعشدرًف فيعدل    تحقيدر  جميده اعمعداع  وًدي 

ف ض  ٌّ أثيو ، وًد ى اعلم  ر عن الانخيا  بآرا ي ، وًملن علبا مدن أا ًكد ا 

ب امما اعرص ا الام مي   ملليًن كبيرًن مه أني من أنصدار اعف ضدى ي كرا

الا رماعية ، وًقةي   تحاملا وتلد يا ماعة وبمض ماعة وأنا ماهو مطر  أكاد 

 أووب من اعخل  واعحيا  . 

وأع د نلى نفعي ف ني  عص تمرًض مممري ع اا اعةيو اعباديض وأعدرا أني 

اعخصو اعشرًف وأعاهي الله عص اعر ال اعدداس أخط ت   قب ل اعمداظرة مه هاا 

نلى ً   اعممات . وما اعا  ًارًدي بصحبة بدي آد  و  أر مد و غير جلا اعحل   ، 

 وقاى اعمي ا ؟ 
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عقي أقمت دار  عص حيود اعصحرا  لآنس بظلمات اعليد  ، ولأنعدى أنددي 

و ق رني حدب م ص ل الأواصر بهاا اعخل  ، ولأنا ي م ات اعبادًة حين أجا  ، ث

 اعم  عة عص أا أغل  ن افا دار  ف  أرى اع   د نلا ب وها  من ئيف اعخيال . 

عطفي جممة اعر   اعفاض  اعا  أثديت عليا   خطبري ًقةي   جرمي ماعة 

 وبمض ماعة ؟ تل  نحيى الأعا يب ، نا كاا اعدكر   زماندا من الأعا يب ! 

رو   رة   كلية الآداب ، وقي حملت   أًن أنا الآا من دهر  وزماني ؟ امث  ً شلأ

 عص كاه  أحلار الأماس ؟ 

ضت مممري علليال اعا  ًعم نا  ه  وع  ، وعص نفعي أنا اعلاني ، فقي عر 

مداظرات ! وًدر ي الأمراو عطفي جممة من خطبرا بمي أا م َّ  آرا دي كد  ممد َّ  ، 

ق د . وض توبمي أا جفى صير  مدي ، وكانت بيدي وبيدا ترا  اا ن وح 

وًملن  ر يس اعمداظرة أا عيس ي غير خمس دقدا   ، ومدا اعدا  أمدرطيه أا 

رحت أجده تلرًج ؟  أصده   خمس دقا   وقي   

ما اعا  أمرطيه أا أصده وقي مممت ما أكر    مم ي ًدؤوًدي أا أوكدر فيدا 

  ، باير اعلمي  ؟   خمس دقا   ًمرا الأمراو عطفي جممدة أا عحمدي مدر  اعمداا

وًؤمن وه  كار  ب ا اعرطداول عدص ر د  مدث  لا ًمدر  بد   د ا  ، وًمدرا مدن 

ل اععامم ا مدن حدال نلى  قائم ني أا ج ني أعظو مما ًظد ا .   خمس دقا   تح  

أح ال فصاروا جميمًا من أنصار  ،   خمس دقا   ج يتلأ أحلار كلية الآداب ب ا 

را غرًمدي أا مد ر اعليد    اعمدط  أعظدو مدن اعردكيدت ،   خمدس دقدا   عد

 الامرمياد علحرب أمر ً  با اعمق  اعصحيج . 

وبمي كلمات أعقاها مديور واعيكر ر م مى ئلب ر ديس اعمدداظرة أصد ات 

  «تحيا اعف ضى الا رماعية !  »اعحاضرًن فكان ا جميمًا صفي ، وهرف هاتف   

  «تعقط اعف ضى وًحيا اعدظا  !  »ف  بت   

اع ًات ، أحب أا أمل    مللرد  ظداهرة مدن جدما    والآا ، ًا صيًقي



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

281 

اعلي  اعليًي ، عرمرا أا اعي س اعا  ًعداورنا قدي ًكد ا مدن الأوهدا    أكثدر 

 الأحاًين . 

وها  اعظاهرة هي ًقظة اعلم  ر   هداا اعم دي ، وقلدة انخياعدا بداعر اوً  

ن تلد  خدرج مدأواعر اوً  ، وأؤكي ع  أنا كداا مف  مًدا عددي أنصدار  أني عدن 

اعممركة باير اع  ًمة ، وأا اعرمل  باعشكليات ميدفه خص مي فيظفدروا باعدصدر 

 اعمبين . 

وقي أراد الأمراو عطفي جمما أا ًاض من   د د  فقدال نني جدالت نفعدي 

باعم ض   أًامًا وعياي ، وعكن ها  اععخرًة   تدفه ، لأا الامرمياد علدةدال مدن 

لم  ر بالاع از واعربلي  ، وه  كاا ًل ز ي أص ل اعرشرًف ، وه  ًقاب  عدي اع

 أمرخف بمداظرة تقا    كلية الآداب ؟ أا 

وهاا اعدصر اعا  نظفر با من وقت نلى وقت ه  اعا  ًدعيدا ما قي نلدي مدن 

ا مدا نمداني مدن عقد   اعد م   ، أو  اعحدظ    اعحياة الأدبية ، وهد  اعدا  ً د  

 اع م   !  «بمض»

ج قدرا  اعرمداعة مدن جدطحات ًهاا اعحيًث أني مد ر وقي حيثر    مطله

 رًن ، فلرملو وعيملم ا أني قي أجرا  نعيد  ونعدي و فد ر ه بمدي جقلمي ج رًا أو 

 أمب   أو أمب عين ، واعع   . 
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 من أوها  اعمق  وأح   اعقلب

 برج بابل ؟!
 

 

 

، وعكدي    بحثت عن اعبرج اعمش  ر   اعرارًو 4429عما زرت باب    مدة 

 أهري نعيا ، برغو ما باعت من اعمدا    اعرمرا نلى ما هداع  من رم   وأئ ل . 

فكيف بخلت الأقيار بحرماني من الاهرديا  نلى ممدا  وعد  الأثدر اعدفديس ، 

ر الأه ا  ؟  وكاا أول رم  عما ف طرت عليا الانعانية من تدافر الآرا  وتداح 

ع  عرا بد  آد  ماد ا  اعديقي  ، فصدان   مدن  كاا برج باب  خليقًا باعخل د ،

 اد  اع ماا ، وه  كانت بلبلة الأععدة ح ل وع  اعبرج نلا نًاانًا بد ا الانعدانية ع

تدرفه بم اًا اعشدقا  واعدد ا  واعخد ا ، وهدي  اجَبت عن اعط   ، و  ًب  نلا أ

 ممااٍ ظاهرها قبيج ، وبائد ا جمي  ؟

ن أقيس اعم ارات ، فح ل رحابا ئارت أول ع  عاش برج باب  عكاا م ارًا م

جرارة من ضرًو اعصرا  بين الأ داس والأع اا ، وبين حداًا  وا  الانعداا الأول 

 اعماا  .  ةا كانت كرً نمرارة اعحيرة ، وهي مرارة   ًلة اعدفه ، و

، بيأ اعصيال بين الأععدة واعمق ل وع  عرفدا تارًو برج باب  عمرفدا   أ  ع ي

مئن نلى ما قاعت الأمائير   تحيًي وع  اعردارًو ، وهدي لا تبمدي بدا غيدر طنفما 

كر  أا تصي  تل  الأمائير لأني أحب أا ًك ا ع دي أعشرات من اعقروا ، وأنا 

 عقروا بآماد ئ ال ئ ال ئ ال . ال  تأم فدا باعخ ا أبمي من 

لأضديف ع  عثرت عص برج باب  ، أو اهريًت نلى جي  من رم ما اع  امدي ، 
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  ا اعمرً  . داممي نلى أمما  من خيم ا الانعانية بكشف بمض اعملاهي  من حَع

، من باب  غير ما ًمرا م اد اعداس وعكن اعحظ أراد غير ما أرًي ، فلو أعرا

و  أج ي غير بقاًا اعحيا   اعمرف عة ف   ق اعدي مدن اعلديراا وهدي  ديراا   

  مطامج أه  باب    اععم َّ واعم  . هيم ا اع ماا ، فبقيت جاهيًا عص ًفكر  

، رًج أو أهري  نلى مكاا وع  اعبرجلابي من برج باب  ، لابي ، لابي ، وعن أمر

ف   اعم ي الأول ، اعم دي اعدا  نشد ت فيدا جديائين اعخد ا ، واعخد ا هد  

صاحب اعفة    ت رًث جمرات اعمق ل ، ون وات اعقل ب ، وج  ات الأرواح ، 

 اميس . وبيَوات الأح

 اعحمي لله ! اعحمي لله ! عقي و يت اعبرج اعمدش د ، وعكن أًن ؟ 

 قلبي ؟  من  أ ي    باب  ، وننما و يتا   قلبي ، وأًن باب  

اعقلب اعا  أ  لا أجي اعل   ، ونا كدت مممت أنا ًقديو بدين ضدل عي و 

رجمداا مرا ً مًا أا اعمين عيعدت تدواعليراا قي ًل   بمة و أمرار بمض ، وم

معرقٌ  تما  الامدرق ل ،  دٌ عقلب   جميه الأحياا و فلك  من اعقلب واعمين و  ا

 لا تعمج با علقل ب ؟ يومبدعمي ا اك  ً   أا تمِي  ونلا فكيف ًقه  

 اعلاه  ه  اعا  ًر هو أا اعمين ترجماا اعقلب 

ا وقي   لت  ً مًا فر همت أني أعرا مرا ر قلبي ، ثدو عرفدت أني واهدوٌ فيمد

ة تميش في ا أع ا الأع ا من أن ا  اعشلر واعدبات بت همت ، فما كاا قلبي نلا غا

 واعطير واعحي اا والأفاعي واعص  ل . 

اَوُّ   أفراحي وأتراحي نلا   أق أمبابوآًة وع  أني لا أعرا   ً الأحاًين ، ثو 

نعيا اعص فية  ف  ًعصَّ الأمر ف  أدر  مصير مماد  أو مدبه جقا ي ، ف ف   نلى ما 

 عدي اعبعط واعقبض ب  وعي ولا ندراك . وعد  وعيدت وأدركدت عدفدا مد مي  

  اب اععمادة أو دفه اعشقا  . 

ا ًفكر نوأنا مه وع  اهريًت نلى ما   ً ري نعيا دًكارت و فيًكارت فطن نلى أ
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روحا ف   مد اد قلبدي ، صفمرا أنا م   د ، وأنا فطدت نلى أا برج باب  أقيمت 

رشمرت اعخ ا من ظلمات قلبي ، وهي ظلمات ًمل  عن تبيًيها ن ر اعقمر فام

 ة اعشلرا  . بوضيا  اعشمس ، لأنها أعفاا من اعشر اعميف ا   أص ل تل  اعاا

 وما أجي خ   من قلبي ، وه  قلبي ! 

 وآ  ثو آ  من اعلبن عن مكاجفة اعميو  اعا  ًلبس ث ب اعصيً  ! 

ا ننهو ًميش ا ب  قلد ب عيبدرروا علد هو عدن كاا ًطيب علشمرا  أا ًق ع 

 امربيال حبيب بحبيب . 

وأق ل   نني ًئعت من الأم    اعميش ب  قلب ، وأًن اعمفر  من قلبدي وهد  

ي  بمة ا نلى بمدض بع مد  مصدد عة مدن أوهدامي  قطِارٌ من أحاًي  وعقابي  ج 

اعقلدب بد ني  وظد ني ، وأنا ر ٌ  مخل   من أوها  وظد ا ، ونا ج ي خد   مدن

عداش  لد عص جي  من اعمق  ، واعمق  أضمف حلية ًرحص بها الآدميد ا ، فر   

بد  آد  بمق ع و   جميه اعشؤوا عكاا مصيرهو مصير الأنما  ، فلو ً ًد ا اع   د 

 بروا ه الآداب وغرا ب اعفد ا . 

  أمرطه اعرخلص من أوزار اعقلب ، وعن أمرطيه اعرخلص من أثقال اعمق  ، 

فما عيشي   صحبة هاًن اعميوًن ؟ وما قيمة و د د  وأندا محدرو  مدن نممدة 

 الامرق ل ؟ 

وه  أنعى ب  ي بميواا اعقلب واعمق  وقي عانيت مد ما   اعليلة اعماضدية 

 ما عانيت ؟ 

عصرا  اوما اعليلة اعماضية ؟ هي عيلة من عيال ، فما رحمردي الأقيار من مماناة 

أو  اعي   اعا  عرفت فيا أا اعمي ا لا ًك ا ع ا محر حرا بين اعقلب واعمق  مدا 

 نلا   ن ر اعقمر أو ظ ل اعرًاض .  ح ل

نا وا  ت اعمي ا ضيا  اعشمس فمص محرها اعمفدا  ، لأا اعشدمس تحيد  

اعمدعد  ة مدن  اعا عدة  واعفر  . وه  تصده خراعمي ا نلى   ارح تمل  عن اع

صدده اعا عدة تاعطدرا اعكحيد  نلا كمدا  ن ر اعقمر أو ظ  اعروض حدين ن ا دا
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   اعلعو اعلطيف ؟ لأ اعمدع  ة من اعحرًر حين تط

اعحرًر ً ًي الأ عا  اعد رانية صفاٌ  نلى صفا  ، وهي ترخاً  مدن تحردا كمدا 

 ترخاً  اعك اكب من ف   اععحاب اعرقي  . 

   أصاول م ا  اعمي ا نلا   ن ر اعقمر أو ظ ل اعرًاض ، ف ًن كددت  وأنا 

 ى بحملا ضل عي ؟ قبمض ما تش « برج باب»اعليلة وقي كاا تل  

 وًد  مدن ًمديش    قمر اعروض وقمر اععما  ، وًدا  كدت   ضيافة قمرًن

 مصر اعليًية وه  ًماني مكار  اعصرا  بين اعقلب واعمق  ! 

و  عحظات أقصر من عمر اعطيف تح عت دنيانا من صدفا  نلى كدير ، ومدن 

ر وقي تط ل ، فما امرطا  اعديهر وعدن كير نلى صفا   ، ثو انر يدا نلى قطيمة قي تقص 

 ًعرطيه أا ًفر   بيددا أكثر من أًا  أو أمابيه . 

مممت ص ت اعمق  ف قعمت لأهلرا  وع  اعبير نلى آخر اع ماا ومدا هدي 

ت  نلى مدا تلد د بدا صدخنلا عحظة حرى تحركت اعحيات واعثمابين   برج باب  ف 

 ج من فحيج ، فكدت والله كمن ًعمه نشييًا ترتلا م  كة اععما  . عفياأف اه ا 

أنا مشيودٌ مشيودٌ نلى قطِار اع   د ، ف ًن من ًرحمدي من مصارعة اعميد ا   

 ن ر اعقمر أو ظ ل اعرًاض ؟ 

 اعليلة اعماضية ، وما أدراك ما اعليلة اعماضية ؟ 

قا أا ًق ل ب نا اكر ى هي عيلة من عيال ، ومن   ًمش كما عشت فليس من ح

 بدار اعصيال بين اع يى واعة ل 

 وما عيلري اعحاضرة بين اعلياي ؟ 

دار  مصباح وقلو ومدياد وقرئداس ، وآمدال بديض ، وآلا  مد د ، وقدرار  

 ت ا ا اعصحرا    عيلة قمرا  ، واعقمر ًشله أفاعي اعفيا  عص اعيبيب واع ث ب . 

، فبرج باب  تمرلج فيا خ ائر أجي م ادًا من ى اعحاضرة عيلة كرب وب   رعيل

ت   أعقداب م  دة مدن م  دات مدت و   دا مددا مد ًماطانية اعري عاقلب اع
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، وبددرج بابدد  ًقدد ل بدد ا اعحدد ادث تدددار باعشددر اع بيدد    مدديا ن مد ددا اعمردداب

الامكديرًة وب ر مميي واعع ًس وباياد ، وتل  أول مرة صرح في دا بدرج بابد  

 ي  وعقابي  ؟! بفمرى أر ه نلى     ما   وع  اعبرج من أحاب جيا  وأجيا  ، 

أنا أمل  أمر    اعليلة اعحاضرة ، فليس بيدي وبين دار ه ا  غير خط ات ، 

وعكن ب  ي صيغ من اعلياي اعم اضي ، فمن اعلياي اعم اضدي ن عدلت عد ائفي 

ربدت   صدحا ف ا  وأح مي وأوهامي وظد ني ، وه  أنا نلا ملم عة آرا  وأهد ا  ك 

 الأولى   اعقاهرة ودمش  واعقيس وباياد وقرئبة وت نس وبارًس ؟

ع  فكرت   نحصا  اعميا ن اعري تملمت   ميارم ا اعممروفة واعمل  عة ، 

وع  فكرت   نحصا  من امرفيت بممدارف و مدن أهد  اعشدر  وأهد  اعادرب ، 

ولا  ي  عن  ي  ،  ليعن ب ع صلت نلى اعق ل ب ني جخصية دوعية لا ًعرق  بها بليٌ 

 –رمميًا  –ع  كان ا وفكيف أمل  اعفرار من اعل   لآلا  اعمكر ًن بديراا اعحرب 

 من أعيا ي ؟ 

وع  فكرت   أا اعاانية اعري عطمدت  و   دا اعلميد    أعقداب اعمرداب   

خدا نشد  بمةد ا   اعشدر  وأ    خطابي نلا وهي مثقلة ب وها   تخرج عص الأدب

ً لر  وه  غير معئ ل . بمة ا عن اعا  رب عدظرت  نعي ا كما أنظر نلى اعطف  اعا  

 وه  تع ل صحرا  مصر اعليًية عن الامحال وقي هلرها اعايث ؟ 

ر ا بلفا ي ، وما كدت مدن اعلدافين ، ًنا كاا وع  فعرع ل اعقل ب اعري أوو

 ع لا اعش اغ  اعري صيرتدي أقعى من اعللم د   محا ر أم اا . 

عيلري اعحاضرة جمي  جمي  ، وعكن ما قيمة جماعدا وأندا مصديودٌ عدن اعقمر   

هاج ؟   الامرصباح بد ر  اع  

رم ا ئيب نل ا  ؟   وما ئيِب  اعد   والأح   عمن ح 

أ  أق  ع و   نا اعا  ًدا  بمصر   اعمقمرات من عياي اعصيف عيس نلا قطمة 

 قلت ظلمًا نلى ها  اعب د ؟ ن  من ثل ج اعشمال 
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   ضربٌ من اعم ت ، وهد  اعمد ت الأعظدو عمدن ًل د  فةد  اعليداي اعد

 بمصر   أوقات اعصيف .  اعمقمرة

ع  كدا ممًا   ها  اعلحظة عمرا اعبير أا اععمادة عيعت مقصد رة عدص أهد  

اععما  ؟ نا صدج  أا أهد  اععدما  مدميا  و وكيدف ًعدميوا ومدا عرفد ا ظلدو 

عص مر   بصبا ف امرطا  اعقمر أا ًحرفظ اعم ائف ولا ئاياا الأحباب ، ونلا فكي

 اعيه ر وك نا ف ا   اعب دة واعابا  ؟ 

وميصده اعيهر ما ًصده باعاصن اعا  آوتا نعا و اعحب ، ونا عاش وعشددا 

 .  «اع وال »فدقيو اعمداحات   حةرتا اعماعية عص اعظ  اعا  زال عدي 

تمشي وهي م يدة ب رواح  ن نع ل عن تل  اععرحة نلا ً  عاعقطيمة باقية ، و

اعخرًف ، فلرصده بمصيرها ما تشا  ، فلدن تكد ا أكدر  عدص اعديهر مدن نخلردي 

 حل اا   أجمار اعقيما  ومن ًرعى تل  اعدخلة وقي تخص عد ا اعحارس الأمين ؟ 

 ترعاها اعف اقر واعق ار  واعخط ب ! 

 ًرعاها اعل   باععر اعمكد ا   ضما ر اعشمرا ! 

 .اعلمال عص اعشاعر فبشر  باعمحا  والأف ل ونا امرطال 

ا هاا اعداًر ، ًا صدا غيدي واعمِمصدو بة اعلِيدي الأحعاير و    اعلمي  ً  َّ

اا .   ً  اعر

 وما اعينيا وما اع   د نوا أمعى جماع  اعفراا وه  ئل  من الأئ ل ؟

ميصده ب  اعيهر ما ًصده لأنا م ك  بإولال الأق ًدا  وعكددا مديمل  عدن 

 ا دار بيددا من أك اب اعمراب   تل  اعليلة اعقمرا  . مح  م

هي عيلة من عيال ، وم عرا كيف أندرقو عدفعدي ، نا ئداب عد  الاعرصدا  

 باع لر واعصيود. 

فقي ر مت نلى قلبي لأج ي بمض اعملا ب مدن بدرج بابد  ، فمداوا  ،أما بمي

 رأًت ؟ 
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ي وأح مدي رأًت و  د  مقيودًا من أحلار وع  اعبرج ، ورأًدت عد ائف

ب اعا  ًر  ج   أركاا وع  اعبرج ، ورأًرددي  ديًرًا  مشب بة أو مقب مة من اعل

 بما اتصف با أهلا من اعحيرة واعقل  والان عاج . 

وه  ًل   أا في ا  ،رأًت ورأًت ، وك ندي ننعاا وقف ًرل ى بصرا  الأم د

 اعظروا .  لى اعشرامة حين تعمجنالامرئداس ، ف   ًر ه بأميًا قرًب اعم ي 

 رأًردي واقفًا عص حافة اع اوًة ب  رفي  ولا ممين . 

 .رأًردي أحم  اعقلو لأم   با ما بيدي وبين اعداس من أواصر وص ت 

 .رأًردي أماهر اعدل   وهي لا تيرك من همي غير أئياا 

 در  ما ًث ر فيا من مصاعب وأه ال .أف   «برج باب »رأًردي انفصلت عن 

 . رأًت أني م م ل بمي أًا  عدن مصداًر أحبداب كداا ع دو  رأًت ورأًت  

 حيا  تارًو ، فمن أوعئ  الأحباب ؟ 

ضددت  اعينيا اعري ضدت ب ا أحم  اععيف   اعيفا  عن وئدي هي اعينيا اعري

 .ب ا حم  اععيف   اعيفا  عن وئن أحبابي 

 لله الأمر من قب  ومن بمي . 

 قي  . اعي رم  هاا الأزوميمرا أق اٌ  ماا

 أنا نوا أعب ر باعرم ز ؟؟

 ه  وع  ، لأني أكرب مقاي   أًا  اععرار من ج ر اع   د . 

مدت نلا بد  ، ولا ت كلدت نلا اعل و ع ند  وعطفد  وغفراند  ، فمدا امدر

 ، ف نت وحيك أم  اع  ا بحصد  اعحصين . علي 
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 )*(إليك رجعت يا قلبي

 أمل با علياًدو  «عكاتب من اعكراب »

 

 

 

 قلبي ، أ  ب ا ع  أا تمف  وتصفج ؟ 

أنددت تمددرا أني   أقبدد  عددص اعرحرًددر واعردد عيف   جددؤوا الأدب اعقدديًو 

واعحيًث نلا ئلبًا علع مة من ظلم  وعيوان  ، و  أجا  قلمي ب صف أوها  

 اعملرمه نلا لأصرفا عن اعشا  ب ح م  وأوهام  . 

 ف   تراني مه وع  نل ت من جرك ؟ 

أني لا أرى اعداس من وقت نلى وقت نلا رغبة   الانصراا عد  ،  أنت تمرا

فإا اعخل ة نلى نََ وات  ، وبَيوات  ت شبا اعخل ة نلى أوكار الأراقو وم عب اعلن  ، 

 ومعاقط اعبراكين فكيف ترًي أا أر ه نعي  ؟

 ا ي عق  ًمصمدي من غي   ، فاصده ما أنت صانه . ن

رطله نلى مشدار  الأقمدار والأزهدار وم امدو أععت أنت اعدا  أغدراني بداع

 الأفئية واعقل ب ؟ 

ة هدي  د دة اعف دو لأئاًدب حدي ب ا اعدممة اعصدحيرأععت أنت اعا  حيث

 اع   د ؟

                                                 
 . 444ص  4424دًعمبر  41اعرماعة    )*(
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 ف   تراك صيقت فيما حيثت ؟

 وه  تراني أحعدت   الائمئداا نلى وم ام  ونل اك ؟ 

عر في  فلو أتمرد اعينيا   ئاعر  عيعت نلا م اع  وممائب ، فكيف فاتدي ا

 علي  ؟

 ما رأًت ننعانًا ًميش   م   وأماا نلا حكمت ب نا ًحيا ب  قلب . 

ولا رأًت ننعانًا معل ب الأمدن مَ ديود اعمافيدة نلا عرفدت أندا مدن أربداب 

 اعقل ب . 

 فمرى أنل  من جرك ًا قلبي ؟ 

عيعت  نا اجرباك اعم لكات واعميمرات   اعممارك اعبرًة واعبحرًة واعل ًة

 .عما ًقه بيدي وبيد  حين أخل  نعي رة مصانلا ص رة 

 فمرى أنل  من جرك ًا قلبي ؟ 

دلرا   وما ًةمر الأعيا  اعمرحارب ا بمة و عبمض ، وما تةدمر اعاابدة اعشَّ

  ظ   اعلي  ، وما ًعررر     ا اعمحيط من غَيَرات فَرَكات ، ك  أوعئ  أخف 

 قلب ! وأه ا مما تمي   عمحاربري أً ا اع

نا اعحرب بين اعمماع  واعشدم ب ًعدبق ا اعدداًر عي خدا اعر دال أهبدر و 

علصرا  واعقرال ، واعحرب بيدي وبيد  لا ًعبق ا نداًر حردى أمدرمي عمصداوعر  

 ومااعبر  . فمن أنت بين اعماراعين أً ا اعقلب ؟ 

وقي درج اعمقاتل ا مدا آماد ئد ال عدص اعررفد  ب مدرى اعحدرب وأندت لا 

 رف  ب ميرك أً ا اعقلب ! تمرا اع

 فمرى ًدصرني الله علي  ف   ً  ظلمًا بظلو وعيوانًا بميواا ؟

أنت اعا   م  نًاا  اعصيً  علصيً  من جدرا ه اع  د د ، أً دا اعقلدب . 

 فكيف أعاتب أصيقا ي وأنت عص قرب  أول من أتلقى مدا اعطمدة اعيامية ؟ 
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ر أو ع نيدة ، وعديس بيددي أنت تظلو وتاير وتفر  ، وما أم ت نعيد    مد

 ما  ولا رقيب . نوبيد  واش ولا 

خدد ا وبيدددي وبيدددا أعدد ا مددن اعمفعدديًن فكيددف أعدد   صدديًقًا ًاددير أو ً

 واعمر فين ؟ 

عد  تلقيت درمًا عن أنعا  ، أً ا اعقلب ، فميوان  وأندت صديً  لا تصد  

 ًصدلج خ ب لادم نعيا اع جاًات واععماًات دعي  عص أا اعينيا قامت عص أماس

 علخل د.

أئد ل  ع  كانت اعينيا أه ً عللمال عكاا من اعمعرحي  أا تكد ا الأجد اك

 أعمارًا من الأزهار واعرًاحين . 

 . هر  وه  محم  وع  كانت اعينيا أه ً علق ة عما  از أا ًقةي الأمي د

وع  كانت اعينيا أه ً علرف  واعمطف عصدار مدن اعمعدير أا ًفعدي مدا بيددي 

  ا اعقلب . وبيد  ، أً

نا آهة الأ  من اعحي اا اعفات  هي اعردي تديل عليدا اعصدا ي اعماردال حدين 

 ًطر  اعاابة بلي  . 

 وزق قة اعمصافير   اعظلمات هي اعري ترجي اعثمابين نلى عش ا الأمين . 

 ورحي  الأزهار ه  اعا  ًعلط علي ا خرائيو اعدح  .

ض م  يًدة برمر ا نلى غارة   ًة . واعد ر اعا  ًدبمث من مخي  آمن قي ًمر 

 فما اعا  دَّع  عصَّ ، أً ا اعقلب ؟ 

 دعر  اعق ة ؟ دعَّ  اعرف  ؟ دعَّ  اعةمف ؟ دع  اعشمر واعخيال ؟ 

والأبائي  ، فمدن أني كرلة  عيمة من الأح   والأوها  واعحقا     اأنا أعر

 ، أً ا اعاادر اعمارال ؟ ب نفات نلى أ   ان
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ة ب خ   اعمحاربين اعشرفا  ، أً دا اعقلدب ، حديثدي كيدف تخلَّ  مرة واحي 

 امرطمت اعدفاو نلى ما أقمت  من مماق  وحص ا ؟ 

ي وتعدرطي  لأني ادأنت ق ة خطرة مخ فة ، أً ا اعقلدب ، ومدن حقد  أا تب

ًر  بيي  ، وئ فت با   اعشر  واعارب لأميك ب ص ل اعق ة واعمدف ، وآًدة   م  

  ، ف  عرب علي  ولا م   نا باعت   نًداا ي كد  هاا اعمصر هي نكراا اعلمي

 .  «صفاومن غرس اعرًاح  دى اعم »ما زودت   با من   ي وعافية 

 ك  حرب نلى م   ، وك  جقا  نلى وفا  ، نلا ما بيدي وبيد  ، أً ا اعقلب . 

ميرمب أعيا ي فيدعحب ا من ميياا اعقرال ، وعن ترمب أً ا اعقلدب ، لأند  

ي ولا تبيي .  اوة من اعم   ائف لا تخم 

 ف   تراني أتمدى ع  اعخم د وأنت صيً  ؟ 

اعداس عص دًن زمانهو ، أً ا اعقلب ، وأنت اصطدمت اعاير ئاعدةً ع ماند  ، 

 فكيف لا أمربيج اعاير ئاعةً ع ماني ؟

أتراني اعرفت نلى رعاًدة اعلد ار ؟ وهد  رعيدت أندت اعلد ار ومثد اك بدين 

 ضل عي ؟

نيا أخاٌ وعطا  ، فكيف تدرظر أا ًك ا أمرى كلدا نعيد  ، ولا اعم د ات   اعي

 ًك ا ي ملطاا علي  ؟

ت خر نلا ب حي مدد  وأندت لا تعدمه دعدا ي مدرة أكيف تدرظر ألاَّ أتقي  أو 

 ب ؟ اعمن تعقي و اعش ي وًعق ن  اعص اواحية فر صي

و مددا الآبد ا  أنت اعشرً  اعمخاعف ، أً ا اعقلب ، واعشرً  اعمخداعف تمد َّ

 والأ ياد ، فكيف أملو من جرك وعن ًفر   بيدي وبيد  غير اعم ت ؟ 

نا أمرك عمليبٌ غرًدب ، أً دا اعقلدب ، ف ندت تادير بدي ، ثدو تفدي ععدا ر 

 أصيقا   وأصفيا   . 
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أنت والله عئيو أً ا اعقلب ، ف نت لا ترعى ع ي  لأند  وثقدت ب مدانري ثقدةً 

تخشى أا ًدقلب ا علي  ، والاتلدار  ممن أحببت لأن   أبيًة . وأنت تراعى غير

د ب ، ر  باعصياقة من أخ   زمان  ، وأندت ابدن زماند  ، فش      مكاًدي  وغدر 

 فع بقى بلانب  ً   تدكشف ع  أخ   اع ماا فرصبج ب  صيً  . 

 أراك ان علت ، أً ا اعقلب 

   ًدر مددياعحمي لله ، ف  ً ال   اعينيا نخ اا ً عل و اعمرداب . وبداعرغو 

 .اعصخر اعا   ملر ا ع مة اعقِبلة   أوقات اعصل ات 

ك  ً   ، فلعدت باعصديً  اعدا  ًشد ك  ب   تلا تل   ، ًا قلبي ، فلن أعا

 أصيقا   باعمرب   ك  حين . 

 أراك غةبت 

ات  الله واعحب ، أً ا اعقلب ، فقي صبرت  عص تلد ي  عيدًا من اععدين ، ومدا 

ًدط  بكلمة اعح  مرة واحية بمدي أا صدبر عدص كلمدة ًل ز ع  أا تث ر عص من 

ور أع ا اعمرات .   اع ُّ

كدت أود  أا أعقاك باع لر اعلمي  ، أً ا اعقلدب ، كمدا تمد دت أا أعقداك    

اعلياي اعخ اي ، وعكدي رأًر  تمي  مك   ع مة من ع  دو اعملد  أو دلاعدة مدن 

ب ات ، فاممه ص   ًا  احي ، عرمر ا أني أملد   اعثد رة عليد  حدين دلا   اعشُّ

 أجا  . 

ت  ومن اعمل  أا تظن أا اعرفرًط   ح  اعصيً  ًمر  بد  عقداب ، كمدا مدر 

 حعدات اعصيً  ب  ث اب . 

 تل  أًاٌ  خَلَتلأ . ف عي  نفع  عحعاب اعماج  اعا  صحا وأفا  . 

 ما هاا ؟ ما هاا  ؟

 أراك تبكي وتدرحب أً ا اعقلب . 
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 عي  ًرفلر ح ن  وأماك ؟ أمن دعابة و  ر ا ن

ًَصي  الأصيقا  ؟   فكيف أك ا وقي قةيت اععدين اعط ال   رأب ما 

 كيف أك ا وي   ك  ً   رفي  ًاير ، وصيً  ًخ ا ؟ 

 أنا أث ر علي  أً ا اعقلب . 

 وكيف وقي صفحت عن ون ب ق   أمكدر و   م ادك؟

 ا اعقلب .عن عي ب اعصيً ، أً  أنا الأخير بين من تَممى عي نهو

 غير محامن اعصيً  ، أً ا اعقلب .  وأنا الأخير بين من لا ترى عي نهو

 «اعحلَدر الأمد د »فاغير كيف جئت ، وعيايروا كيف جا وا ، ف نا أح  من 

 بحَِم  اعان ب ومَرر اعمي ب . 

 وعن أنط  نلا ً   ًدط  اعحلر الأم د ، فإا نط  فع عرصو اعصمت . 

 ا اعقلب ؟ أتراني أمن  علي  ، أً 

أنت اعا  تمدن  عدصَّ ، عد  جدئتَ ، وأندت تشدا  لأا زماند  مدَّداا ، وعكدن 

 م عفي  من روًلة اعمن  عص الأصيقا  . 

أنا أخرل  اعمحامن لأصيقا ي ، فكيف أبخ  باعثدا  علي  بما أنت عدا أهد  

 ئمس محامن اعصيً  وأنا أق ى مد  ؟ وكيف أ ارً   

 ا اعقلب ، فعرعمه مدي بمي وع  ما ًرضدي  . لا تد عج من كلمة اعح  ، أً

 أنا راض عد  مه   ل  لأا جاعرنا ًق ل     

 وعربما اعرصو اعحلديو بلاهد 

 

ً مددى بديوا ًعدارِ    لا خير   

 وعق  محراج نلى   ل  ، أً ا اعقلب .  

 أتاكر ما وقه   صباح اعي   ؟

فد  وئفلدة ، ميارة عم مية ، وصمي زو داا انللي ًداا ومم مدا ئ كدت  
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غةب ، و ابا أبد   مدن ًدي   ف ثب اعطف  نلى صير  ًعكن نعيا ، فد رتا أما  

فثار و رى عص باب اععيارة عيد ل وهي    د ا اععدرعة ، وخداا واعدي اعطفد  

ف جار نعيا أا ًر  ا حيث جا  ، ف قب  اعطف  عص صير  من  يًي ، وأخا ًشدير 

معافة وأنا أحرةن ئفلين ع ً ًن   رقدة نلى أخرا أا تصده كما صده ، فقةيت اع

 الأزهار ونةارة اعرًاحين . 

ونظر الأب والأ  نلى هاا اعمش ي نظرة حداا وهما   علب علاب ، فقلت   

 لا تملبا ًا ميي َّ ، ف ااا اعطف ا ًمرفاا ب حي اعفِطرة أني ر   عا قلب ... 

  بدي وهد  وجا ت ظروا عم  أا أن ل   مدرصف اعطرًد  فرشدبث اعطفد

 دامه اعمين مكروب ، فلثمت  بيدا فامرراح وأو  نلى صير أبيا وه   الاا . 

 وكاا وع  لأن  كدت   صحبري ، أً ا اعقلب . 

وأرادت نحيى اعا ادر أا تدعى ما صده قلمي   اعرشدبيب بلماع دا اعفرَّداا 

ا بصدي ونغةدا  بإغةدا  ، ف دي مددا مدبمة أجد  ر فيعَّت وتاهت ، ف صلير ا صيا

اني برما   تاًب اعل ميي وأنا أعقاها بصمت الأوثاا ، ف   كاا ًمكن وع   تررضَّ

 نلا لأن    صحبري ، أً ا اعقلب ؟ 

عدي  أع ا من اعش اهي عص أن  اعمصير الأصي  عمدا أملد  مدن عدفد اا 

اعق ة واعمافية ، فإا صج أن  أص  عما قي ًعاورني من ضمف فاع  دقدة اعدصد  

   .   اععيف اعصقي

 نعي  ر مت ًا قلبي ، فار ه نلىَّ كما ر مت  نعي   

ً عمف اعلرًج أخا   وً امي اعارًب   الأح اا .   فلقي 

 . «كاتب من اعكراب»
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 نميمة الأسلوب 
 )ًدو عليا أمل با( «عكاتب من اعكراب»

 

 

 

كدت أرملت نلى مللة اعرماعة كلمدة أحداور بهدا قلبدي ، و  أوًل دا بامدمي 

فرأًدت صداحب  «كاتدب مدن اعكرداب»، وننما اكرفيت بالاجدارة نلى أني اعصرًج 

  «ًدو أمل با عليا »بةيف نلى هاا اعرم  عبارة  «اعرماعة»

رب عص   أا أعديش فرًعدة اعدمدا و ف نرقد  مدن كدرب نلى كدرب نلى أا  ف   ك 

 تيركدي نميمة الأمل ب ؟! 

 نميمة قلمي ؟ .. وأًن اعمفر  من مظا  اعدما و نوا صج أني عن أنل  من 

ت دصدب  «كاتبًدا مدن اعكرداب»نلا بمي أا ًصبج  عليا نا اعر   لا ًدوَّ أمل با

عرأًا اعم ازًن ، وأنا كاتب من اعكراب مدا أع ا  ئد ال ، فمدا اعدا  غدمدت  مدن 

 براعة اعقلو ورجاقة الأمل ب ؟ 

ما اعا  غدمت  وأنا أمرش  اعقلو مدا أكثر مدن خمدس وعشدرًن مددة بم ًمدة 

 قعى من اعصخر وأصلب من اعحيًي ؟ أ

ما اعا  غدمت وقي كدت كاتبًا وجاعرًا قب  أا ً عي فرً  مدن اعداًن تدؤوًدي 

 عديهو نميمة  قلمي ؟ 

وه  أمرطيه أا ائمئن نلى أا قلمي ميشفه ي نا قلت  نا صحبرا أضدرعردي 

 ونني أحراج نلى اعراحة بةمة أمابيه ؟ 
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ى نلملدا ومديلةً نلى اعراحدة مدن بمدض وه  علقلو دوعة   ها  اعدب د حرد

 اعمراعب ؟ 

ً راعى اعقرا  ما نط    با أعداق و من دً ا ؟   وه  

عقي غد يت  أه  زماني أناجيي أًقظت  بها   صديورهو مدن أحد   غافيدات ، 

وأحييت  بها ما   قل بهو من مََ ات ، فد ًن مدن ًعدميني بكلمدة صدي  أدفده بهدا 

يواا زماني ، لأ  مليري   اععدله واعاددا  ، ولأضدمن اععد مة مدن مةي عصع 

 نميمة الأمل ب ؟ 

 ا اعمرض أو اعم ت ؟ روأًن   اعينيا كل ا من ًر  ه عمصير اعبلب  حين ًعك

احرل ني ف ا   اعطرً  ماعة أو بمض ماعة وه  ًحاورني   جؤوا دقيقدة 

أا ًدصفدي من  ًحاول –وه  من أه  اعلا   –من خصا ص حيا  الأدبية ، فظددرا 

 أنا ًلمه اعمصادر عمقال ًكربا عدي ً   أم ت !  –واأمفا  !  –ثو عرفت  زماني

س هد  نفعدا فد ا  وف ا اعا  صرح أعف مرة ب ني جملة من اعل ب اعمقديَّ

 اعا  ًرى اعي   أا أدبي من أعظو ون بي ، وأا من اع ا ب أا أت ب ! 

 اععبي  نلى اعمراب ؟ أنا أحب أا أت ب من صحبة اعقلو ، وعكن أًن 

 أً ا اعداس .  ،وه  ًمكن ترك اعصيً  بع  عة

   الأصديقا  ، لأتدامدى حقد   أعط ني جيئًا من قيرتكو عدص نعدياا حقد

 ! قلمي

 لأمرطيه اعرمرد عص عق  وبياني ! .. ،عل م ني كيف أغير وكيف أخ ا

بة لأخلص مدن صدح ،أً ا اععاخروا من ص عة اعملو واعح  ،خاوني نعيكو

 اعملو واعح  ! 

خاوني نعيكو   م عبكو وم هيكو ، ععاني أنعى  اوبية اعبؤس   صدحبة 
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 قلمي وكرابي ! 

عقي أفلحرو   زع عة اعيقين اعا  كددت أفد   نعيدا حدين تكرثددي صدروا 

 َ دتَلأ أًيًكو ؟  ما اع ماا ، ف ًن أنرو لأجك  نعيكو

با من قب  أا أنخدي  بداعبرً  وأًن اععبي  نلى ترميو اعبدا  اعا  كدت أمرظ  

 اعا  أزغرو با فؤاد  ؟ 

 أًن ؟ أًن ؟ 

 Le poeme du jobeأتاكر الآا كراب لامرتين عن مِفر أً ب 

ح ب ا اعينيا ع  د كت صروح ا ووهدب مدا في دا مدن روا ده اعفدد ا  فقي صرَّ

 والآداب و  ًب  غير مِفر أً ب ، عكاا كافيًدا   تعدلي  مدا تمداني الانعدانية مدن

 ممائب وحر ا . 

 وه  عانى أً ب   زمانا بمض ما عانيت   زماني ؟

 أً ب فقي اعثروة واعمافية و  ًفقي اعيقين ! 

 وأنا فقيت اعثروة واعمافية واعيقين . أضا  الله من أضاع ني ! 

وأً ب امرطا  أا ًماتب ربا بقصيي رن اا وه    أماا من ثد رة اعلم د ر ، 

 اعفكر واعبياا . ر باعخل د   عا  ففظ

وأنا لا أمل  مماتبة ربي بعطر واحي خ فًا من ر يس اعرحرًدر ، وخ فًدا مدن 

 جيو الأزهر ، وخ فًا من محكمة اعلداًات وخ فًا من نميمة الأمل ب !!!

 وأًن فليمة أً ب   دنيا  من فليمري   دنيا  ؟ 

ا اعر   ج رًا أو ج رًن ، وأنا  ً م َّ   ع ي ً داا فيدا كاا اعيًدار عم ي أً ب 

ً علطدي عص دهر  ف مدل   زاًدا  راعر   نا اكرفى باعيًدار ً مًا أو ً مين ، فمن 

 عص نح  ما صده أً ب ؟ 
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وكانت الأرض عم ي أً ب ب  رم   ولا حيود ، فكاا اعملاهي ًددال مد دا 

 . يمًا ًصي اعملاهيًن أعدف اعصيودما ًشا  ، كيف ًشا  ، وهي اعي   مقعمة تقع

ت اعبحار عم ي أً ب مصادر خيرات ، وهي اعي   م اقه أعاا  ومعارب وكان

 غ اصات . 

وكانت اععما  عم ي أً ب معاقط غيث ومااهب نعيو ، وهي اعي   ممدارج 

 ئا رات ومصادر خط ب . 

وكاا اعدما  عم ي أً ب ًؤعب عليا ر د ً أو ر لدين أو بةدمة ر دال ، لأا 

اا ، أمدا اعدمدا    هداا اعم دي فيعدرطيه أا اعدما    ًكن ًمل  غير مدفاهة اعلعد

ًؤوًدي بمقال    رًية أو مللة ًقرأها أع ا أو م ًين ، وًداهب جدرها نلى مدن 

 أعرا ومن أ      اعمشر  واعمارب . 

وكاا ق   أً ب ًمديوا بدالأع ا ، أمدا قد مي فيمديوا بداعم ًين فبلد ا  

   . اباعخص مات أعرض من بل 

 صيقا  ، أما أنا ، ف  أعيا  ، وعيس ي أصيقا  . وكاا لأً ب أعيا  وأ

وكاا أً ب نبيًا  ابا الأرض وتؤًي  اععما  ، أما أنا فكاتب من اعكراب تدفدر 

 مدا اعم  كة وً تمر با اعشيائين . 

ً رت    اعكدا س واعص امه ، أمدا  وصارت ث رة أً ب عص ب ًا  عحداً خاعيًا 

 لأدب اعح ًن اعا  لا ًقا  عا مي اا . ث ر  عص زماني فعرةاا نلى ا

 ومه وع  كاا ح نا أه ً علحمي ، وصار ح ني أه ً علم   ! 

 أً ب ! 

 كلمري ، أً ا اع مي    الأح اا !  هامم

ة عصمر  من كيي اعخاتلين واعحاقيًن ، فلو تدا  ئمدو الاًداا     نا اعدب  
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مة أولاني جدرا الاًداا    ًد عدي جدرا اعمصد والله اعا    ،مبي  اعح ا اعدبي 

 مبي  اعح ا اعدبي  . 

 ف ًن مكان  من مكاني ، مه أني عبيٌ مانب وأنت نبيٌ ممص   من اعان ب ؟ 

م يك لا تمل  من اعمصابيج مدا ًشدا  بصدرك عدن نلد   عكانت اعميا ن 

اععما  ، أما اعميا ن عم ي  فرمرا اعمصابيج   اعد ار قب  أا تمرف دا   اعليد  ، 

 ع    تشا  بصر  عن نل   اععما  . ومه و

وكانت اعينيا عم يك لا تمرا اعةليج ، فكددت تملد  اعخلد ة نلى خد ائر 

 قلب  . 

ا ضليج وأزًد  وهديًر ، وأندا مده وعد  أخلد  نلى قلبدي  واعينيا عم ي  كل

 وأدرس ما فيا من عداصر اع ماوس والأح   والأضاعي  . 

فع عقي ربي و  ًميدي كراب اعمحددة فإا عقيت رب  و  ًميد  كراب اعدب ة 

 ب ئدي وزماني . 

فيا نبي الله ، كيف تعبقدي نلى رحمة الله وأنا أفقر نعي ا مد  ، ونا كدت أح  بها 

 مدي ؟ 

 أً ب ! 

أنت ت عمت وت  مت لأا اع با  كاا اغرال نبل  وغَدمَد  فكيدف ألا  عدص 

  اعر   واعر  ه وقي أهل  اعطاع ا أصيقا ي وأحبابي ؟

 أً ب ؟

 تكن تمل  ؟    ه  تمرا أني أمل  من اعم ا  ما

 فل  أن  قرأت تارًو اعمعيج كما قرأت  عخفَّت مصيبر  وهانت بل اك . 

 ةاعمعيج  ، ًا أً ب ، قي اكر ى بدار حامية هي غير اعصيً  وقي صارت قبلد

وهدي    ف ،رً  وا مث ً ما رًا   اعرارًو ، ف   تمرا كيف تك ا اعقبلة جارة اعح
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 الأص  عاة اعقلب ؟ 

وأنا قرأت من تارًو محمي ما   تقرأ ، ًدا أًد ب ، فقدي عقدى كثيدرًا مدن كيدي 

 اعمدافقين من الأصيقا  . 

 ؟ باعصيارة بين اعبا عين واعيا عينف   تظن مه ها  اعش اهي أن  أ ير مدي 

أنت عص ما عانيت   تمرا خياندة اعصداحب ولا غدير اعصديً  ، و  تشد ي 

 «وجداًة الأمدل ب »ما و الأصدحاب ولا نو  تقاس  ،حعدات  ميئات تمييف ك

 وعم  الله كاا رعاك فلو تر جخصًا تحعن نعيا وًعي  نعي  . 

 فكيف تعبقدي نلى رحمة الله ، ًا أً ب ؟ 

خا حظ ظي كل ا ، ًا أمراو    الأ  واع  يمدة واعحرمداا ، ف ندا أحدب أا 

رطيه اعق ل ب ني عانيت من اعب   ما   ًماا أًد ب ، أخرج من اعينيا ب    ا  ، لأم

 عليا اعصل ات ! 

وأنا مه هاا أعررا ب ني ماعيت اع ماا عص نفعدي ، لأني تلاهلدت أخد   

 اع ماا . 

 وما اعداس ؟ وما اع ماا ؟ 

 «كاتب من اعكراب»ًكفي أا أصبج وأنا برغو اعداس واع ماا   
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 أوهام تخلق متاعب 
 

 

 

ير ها  اعليلة عانيت  مراعب كادت تقص و ظ ر  وكيت أخشاها عدص ص  

 حيا  ، ثو عطف الله فربيدت بمي ماعات كانت أئ ل من الآباد . 

 فما تل  اعمراعب ؟ 

 ا أوها    غاًة من اععخف ، وعكن اعددص علي دا وا دب قرهي مراعب خل

   بمض الأح ال . را  ، فقي ًك ا في و من تمررًا مث  تل  الأوها  قعمدفمة اع

اعرفت  بارةً فرأًت نفعي ترا ه ئ ا ف من اعاكرًات اعم صد عة بممدام   

مدده جماعددات مددن اعممددارا والأصدديقا  ، فددانقبض صددير  أجددي الانقبدداض ، 

عدة  وتلعمت أما  خياي أع اا الأوها  بص رة   أج ي مثل ا من قب  ، ص رة مرو 

 ص  ا . مَ من اعرًج اع رقاميت  مد ا ما تقامي اعدا

و  ف رة تل  اعكروب  ا  عطف الله فرأًردي أقد ل   ومَدن أوعئد  وهدؤلا  

 اعمرب علي و مث  هاا اعمااب ؟  حرى أعاني  

نوا غير ب  اعقرًب فليس بقرًب ، ونوا تلدَّى علي  اعصيً  فليس بصيً  ، 

 ع ديلا ًرعدى حد  اعقرابدة ، ولا ًحفدظ  ومن وا ب  أا تحفر قبرًا تيفن فيا من

الاخا  . ما اهرمام   بمن ًرضي و أا تشقَى نفع   ؟ وما عر ب  عص من ًعرهو أا 

ت ل قيم  ؟ وما ح ن  عدص ضديا  مد دة كداا ًلدب أا تةديه لأنهدا   رعاًدة 

   خ    مرِاض اعقل ب ت مرض نفع  ؟ أمن أ د  نخد ااٍ أاعةا مين ؟! أمن 

في و ماعةً من عي  ؟ وه   وعئ  ًعرحق ا أا تفكروأغَيَرة تؤو  قلب  ؟ أهؤلا  
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أكرم ا أنفع و حرى ًكرم ك ؟ وه  أع وا حيا و حرى ًم وك ؟ نا ح ند  عمدا 

صدم ا مم  دعيٌ  عص أن  دا و الاجفا  علي و ، وقدي نصدح  اعشداعر صداد  

 رمرو حين قال   

 جدددرَّ اعبليدددة نجدددفاٌ  عدددص فئدددةٍ 

 

 ع  كدتَ تؤك  ما عفُّ ا ولا جدبم ا 

 اعديهر ًفلم دوتبيت  تبكي عصرا  

 

 وع  رأوك عص الأعدا  ما دممد ا ! 

علي و ، وأجف  عص نفع  أً ا اعااف  عدن حقدا   اعخ  د  و فلد    لا تشف 

أنت امربقيت ما أنفقت من اع قت   صحبر و عردفقا   تربيدة اعخددازًر ، عكددتَ 

 اعدا اعي   من كبار الأغديا  .. وقي نصح  اعمثَ  اعمصر  فما انرصحت ، اعمث  

 ًق ل   

 !  «ك  ما ت ر  ًدفم  ، نلا ابن آد  ت رعا فيقلم »

ع ند  مدا   تقد  ،  وهؤلا  ًحقق ا صي  هاا اعمث  أفظه تحقي  ، ف و ًق  

وًاًم ا عد  أغرب الأحادًث ، وق ع و في  معم   ، لأنهو عرف ك ، ومن ح  

 من عرف  أا ًق ل في  ما ًشا  . 

ني نلا اعددداًن عدددرفر  و  ومدددا ضدددرَّ

 

   ى الله خيرًا ك َّ مدن ععدت أعدرا   

ما  َ ع   عن غير صيً  ؟ وما ح ن   من عؤ  أعيدف ؟ أندتَ  أندتَ ، وعدن  

ًك ا ب ؤك ب وعئ  وهؤلا  غير محابة صيف ، ثو تر ه نلى نمبا  نمما   عدص 

 اعلاحيًن . 

كر أنا عصم  من اعلح د حين أغداك عن  ر ًا غاف  فة  الله علي  ، تاَّ تاكَّ

داس ، واعلح د روًلة لا ًرمرض ع ا غير اعمبرَليلأن برقبَّ  نفةال اعمفةدلين مدن اع

 أه  اعكر  اعمطب   أو اعمصد   . 

 أنت ترحيث كثيرًا عن الأدب ب دب الله ، ف   ت دبت باع  الأدب اعلمي  ؟ 

نا الله ًعبغ نمِمدا عدص اعكدافرًن بم تدا اععدامية ، نا الله ًمطدي اعملحديًن 
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طي اعمؤمدين ، كما ًفم  الأب اعرحيو حين ًؤثر الابن اععدقيو عدص أضماا ما ًم

 الابن اععليو ، فما أنت ووع  الأدب اعرفيه . 

أحادًث اعبر ب صيقا   ، وعد  ناقشد ك لأفحمد ك ،    وأراك تبي   وتميي

 فما قبل ا برِك نلا حين ائم ن ا نلى أن  ر ٌ  كرًو ، واعكرًو غير مدَّاا . 

  تق ل نن  أغيقرا عص اعلاحيًن من نخ ان  ؟ عقدي دفمد ا وما اع قت اعا

صدف ، دفمد   تحيدات وابرعدامات ، دتعممروا أضمافًا مةاعفة ، ع  كدت ثمن ا

كددت تمقد  ، فقدي   وهي مماا تف   كرا و الأثماا ، ودفم ا ما هد  أعظدو ، وعد

ا  ، ووع  أعظو ما ً  صف با أجمروك بلعاا اعمقال أو ععاا اعحال ان  ر ٌ  نفَّ

 أكابر اعر ال . 

 أنت تمن  عص أصيقا   ؟ فماوا أبقيت علمرلرًن بالأخ   ؟! 

 كاا اعظن أا تدعى جميل  نا كدت من أصحاب اعلمي  ، وعكد  .. 

 ف   باع  اعمن  اععخيف   روهدا أفقت  قلي ً فعا عت  نفعي عن مبب اع

 ماوا أكلت  اعي   من اعطما  ؟ ومن عقيت من اعداس ؟ 

أا أعرا ما وقه   ً مي هاا ، لأعرا مبب اععدخف اعدا  وقمدت  ًحب

وه  اعخدامس مدن جد ر  –دت عص ممار  وأصيقا ي   عصرًة اعي   دفيا حين م

كدت أهد  ف نة بميي مي دها اععميي ، و  عحظة من عحظات اعصفا حيثر ا  –آب 

 أني وعيت    مث  هاا اعي   ، ف رفت بحمامة مصح بة باعحداا   

Nons artivons en meme temps 

 نمو ًا ميي  ، وثمرات الأعداب   ج ر آب 

أني لا أحرفد  بميدي مدي د  كمدا  تلأ نفعي قلقلة عديفة حين تاكرت  للقِ ثو ق  

خل    ك  عحظة خلقًا  يًيًا باعربار ًحرف  أكثر اعداس ، وكيف ًريعر وع  وأنا أ  

رِد  عص عق  وروحي من جريت الآرا   ًَ  والأه ا  ؟ ما 
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وم عردي عما امرظرا من هيًة اعمي د ف بيت الافصاح عما أرًي ، ونا كدت 

 أجرت نلى أني مملب بياعية معلو بن اع عيي ! 

وغفلة ف نة عن ميع ل ها  الاجارة   ت علدي ، لأنها قليلة اعممرفة بقصدا ي 

 صرًه اعا اني ! 

 عا  ؟ فما اععبب الأصي  لاضطرابي وان عا ي   هاا اعم

عم  اععبب ًر ه نلى أني قةديت صدباحية اعيد   بد زارة اعممدارا ، وهدي 

 ممل  ة باعمراوح ، وعرفصي  وع  أق ل   

  مكاتب كبار اعم ظفين ب زارة اعممارا مراوح ك ربا ية تيور مدن  اندب 

نلى  انب ، عيق   خطرها فيما ًقال ، وأنا ر    ًؤوًا اعبرد اعطبيمي أجدي الاًداا  ، 

 ًرحم  اعبرد اعصداعي وه  ثقيٌ  ثقي  ؟  فكيف

أنا لا أخاا اعمراوح اعثابرة ، لأا تلدب تيارها معرطا  وننما أخاا اعمراوح 

 اعيوارة ، واعمراوح اعري تا و اعصيور واعمفاص  برغو اعرحرز والاحرراس 

وها  اعمراوح كثيرة   وزارة اعممارا ، وأنا مد ا   جقا  وعدا  ، ولا مديما 

وحة اعلاثمة بمكرب تفرديش اعلادة اعمربيدة ومدن أ د  هداا أوصدي زا در  اعمر

بمقابلري   مكرب الأمراو عص أدهو مكرتير اعر   اعدبي  جفي  ب  غربال ، لأنا 

 اعمراوح عيعاًر اعطبيمة   أماا . بمكربٌ مةد ا عليا 

 وآ  ثو آ  من اعمراوح   وزارة اعممارا ! 

 اا  ، وهي اععبب   بلبلة باي   هاا اعمعا  . ننها تخل  تيارات عديفة الاً

ارة تحر   جميه اعمكاتب اعحك مية ، وك نها  وأعلب  اعملب أا اعمراوح اعيو 

ما و اعمباوعة باير حعاب ، ف ًن من ًرحمدا من تل  اعمراوح اعباغية ؟ وأًن من داع

 خر أح اعا أروح من اعبرد ؟ آيظ   قًمرا أا اع

حيًي مبب اعركار    هداا اعمعدا  ، فمدا عدن عدؤ  أو عرفت  باعةبط واعر
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ت ممار  وأصيقا ي ، وننمدا هدي  داًدة اعمدراوح بد زارة اعممدارا ،  حقي غم

 ومي   ً ٌ  قرًب أو بميي  ترفه  فيا تل  الآصار اعثقال . 

نا ق مًا ًملب ا من ث ر  عص اعداس واع مداا ، ف د  ًمرفد ا أا اعمدراوح 

  ؟اا تلفج و  ي   ك  مك

ً خد   ع  صفا دهر  عصف ت ، وع  عيَل زمدي عميعت ، واخر ل  اعمد زوا 

 اعمي اا. 

بمن أث  ؟ وعص من اعرمي ؟ وما ائم ندت نلى صيً  نلا رأًردا بمدي حدين أو 

صفج عن أبددا  زمداني ، لأنهدو أأحياا وص عيًا عيًو اعروح واع  ياا . ومه هاا 

 .أبدا  اع ماا

 ن ًلقاني ف ا وع ا . ومه هاا أًةًا أبرعو حي

فةحكرو ًا جماعة اعمدافقين ، فاعرمع ا قلبًا غير قلبدي ، و يبًدا غيدر  يبدي ، 

 ا غةب الله عص جميه اعمرا ين . ووانرظر

 ثو ماوا ؟ 

ثو أجير نلى غربري   وئدي باعفكر واعروح ، غربة قامية لا ترحو ولا تلدين ، 

ي اعليث   اعمرًن ي بها ت حُّ  .  غربة أت حَّ
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 مفتاح السر المجهول 
 

 

 

عك  م   د ق ة حي ًة تدفه ك  اعدفه أو بمض اعدفه   نوكا  روح اع  د د ، 

وما كاا تفاوت الأوصاا ًمانه أه  اعةمف من اعق ل ب ا ع و فةد ً   نكمدال 

رِفتلأ قيمة اعفاضد  نلا باعقيداس نلى  نة عخرًطة اعم   دات . وه  ع  اعص رة اعمل َّ

  ل ؟اعمفة

وعكدددي لا أرًددي عدد  أا تكدد ا نجددارة تكميليددة   اعصدد رة اع   دًددة ، ولا 

ًرضيدي أا ًقال نن  عص ضمف  مظ ر من مظاهر اع   د ، فما أرضى عك  هداا 

اعمصير نلا ً   ًصج  عدي  أن  لا تمل  تاييدر مدا بدفعد  ، وأند    ت خلد  نلا 

ًا  اه  أا الله   ًدرد عد   عرك ا جاهيًا عص أا اعداس در ات ، ومن أًن عرفتَ 

  ؟اعصيرورة نلى مدازل الأجراا من أحرار اعر ال 

ة هدي أا تكد ا يدنن  تعرطيه أا تك ا عظيمًا حين تشا  ، واعمظمدة اعحقيق

ر  ً نافمًا نلى أبمي اعحيود   اعميياا اعدا  أرادت اعطبيمدة أا تقفد  فيدا وقفدة 

ًن نا جئت ، وتك ا أكبدر ر دال اعحارس الأمين ، فرك ا أعظو الأدبا  واعمفكر

الأعمال نا أردت ، وتكد ا نمامًدا   اعصدداعة أو اعرلدارة أو اع راعدة وفقًدا عمدا 

خصَّ  بدا الله مدن اعم اهدب الأمامدية ، عدص جدرط أا  ردي  نلى مفرداح اععدر 

 اعمل  ل . 

 فما هاا اععر ؟ وما وع  اعمفراح ؟ 

 م   اعحيًث   اععر ه  نفع  ، واعمفراح ه  عقل  ، ونعي  أ
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  اعدفس ق  ً  غافية تف   اعمديَّ والاحصدا  ، وهد  عدرا ننعداا  قيمدة مدا 

تدط   عليا نفعا من أعا يب اعبراعة وغرا ب اعقيرة عص خل  اعمعرحي  ؟ ! ع  

ع ا اعصحار  نلى رًاض وبعداتين ، وعاجد ا مدن  عرا بد  آد  أقيار أنفع و عح َّ

 بد  آد  ب  عق ل ، كما عبَّر أب  اعم   ؟! أرواح و    دات وفرادًس . وكيف و

س نفع    ك  وقت وحاول اعرمرا نلى ، ما   قرارها من اعق  ى اعاافية ندر 

ر ًا  اه  أا أكثر اعمظما    ًك ن ا   بياًا و نلا نكدرات لا ت بشدر بشدي  ،  وتاكَّ

قبداس اعمكد ندة بالأ حابوتاكر أن    تص  نلى غاًة بميية أو قرًبة نلا بمي الامرص

  مرا ر نفع  ، فما اعا  ًمده من أا تلم  اعرمرا نلى ق اك اعدفعية واعروحيدة 

 فرضًا من فروض    صباح  ومعا   ؟ 

احررس من اعافلة عدن نفعد  ، فللددفس ومةدات تديدر أر دا  اع  د د . 

   . ت اعدفس ً ًيها نجراقًا نلى نجراةامواعر هب ع مرفادة من و

ى من اعروا ه واعدد ادر واعارا دب   آثدار الأووا  واعقلد ب وه  كاا ما تر

 ن ومةات اعدفس ؟ عواعمق ل نلا أثارةً من اعر هب عرلقى اع حي اعصادر 

فه بداع  اعدد ر رهي   هر ًشه    ك  وقت ، فارفه اعحلاب عن عيدي  عرد

هاج ، فإا   تفم  ف ندت ملدر    حد  نفعد  ، و  حد  وئدد  ، و  حد   اع  

 عانية . الان

وه  ترى من اعمعرحي  أا ت  ف  نلى كشف أف   يًي ً ًدي ثدروة اعدداس   

 اعفكر واعمماش ؟ 

ب حظ    محاوعة اعرمرا نلى مرا ر نفع  ، فقي تصبج قد ة ك ربا يدة   ر 

 تاي ر ما بحي ات اعداس من أع اا وأفانين و 

لد د نا وقي تك ا عمحة واحية خليقة ب ا تلمد  عد  مكانًدا بدين أهد  اعخ

 أحعدت اعر هب عرلقي وع  اع حي اعللي  . 

وعكن مرى تحعن ف و أمرار نفع  ، وأنت عد ا   جا  باعظ اهر اعخد اد  
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لى الانرفدا  بداعق  ى اعمعدر رة   نمن ت افا اعشئ ا ؟نا عقل  ه  اعدا  ً ديً  

أئ ا  نفع  ، ف   امر يًت عقل  ؟ وه  فكرت   أا أكابر اعم هد بين قدي لا 

 بيد و وبيد  من اعفرو  ما ًعر  ب أا ًرقيم ا وترخل ف ؟  ًك ا

ر   مصيرك ، ًا  اه  ، فقي ًحط  الله     دو لأن    تحعن الانرفدا  فك  

 بهيلأ  عقل    ممرفة قَ ى نفع  ، واعدفس هي أجرا الأرزا  . 

 وما اعدفس وما اعمق  ؟؟

ل قت عااًة غيدر اعااًدة اعا  ً مدي ه  الائمئداا نلى أن  تمرا  ييًا أن  خ 

لِ  ع ا نخ ان  وزم ؤك ، فالانعاا ه  اعحي اا اع حيي اعا  تخرلف فيدا  اعري خ 

م مج اع     ، ومن اع ا ب أا تخرلف فيا م مج اعمقد ل ، فمدن أندت ؟ ومدا 

 ص رة و    ؟ وما مِمة نفع  ؟ وما صِباة عقل  ؟

د . كن  ي ، ًا خِلقة اع احي اعمرفر  د وت حَّ وحديك عيرضدى عدد  مدن  ةً مدأتفرَّ

اك ، فما خلق  نلا وه  ًر ي أا تك ا فرًيًا   اعصد رة واعمدراد ، ف د  تدراني ًم  

 دعلر  عص مفراح اععر اعمل  ل ، وأنا من اعبحث عدا   حيرة وض ل ؟ 

أنا وأنت رفيقاا ها ماا   بييا  اع   د ، و  صير  من اعل عدة نلى كشدف 

صد  نلى جدائ  دخا بيي  كما أخدات بيديك ، عاعمل  ل بمض ما   صيرك ، ف

 اعممرفة واعيقين بع   وأماا ، والله ً يًدي وً يً  !! 

 «كاتب»
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 رسالة القلم البليغ
 

 

 

  ظ ر ً   اعلممة الأمب  دعاني أحي اعصدحفيين تليف نيادا نلى الا ابدة عدن 

رم  اعر وً  ، أمئلة مرصلة بم مة اعكاتب   اعملرمه ، وقي أ بت بصراحة لا تح

لى مراعاة الأمانة فيما ًدق  عدي ، فقي ئال ب  ي برحرًف نودع ت وع  اعصحفي 

آرا ي ، ثو راعدي أا أرى كلما  مثبرة بيوا تايير ولا تبيً  ، ك ا وع  اعصدحفي 

ا ما ًعمه باعحرا . وننما نصصت عص ها  الأمانة   اعدق  لأحكو عص  كاا ًيو 

عباس اعمقاد و وامدو الأمدراو أحمدي أمدين   هداا اعم ضده  ما ن شر بامو الأمراو

باعاات ، فليس من اعممق ل أا ًحرص وع  اعصحفي عدص مراعداة الأماندة فيمدا 

ًَّي عص هاًن اعباحثين اعكبيرًن ب  م  ب ممقد ل وعدص  ًدق  عدي ثو ًمةي فير 

فما هدي  «هم مة اعكاتب   اعملرم»هاا ًك ا عدينا ث ثة آرا  صرًحة   تحيًي 

 تل  الآرا  ؟ 

أنا لا ًمكن فص  اعم مدة اعثقافيدة عدن اعم مدة (1)ًرى الأمراو عباس اعمقاد 

الا رماعية ، لأا اعثقافة تم ي لأا ًدظر اعداس علحياة نظرة عاعية ، واعدفد س اعردي 

دب تدظر علحياة نظرة عاعية هي اعدف س اعري تعرح  اعحيداة . وًدرى أا ًكد ا الأ

ً مدى باعحقا   اعخاعية . أمدا ع دب ف  ًكر ب اعكاتب غير ما ً حي با اعطبه وه  

اعمشك ت اعري ترمل  باعطبقات اعمخرلفة ، ف ي مشدك ت وقريدة ًدداط تديبيرها 

 باعر ال الادارًين . 

وًرى زكي مبارك أا علكاتب غاًة واحية هدي اعصدي  ، وعيعدت اعقصدة أو 

                                                 
 .  94باعميد  «اعم ًمة»اعمبارات الآتية ملخصة من الأ  بة اعمدش رة   مللة ( 1)
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  وًرى أا اعكاتب عيس أ يرًا عل ئن اعمقاعة نلا من وما   اعرمبير عن وع  اعصي

ولا علملرمه ، وه  مطل  اعحرًة   جميده اعشدؤوا ، وًدرى أا اعرمبيدر عدن آلا  

اعملرمه وآماعا لا ًك ا أدبًا نلا نوا صير عن اعكاتب ، فإا اهرو باعملرمه ئاعدةً 

علملرمه فليس بكاتب . وًرى أا اعصراحة الأدبية لا تك ا وحيًا نلا نا صديرت 

بحرارة ونًماا ، ف   ًحارب حين ًشا  ، وًعداعوِ حدين ًرًدي ومدن حقدا أا  عدا

ًرحيث عن اعشمر واعحب ، لأا وع  ًص ر نحعاما بداع   د  .. وًخدرو زكدي 

... ًصد ر  ر اعبيئدة ، وأدبٌ وقردىٌّ مبارك ك ما ب ا الأدب أن ا    أدبٌ محصَّ ًصد َّ

 اعمصر ، وأدبٌ خاعي علميه الأزماا . 

ح بد ا اعدرأ  اعدا  ًقد ل بد ا ًكد ا الأأما الأمرا دب و أحمي أمين ، فيصدر 

ع دب ه  رأٌ  مخيف ، وه  ع داا ًشدا  نفعدا بداعك   عدن اعفقدر واعمدرض 

 واعل   . 

 .  94تل  هي الآرا  اعث ثة ، كما نقلرَّ ا عن أصحابها مللة اعم ًمة   اعميد 

 اعكاتب ا ؟ فما محص ل ها  الآرا  ؟ وكيف اخرلف أو ا رلف هؤلا  

ًرى الأمراو عباس اعمقاد أا ًك ا الأدب ع دب ، وًرى الأمراو أحمي أمدين 

أا اعق ل ب ا ًك ا الأدب ع دب ه  رأٌ  مدخيف . )ومدن اع اضدج أا الأمدراو 

أحمي أمين لا ً  ا اعك   نلى الأمراو عباس اعمقاد ، لأنا أ اب ن ابدة م ضد عية 

 اا اعكاتب أو واك ( . نا ًمارض هأباعا    بيوا أا ًخطر

وًرى زكي مبارك أا غاًة الأدب هي اعصدي  ، عد  مدار اعكاتدب وحدي    

 انددب ، ومددار اعملرمدده كلددا    انددب ، ف دد  ًحامددب أمددا  ضددمير  لا أمددا  

ى لأ    ت ، لأندا ًدرى أا صد تا هد  صداعملرمه، وه  أع َّ من أا ًكد ا صدي 

ا لا ًكد ا نلا حاكيًدا ص ت اع ئن ، وأا اع ئن حدين ًدطد  ًصد تِ غيدر صد ت

 لأق ال محرومة من روح اعيقين . 

أما بمي ، ف ا  مشكلة من أصمب اعمشدك ت ، وع مدراو عبداس اعمقداد أا 
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ً صر  عص ق عدا كمدا ًرًدي ، أمدا أندا  ً ضج رأًا كما ًشا  ، وع مراو أحمي أمين أا 

  وأ صادِ    ف مار  نلى تحيًي غاًري الأدبية ب  تع ًف ، عيمرا ق ٌ  كيف أعادِ 

 .  «رماعة اعقلو اعبليغ»اعحيود اعري ترمم ا 

أحب أا ًمدرا قرا دي  وننما ً مدي أا أمار  نلى تحيًي غاًري الأدبية ، لأني

و ا اعرأ  فيما أوهب نعيا من اعيع ة نلى حرًدة اعقلدو بد  قيدي ولا جدرط نلا أا 

عف     بمدض اعميدادًن ًيع  اعمق  نلى اعرلطف واعررف  ف  ن ا ا اعداس بما   ًد 

 اعمقلية واعروحية واعاوقية والا رماعية .

أا تلادل ق مد  نلا حدين تدؤمن   مدرًرة  –اعكاتب  –وما ًل ز ع  أً ا 

نفع  ب ن  ر ٌ  عا و  دٌ خاص   ، وب ا عديك ممانيَ لا تليها عدي أحي من أه  

ا أنت أندت زمان  ، وحيدئا تصارح م ائدي  بما ًليش   صيرك ، عص أا تك 

ياك ، ف  تق ل مدا ًحدب اعدداس أا ًقدال ، ولا    كفرك ونًمان  ، وض ع  وه 

 تكرو ما ًكر  اعداس أا ًباح . 

أوصدي  باعللا دة واعمدداد ، وأني أدعد ك نلى مخاعفدة  وأعياك أا تف و أني

 ق م    جميه ما ًحب ا وما ًكره ا  ... 

ة ان عداج وانشدقا  ، وننمدا فما نلى هداا قصديت  . ولا ًعدرني أا تكد ا أدا

أوصي  باعصي    جميه الأح ال ، فإا اتف  رأًد  مده رأ  ق مد  فعدر  مم دو 

بائمئداا ، لأا اعر اف  الاجماعي عا دلاعدة ممد ًدة لا ًعدر ين بهدا اعمقد   ، وهد  

ك باعمصبية اعفكرًة ، وهي عصبية لا ت  دي أمدبابها نلا  ً ميَّ ً ًيك ق ة عص ق ة ، و

حاًين ، وتَ قيِ اعمفكر اعصاد  مه ق ما فرصةٌ مدن فدرص اعر فيد  ..   أنير الأ

 وبالله نعرميا من اعخالاا ! 

كر أن  ع اا  ونا رأًت أا اعح     انب  أنت ، وأنت ق م  مخطئ ا ، فراَّ

لقِت  بن ه  الآفة اعري لا ًاعمقا  خ  علو من جرها غير اعم هد بين ، وأا ، وأا اعل 

 قب الأحرار من اعكرَّاب . هي أعظو مدااعشلاعة 
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ب ، وهي اعد هو ًوهدا دقيقة قي تخفى علي  وعص مَن ق َّ حظ و من اعرلار

اعا  ًق ل ب   ب اعدةال   جميه ضروب اعخ ا . فاحررس مدن هداا اعد هو 

ك  الاحرراس ، واعلو ب نا لا ًل ز ع  أا تلاهر بمخاعفة ق م  نلا   اعشدؤوا 

تحامب عليا أما  اعدا   مد  مد اد اعمدياد أجديَّ  امً ثاعري ًك ا في ا مك ت  ن

 نجراقًا من بياض اعصباح . 

والاخر ا من أظ ر اعخصدا ص الانعدانية  –ك  ً    نا ق م  ًخرلف ا  

ف  تداضل و   ك  خ ا ، واعر   اعحياد   أكثر أوقات  ، نلى أا تحين اعفرصة  –

ضت لأفظ  ه اعمكار  واعخط ب . اعري ت  ب اعل ر بكلمة اعح  ، وع  تمرَّ

لَى ب ق ا  ًروا غير ما ترا    أكثر اعشدؤوا ، وقدي ًديع ن  رواعلو أن  مَر بلأ 

نلى اعررحيب ب ا تك ا أمير زمد  وأ ير وئد  ، بحيث لا تدط  باير ما ًعرعديغ 

 زمان  وب دك . 

وهدا ًك ا اعخ ا علي  ، وقي  َ ى نلى أحط دركات الامفاا ، فما وعد  

كاتب ولا خطيب نلا بعبب اعخة   عما قي ًرًدي أبددا  اعد ئن وأبددا  جاعر ولا 

اع ماا ، ب  تيبُّر ولا ندراك . وكيدف تطيده أوعئد    كد  وقدت وهدو   بمدض 

 أح اع و فقرا  من اع   ة اعمقلية واعروحية ، ولا ًعاًر ه اهو غير اعةمفا  ؟ 

 ؟ د  وزمد ئوما اعااًة من و  دك نوا كدت ص رة مكررة من و

 وب   ح  تحم  اعقلو نوا خةمت عما ًم  علي  اعم ا  وأجبا  اعخ اص ؟

 ؟ بوه  قلت الآرا  اعمدخ بة حرى ًةاا نعي ا رأ  من صدف ا اعمدخ 

 وما قيمر  وأنت تادى ص تًا عيس من ت عيف  ولا تلحيد  ؟ 

وما ق ت  وقي صرت حاكياا لأق ال   تصير عن وحي ضميرك ؟ وما انرفدا  

 ب  وأنت ص ت ًعكبا اعم ي اعقيًو   أوا اعم ي اعحيًث ؟ الأمة 

ًلب حرمًا أا تك ا ع  واتية  يًية ؟واتية مرفردة ًل ل ا اع من اعماضي ، 
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وً ابها اع من اعحاضر . ًلب حرمًا أا ًعرق  و  دك   كد  ًد   عدن حاضدرك 

مثل دا  وماضي  ، فرطل ه مه اعشمس بد ر  يًي ، وت ا ا اعلي  بر م ت   ًشداهي

مه ق   م اك . ًلب حرمًا أا تدظر   آرا   كما تدظدر   أث ابد  ، فدالآرا  تَدبص 

كما تَبَص الأث اب و واعا  ًميش عص رأ  واحي قي ًك ا أ    من اعدا  ًمديش 

ا  ، كما ًحار من ًلقى اعداس وه  رالآبث ب واحي ، فاحار من اعميش وأنت باي 

 باي اعثياب . 

وا مدن ًلدبس وقي ًمي رك اع اافل ا باعردق  من رأ  نلى رأ  ، مه أنهو لا ًميرُّ

ث بًا بمي ث ب ، وننما كاا وع  لأنهو ًل ل ا أا الآرا  من ص ر اعحي ًة ، ولأنهو 

ًر هم ا أا اعثبات عص اعرأ  اع احي من ج اهي اعيقين . وعد  عقلد ا لأدركد ا أا 

تديرك اعفدرو  بدين دقدا   اعمين اعري تدظدر ب مدل ب واحدي هدي عدينٌ بليدية لا 

اعمر يات ، وكاع  ًك ا اعمق  اعبليي وه  اعا  ًيرك اعفدرو  بدين اعممد ًدات 

 واعممق لات ، وع ا و    تمي بالأع ا وأع ا الأع ا . 

 ف   تمق  هاا اعك   ، وأنت تحاول الاضط   بحم  رماعة اعقلو اعبليغ ؟ 

أا اعمفكدر اعحد  هد   وهمد  وهدا أًةًا ملال علخ ا علي  ، فقي ًقده  

اعا  ًعر    اعردق  من رأ  نلى رأ  . هي ات ثو هي ات ! فاعر   لا ًاي در رأًدا 

نلا بقير ما ًرح ل اعلب  من وضه نلى وضه . ومدا كداا وعد  نلا لأا الأصد    

اعرأ  أا ًك ا عقيية فكرًة أو روحية ، واعمقا ي لا تاي ر باعع  عة اعردي تايدر بهدا 

ا ًلب أا لا ترح ل من رأ  نلى رأ  نلا وقي تح عدت مدن حيداة نلى اعثياب . ونو

حياة و وهاا قي ًقه من عحظة نلى عحظة ، وقي لا ًقده نلا بمدي أعد ا  ئد ال وفقًدا 

 لامرميادك   تلقى وحي اع   د . 

تكد ا أداة علرمبيدر عدن   ك ا أنت أنت   تح ع  وقرارك ، فدتواعم و أا 

تك ا ظ ً عمظيو من اعمظما  ، أو ح ب من الأح اب أوها  زمان  وب دك ، ولا 

، نلا نا بيا ع  أا تصير مدن ئد ب اعمادانو ، وهد  مصدير لا ًمداب ، ونا كداا 

 Lartً ح ح  عن فردوس اعبياا ، فما قال ق   ب ا الأدب ع دب ، أو اعفن علفن
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pour Iart  اصدب نلا وهو ًر  ا أا تك ا عدا دوعة لا ًرطاول نعي ا أصدحاب اعمد

 والأعقاب . 

 فما أنت أً ا اعكاتب وماوا ترًي ؟

عن ًصج انرعاب  نعيددا نلا ًد   تدؤمن بد ا علقلدو رمداعة ًطيدب   مدبيل ا 

الامرش اد . ونحن قي رحبدا بلميه الآلا    مبي  اعقلو اعبليغ . وع  رأًت كيدف 

عرد از بيوعدة تقيَّ  ت ميانا وتخلفدا   اعميادًن اعرممية عمرفت أندا دفمدا ثمن الا

 اعبياا . 

حي اعليدث و وقدي ًعدخر مدد   حيتَ ت ُّ قي ًد  ج  أق ا  لا ًمرف ا كيف ت َّ

وا اع هي   اعر دد نلى اعمقامات اعماعية ضربًا من اعلمد د و وقدي ً افيد  رأق ا  ً

أ ل  وعيس    يب  ما ًشيم  با أهل  نلى مثد اك الأخيدر ، فمدا رأًد  فديمن 

الله وأنت ر د    ًمدرا اعخةد    ىع حيانية الأدبية عرلقًيع ك نلى الاعرصا  با

 عصاحب اعم ة واعلبروت نلا ت دبًا من واتا اعماعية ؟ 

ه  تمرا لأ  مبب لا ًدبغ من أرباب اعقلو غير آحاد ، وع  كان ا   أمة تبلغ 

 اعمئات من اعم ًين ؟ 

اععدماوات ننما كاا وع  لأا رماعة اعقلو تشدبا الأماندة اعردي  يبدت حمل دا 

واعلبال وه  تمرا لأ   مبب فَرَر ج   اعمصرًين واعشرقيين نلى معاًرة الأق   

 اعمربية ، عص نح  ما كان ا قب  أع ا  قصار أو ئ ال ؟ 

ف دو ًرد ددوا  ،ننما كاا وع  لأا اعمفكرًن صاروا أصحاب مدافه ومطامه

 ا اعة ا ه . ومدن  ها بامو اعايرة اعمصطدمة عص آماعمنلى ئبقات اعملرمه عيحك

هدا ق َّ   هاا اعمصر من ًخائر بم ا  ة تل  اعطبقات باعرأ  اعحد  ، لأا وعد  

ً قصيا عما ًرعامى نعيا من اعمداصب ، وًصد ر  بصد رة مدن ًمداد  اعملرمده ، 

ً دت ع دو اعدينيا أا ًرعدلح ا بعد ح اعرًدا   اعملرمه اعا  أمرا   تيعيلا من ز

 صج نعبر و نلى اعمصلحين نلا مه اعرعامج اعبايض . الا رماعي ، وهو ق ٌ  لا ت
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 أًن   زمان  من خائر بمرك     اعملرمه ، كما خائَر قامو أمين ؟ 

حب بر مة اعكفر   مبي  الاص ح اعيًدي ، كمدا خدائر  وأًن   بليك من رَّ

 محمي عبي  وعبي اعم ً   اوًش ؟ 

 وأًن    د اعكراب اعمفكرًن   هاا اع ماا ؟ 

ي أصبج من الآفات اعم ع فة أا ًرحكو اعلم  ر   اعكاتب كما ًرحكو   عق

اعمادَّى . ومن اعمَلَب أا ًرحرر اعمادي ولا ًرحرر اعكاتب . فداعمادي ًةده أمدا  

أما اعكاتب فقي عل  عدن اعقد ل  «ممد   ئلب الأدوار»جم  ر  ع حة كرب علي ا 

 ب نا صاحب اعح  اعمطل  فيما ًماعج من اعشؤوا . 

ًلب أا ًخرج اعكاتب الأ ير من اعميياا ، اعكاتب اعا  ًرضى ب ا ًكد ا 

دي بقد ة أ يأ ير اع ئن أو  ًَّ ر اعملرمه و فما ًك ا اعر   كاتبًا نلا نوا جمر ب نا مؤ

روحانية تمصما من أح ا اع ور واعب راا ، ووع  ه  اعكاتب اعمدش د و اعكاتب 

عص أه  زمانا بكد س   ًداوق ها مدن اعا  ًرغو اعيهر عص الاعرراا ب نا ئاا 

 قب  ، و  ًمرف ا   أ  كرمة نَبَغ رحيق ا اعدفيس !! 

ل دا ب هد  ، لأنهدو عبيدي مفمن هؤلا  اعداًن ًحملد ا الأقد   وعيعد ا عح

ت مياهو من اعقرا  ، ولأنهو ًر هم ا أا اعقلو وميلة من وما   اعدفه اعرخيص ؟ 

 من هؤلا  ؟ مَن هؤلا  ؟! 

د  أا ًصدده بقار د  مدا ًصدده اعديوا  عن تك ا  كاتبًا نلا ً   ًعدرطيه قلم 

باعمرًض ، واعيوا  قي ً ع ل اعلعي فيمث   عا جبج اعم ت ، ثدو تكد ا اعمافيدة ، 

اعفكر واعمق  واعروح ، ثو تك ا اعمافية   لً ع  وكاع  ًصده اعقلو اعصاد  ، ف 

بقدا  عايدر مدن ًعدرمم ا اعفكرًة واعمقلية واعروحية عمن ًصلح ا علبقدا  ، ولا 

 ص ت اعصراحة واعصي  والاخ ص . 

 دنيا هاا اعمصر هي اعري أضاعت اعكاتب اعصاد  ؟! 

ة اعري تفص   وقي دار رأمي مدا مدين حين م عت أحي كرَّاب بارًس عن اع  َّ
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بين كر اب فرنعا اعمحيثين وكرَّابهدا اعقديما  مدن اع   دة اعروحيدة ف  داب وهد  

 L,honnetete n ,est plus la modeمح وا   

ملأ زنا ، وعكن اعشلاعة هي اعري   ً وما أجي   عي عما صرنا نعيا ! فاعشرا لا 

تم زنا ، فدحن باعفطرة جرفا  ، وننما نحراج نلى ق ة من اعح   واعشرامة والابدا  . 

ًددة ، لأا الأدبددا  ًعددر ح ا وأقدد ل بصددراحة نا الأدب   مصددر عددص جددفا اع او

ة واع  ال ، ومثَل و   وع  مث  اعطبيب اعا  ًعرشدير ثة اعاثا، وتل  ع مقرا هو

 اعمرًض   وصف اعيوا  !!

قي ت قب  ها  اعحال من اعكرَّاب اعاًن ًشدرال ا برعدلية اعلمداهير عي خداوا 

 .  «اعم اعي»  ماحات  «اعحاو »أم اع و كما ً خاها 

 ؟  فما عار اعكراب اعاًن أعي و م اهب و عيك ن ا هياة صادقين

كاع  قال الأمدراو  «دب ه  رأ  مخيفاعرأ  اعقا   ب ا ًك ا الأدب ع »

أحمي أمين ، حفظا الله ! وممدى ك ما أا ًصبج الأدب   خيمدة اعملرمده و وهد  

ك   ممق ل ، وعكدي كدت أنرظر أا تك ا ع دب ق ة اععيطرة عدص اعملرمده ، لا 

عن اعطاعة   خيمة اعملرمه ، فاعملرمه مدرًض ونحدن الأئبدا  ، وعد  كدر   ح 

 اعخ ارج عص ملطاا اعقلو اعبليغ . 

، انين أو تعمينًعرطيه الأمراو أحمي أمين أا ًعر حي قرا ة مبمين مدة أو ثم

ثو ًلقاني بمي وع  ، نا عشت وعاش ، فلن ًك ا محص عا اعفكر َّ والأدبيَّ غيدر 

 أوجاب جمم ا من أوها  اعقرا  . 

ممددا  أا ًكد ا   دي  «الأدب عد دب »ف دو أا  أًك ا الأمراو أحمي أمدين

 الأدًب مقص رًا عص وصف الأزهار واعرًاحين ، والأقمار واعشم س ؟ 

 نا كاا وع  ما فَ و ف ًن صرخة اعمق  اعمقيود من ضمير اع   د ؟ 

وأًن الأقباس اعروحية اعري نعرمين بهدا عدص كشدف اعملاهيد  مدن مدرا ر 
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 اعقل ب واعمق ل ؟ 

م  ً دى بلميه اعشؤوا ، فيرحيث عن اعادى واعفقر واعصحة واعمرض اعكاتب 

واعملو واعل   ، عص أا ًك ا انفم  بها  اعمماني ، بحيث تصير من اعااًات اعري 

تشا  روحا اعم ه ب ، وبحيث ًك ا الاهرما  بداعملرمه غرضًدا مدن أغراضدا 

 اعصحاح . 

ية والا رماعيدة ف د  رًا علمطاعب واع ئديأما اعق ل ب ا ًك ا قلو اعكاتب أ 

ق لٌ مردود ، ونحن أول من ًرفه راًة اعمصياا ، فلن نخدي  اعد ئن نلا ئدا مين ، 

 وعن نمررا عل ئن ب   ح  نلا نوا اعررا ب ندا أصي  أبدا ا الأوفيا  . 

 وماوا بقى عمصر اعفرع نية والام مية بمي اعمعط ر من آثار اعقلو اعبليغ ؟ 

 دبيٌّ   اعشر  ع اا اعم ي ؟ وب   ح  صار عمصر ملطااٌ أ

تل     د أق مدا وأق   أم فدا ، فمن خةه عص ت اعح  واعررا ب ا ما 

باعدا  عخيمة مصر واعشر  كاا عمد ً ت دصدب عدا اعمد ازًن ف د  ر دٌ  صداد  

ة اعمق   .   الاًماا ، ومن     حقدا ف   صا رٌ لا محاعة نلى اعقرار   ه  َّ

 اعمقاد .  الأدب ع دب ، كما ًق ل

 واعفن علفن ، كما قال بمض أقطاب اعفرنعيس . 

 والأدب ه  اعصي  ، كما قال اعر   اعا  تمرف نا . 

 فمرى تمررا اعيوعة اعرممية باعيوعة الأدبية ؟ 

اعبقا  علح  . اعبقا  عبياض اعقرئاس وم اد اعمدياد ، وعدن ًدرخص الله عمدن 

 ا اع   د . ًرى اعصي    اعحب واعباض ه  اعااًة من جر
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 هذه داري وهذا وطني

 ولكن أين أحبابي ؟
 

 

 

ها  دار  ، اعيار اعري أقمر ا عص أئراا اعصدحرا  بمصدر اعليًدية لأفدرج 

 أما  قلبي آفا  اعمل  ل من ع ا  اعمماني . 

وهاا وئدي ، اع ئن اعا  عانيت من أ لا ما عانيت و  أخدا   مر ولا   ر 

 ع فا  .. و  ًرمدي غير اعصي  وا

 دار  وهاا وئدي وعكن أًن أحبابي ؟   ها

من كاا ًظن أني أقةى الأًا  والأمابيه ، ف  أ ي من ًع ل عدي بمدي غيداب 

اعش  ر اعط ال ؟ من كاا ًظن أني لا أ ي أنيعًا غير برًي باياد عدص بمدي مدا بيددي 

 وبين باياد ؟ 

ًع ي عم عري  فن ولا  حبس نفعي   دار  عياي وأًامًا ف أمن كاا ًظن أني 

 ًح ا قلب ولا ًرتا  و ياا ؟ 

من كاا ًظن أني   أتل  من الامدكديرًة غيدر خطداب واحدي ، و  أتلد  مدن 

دمياط غير خطاب واحي ، و  أتل  من مدررًس غير خطابين اثدين ، ومدكت مدن 

 أه اهو   اعمدص رة وأمي ط ؟ 

 ة مدا ر مت من باياد ؟ من كاا ًظن أني   أعبر جار  فؤاد غير مرة واحي

 وما فا ي  من عب ر وع  اعشار  اعمرم ج ؟ 
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كاا ي   اعقاهرة ه ى ممب د فربيد وضا  ، كانت عي     اع ماعد  ، فد ًن 

 عي   وأًن اع ماع  ؟ 

أنا أئف  اعمصباح   مدرصف اعلي  ، وافدرج اعد افدا لأر  كيدف ً ديو ند ر 

 ه عي   باع ماع  أو عي   باعمرا  ؟ اعقمر ف   رمال اعصحرا  ، فماوا تصد

*** 

 أًر ا اعصحرا  

 نا حاع  مث  حاي م ات   م ات .. 

 وقي تمر ف   ثراك اعميت ه ا  وحشرات . 

وف   ثرى قلبي اعميت تمرح هد ا  وحشدرات هدي اععدخرًة مدن اعدداس ، 

 جمال اع   د . وواعي س من ص ح اعقل ب ، 

 ث فردبت ف   ثراك الأعشاب ! وقي تر  ح اجي  باعديى أو اعاي

 أما قلبي فقي اضمح  نلى الأبي وعن ًدبت فيا جي  . 

 وأجقى اعداس من ًميش بقلب أ يب من اعصحرا  . 

*** 

 أً ا اعلي  ! 

 ه  رأًت   دنياك من ًدافع    ظ م  غير قلبي ؟ 

 ه  عرفت مدا أ يال وأ يال جقا  مث  جقا ي ؟ 

 أً ا اعلي  ! 

 قلبي ، نا أع زك اعع اد .  خا اعع اد من

 خا من قلبي ومن حظي وخيرت  ع حقاب اعمقب ت . 
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 خا مدي ما تشا  ، أً ا اعلي  ، فلن تلي مشر اك عدي ننعاا م ا  . 

خا مدي ما تشا  ب  من علي    فما أخات اعع اد نلا مد  ولا ورثت اعظ   

 نلا عد  ومث  ًحفظ اعلمي  . 

*** 

 أً ا اعلي  ! 

 ل   من اعم عة ، ف نا أمامرك وأنا ي  . لا ت

 لا تف   من اع حية  ففي قلبي ظلمات تعاًر ما تحم  من ظلمات . 

 عدي  آلامي ، وعديك آلام  . واعلرًج ً نس باعلرًج ، ًا عي  ! 

 أنا أعرا من أنا   دنيا  ، فمن أنت   دنياك ، ًا عي  ؟ 

   . أنت     من اع ماا هلرتا اعشمس ف ظلمت دنيا

 نا جمعي تارب   اع ماع  أو   باياد ، ف ًن تارب جمع  ؟ 

 نا جمع  تارب ثو تمل  عن اعصبر عص فراق  فرر ه نعي  . 

 وجمعي تارب ف  تر ه . 

 فليت حظي كاا مث  حظ  ، ًا عي  ! 

 واعمقادًر تررف  ب  فرع   اعقمر واعدل   لاًدام  . 

 عشمس اعري تمرا . وأنا أعاني اعظ   اعمطل  حين تايب ا

 فليت حظي كاا مث  حظ  ًا عي  ! 

 وأنت باٍ  عص اع ماا ، وأنا صا ر نلى اعفدا  . 

 فليت حظي مث  حظ  ًا عي  ! 
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 واعداس ًخاف ا ب م  فيرقرب ا نعي  باعقدادً  واعمصابيج . 

 وأنا م م ا اعلانب ف  ًرقرب أحي نلى  بشي  . 

 فليت حظي كاا مث  حظ  ًا عي  ! 

ن امم  ًا عي   ا  امو عي  ، ففي دا ئاياند  وفي دا ظ مد  ، فد  عفدا م

 اعحب عد ا ولا عفا الله عد  ! 

*** 

 ها  دار  ، وهاا وئدي ، وعكن أًن أحبابي ؟ 

 نا قلبي ًعرح  اعر دًب ، فليرل  من اعةيو ما ه  عا أه    

 أ  ًرل  رما   اعش   من باياد ، فعكت عد ا مك ت اعاادرًن ؟ 

   ًرل  رما   اعش   من بارًس فعكت عد ا مك ت اعلاحيًن ؟ أ

ى من صحبر ا باعقاهرة . محافظة عدص فمديًة فامرم أ  تدرق  نعيا اعاادة اعد ر

 مممرا بين اعداس ؟ 

 نا قلبي ًعرح  اعر دًب فليرل  من اعةيو ما ه  عا أه  . 

 أً ا اعلي  ! 

 فمرى ًقررب صباحي ؟ ،قي اقررب صباح 

  ص من ظلمات  ، ف ًن اعخ ص من ظلما  ؟ ع  خ

 ًا عي  !  ،مرمةي عش ن  وترركدي

 تحيي جباب  . ونا اعظلمات تقر  جبابي ، 

نا اعظلمات تصيرك أق ى وأعدف ، وتصيرني أر  وأعطف ، واعرقة واعلطدف 

 من ب اكير اعفدا . 
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 أً ا اعلي  ! 

ا كدت أعدرا أند  وم ،عقي عرفت قع ت    ب د كثيرة من اعشر  واعارب

 أقعى ما تك ا   دار  و  وئدي . 

 أما بمي ، ف نا أعررا ب ا قلبي ًعرح  اعر دًب . 

ع ا عدي   بدارًس و  بادياد ، لأفدر  عمدا مدم    كدت أصو أوني عمن ًع

اع ا ب ، فليردي أ بت اعيع ة   بدارًس و  بادياد لآخدا وخيدر  مدن اعحدب 

 واعمطف ! 

 عكن هي ات ، فقي فات ما فات ! عيردي صدمت وصدمت ، و

 أً ا اعلي    مصر اعليًية ! 

 أنا عص ك  حال رفيق  وأخ ك . 

 ومرمةي الأع ا  واعيه ر ، ولا تمرا أصي  مدي . 

*** 

 مددياكرني اعدامدد ا حددين تددروع و

 

 جد  دوصدا ه من وكدرى هد ى  

 فدد الله مددا أمددلمت ع ددي  عادديرة 

 

 ولا جاب نفعي   اعارا   حد د 

 جددد ي اعدامددد ا مددددي  داًدددة ولا 

 

 عددص اعحددب نلا أا ًقددال جدد يي 

 *** 

 نلى مرى اعص   ًا قلبي ... ! 

 قلبي ! 

كيف أصبحت ؟ وكيف أمعيت ؟ فما عديت أمدمه خف قد    صدباح ولا 

 معا  ! 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

324 

 صا  اعداس مدا أًا  ، فراكرت صيام  . 

عيلد   ننهو ًص م ا من اعفلر نلى اعاروب ثو ًفطروا ، وأنت ًا قلبي تص  

 ونهارك ، وأخشى أا تص   دهرك . 

 وميدقةي صيا  اعداس بمي أمابيه حين ًل  اعميي ، وتبقى وحيك ب  عيي . 

 أتعمه ًا قلبي ؟ 

عقي كاا ج ر اعص   فرصة عمن تم دوا   مث  هاا اعم مو أا ًقيم ا مداحدة 

 عص الآداب ، وملطمة عص الأخ   . 

 ا عليا غاعيات اعيم   . وص م  ًا قلبي ه  اعليًر ب ا أور

وع  كاا عص م  نهاًة عرم ًت وت مديت وعكددي أعدرا أا بد  ك باعصد   

 ميط ل ، وًؤوًدي أا أعرا ب ني لا أمل  ر م  نلى م عب ه اك . 

 مل  وع  وقي جاركر    صيام  ؟ أوكيف 

أما رأًت ًا قلبي كيف تمةي اعلياي والأًا  وأندا مبلبد  اعخد ائر لا أعدرا 

 ياض اعقرئاس وم اد اعمياد ؟ غير ب

 قلبي ! 

نا بمض اعدداس ًددافق ا فيفطدروا   اععدر وًصد م ا   اعم نيدة ، وقدي 

 امر ى مرك و  رك ف عفت اعحرماا من أئاًب اعحعن وغرا ب اعلمال . 

 كدت أنرظر أا أصير جاعرًا عص حعاب  ، ف ًن أنت ًا قلبي ؟ 

 فماوا صده اعيهر بلداح  ؟ نيا اعملي واعحب بلداح  ،دكدت أئير نلى 

كانت اعقاهرة لا تعمدي   عيداي رمةداا ، وكددت أمد  اعمحافد  والأنيًدة 

بيردي لأداو   راحد  ًدا  باعليل واعةليج ، وأنا اعي   لا أعرا غير اعقدرار  

 أجرا  رًج ، فمرى ًم د نعي  نشائ  لأصاول ب  اعينيا واعداس ؟ 
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 ا من اعحكما  . دي حكيمً ًم  عص  ًا قلبي أا أصبج باعرغو م

 مًا من اعحكما  . يحك أصبحت اعررا أً ا اعقلب اعصا و ب ن  باعرغو مدي

 اعررا ، أً ا اعقلب اعصا و ، ب ن  تخال نصيرك وأخاك . 

 اعررا أً ا اعقلب اعصا و بيً ني علي  . 

 أ  أخرج عص تقاعيي اعملرمه ملي ا مرة ومرة من أ ل  ؟ 

 فه   مبيل  ؟أ  أضيه أع ا اعمدا

يرك ًا قلبي ع  تركت ص م  ً مًا أو بمدض ًد   لأوا دا بد  ةفما اعا  ً

 اعحياة عحظة أو عحظرين ؟ 

مصدر اعليًدية ولا ًدرى مصدر  قي جمت اعشامر ا باعشاعر اعا  ًميش  ع

اعليًية ، وًخرر  ج ار  اعقاهرة ولا ًحس جمال اعقاهرة وًيخ  عليدا رمةداا 

 و امرقبال حبيب . ف  ًحراج ع ًارة صيً  أ

 ف ًن أنت ًا قلبي ؟  ،كدت أرى اعينيا ب  ًا قلبي

 أًن أنت؟ حيثدي أًن أنت؟ فقي وهب صيام  بهيامي، وقةى عص عدف اني . 

 قلبي ! 

 عقي تحطمت مماول الأعيا  وعل وا عن هي  بدياني ، فكيف  يمدي أنت ؟

ةدلرات نلا أحب أا أعرا كيف جا ت اعمقادًر أا لا أرى اعمراعدب واعم

 عص ًي  من أحب ؟

عقي بيأت أباة  ًا قلبي ، وعكن ًم  عص  أا تميش ب  صيً  ، فدإا بقيدت 

 بلانب  أعطف علي  وأوامي  فاعرا أا وع  بقية من كر  اع فا  . 

 قلبي ! 
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 نلى مرى اعص   ًا قلبي ؟ 

نا اعداس ًص م ا عيلق ا من الله حعن اعل ا  ، وصيام  ًا قلبي مدن أجدده 

ان ب ، فاعررا بانب  ًا غافد  ، وأ درح صديام  بدظدرة أو نظدرتين قبد  أا اع

 تط ً  الأًا  ف  ًدصب عخف ق  مي اا . 

 وم عينا نا جئت ئاياا اعفر ا حيث تمرا وأعرا.. ه  ف مت ؟ 

نلى حيث أرًي ، ونا أبيت وتمدردت ، ونلى اعلقدا    معدا    ق  معأما أنا ف

 اعخميس .

*** 

  ر هاا اعمقال مررت عدص مكردب تفرديش اعلادة اعمربيدة وبمي ً مين من ظ

ب زارة اعممارا فدب دي الأمراو محمي بي  اعفار نلى أا ممادة اعمشماو  ب  م ل 

 عدي ، فطربت بحيث أمرطيه الانفا  بعخا  عص مرضا  من اعم ح . 

وما كيت أدخ   عص ممادة اعمشماو  ب  حرى نهض واقفًدا فكيدف خدرج 

 حين ًعرقب  اع ا رًن ؟  با اعا  عرا «ااعرباع»ص هاا اعر   ع

 كيف ًقف هاا اعر   لامرقباي وبيدي وبين مكربا خط ات ئ ال ؟ 

 دكر ر ! 

 م لا  ! 

 عقي أعلبردي مقاعر     رًية اعمصر  . 

 أو قرأ ا ؟ 

 أنا أقرأ ك  ما تكرب   لأن  من وخا رنا الأدبية . 

    ها  اعمقاعة تع ل عدي ؟أومن 

 أنا أم ل عن صحر  اعااعية . 
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 ًا ممادة اع كي  !  ،أ  ل الله ث اب 

اممه ًا دكر ر نحن   اععدة اعماضية حشينا نلى باياد مؤتمرًا ئبيًدا عربيًدا  -

عمياواة عي  اعمرًةة   اعمرا  ، فما رأً  نوا عقدينا اعمدؤتمر اعطبدي اعمربدي   

 ها  اععدة باعقاهرة عمياواة ئبيب عي  .

  ي عدي عي   ، ًا ممادة اع كي  ، لا عدي الأئبا  . دوا

 لى اعمرا  وفيا جفاؤك . ننن  رفةت اععفر 

 أنا رفةت اععفر نلى اعمرا  لأني   

 أخاا اعمي ا اعع د فليرحو اع  ى . 

 فليمة أه  ً   أقةي وأبدا ي 

 نميل اعارض بمض اعرميً  

 وكيف ؟

 عم اماة ئبيب عي  . نيع  اعمؤتمر اعطبي ع نمقاد باعقاهرة 

 لا ب س . 

اععيي عص مراد ًدعو خطاب اعمشماو  بد  نلى  كاا وما هي نلا عحظة حرى

اعيكر ر عص باجا نبراهيو ً صديا بمقدي اعمدؤتمر اعطبدي اعحداد  عشدر باعقداهرة 

 عم اماة ئبيب عي  ، هيا  الله وجفى عي   ! 

*** 

 اهرة ؟ أمن أ   م اما  ًدمقي اعمؤتمر اعطبي   اعق

 ه  وع  أو هاا ه  ، كما ًمبر أه  باياد . 

 بفةل  ًا عيص صرت جخصية عاعمية . 
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 بفةل  ًا عيص رفمدي اعحب در ات . 

 بفةل  ًا عيص صرت   وئدي من الأئفال اعميعلين . 

 أحب  ًا عيص ، فاوكرًدي باعشمر واعيمه ً   أم ت . 

*** 

 ما  . ميدمقي اعمؤتمر اعطبي   اعقاهرة عم ا

 الله أكبر ، ولله اعحمي ! 

 وماوا ًصده اعحاميوا واعحاقيوا والأعيا  ؟ 

ا اعم اقب مرالف مؤعفا  من  ل دهو و ل د أبددا  و وأحفدادهو أعرأنا 

 حين ، وم ا ًملم ا .  وأمبائ و بمي

 اعفدا  لأعيا  الآداب واعفد ا . 

 أما ئبيب عيص فلا اعخل د . 

 دي . أربا  أنقاني ف نت رمير

 بقلب عص ع ي الأحبا  بكا  . 

 أربا  لا تفم  فإني أرى اع  ى . 

 عص وقي  باعقلب أنفاس روحا  . 

 علدات من دوا ع عة . اتباركت ما 

 م ى بقمة   غابة اعم ت  ردا  . 

*** 

 تياوًت من عيص بليص من اع  ى . 

 كما ًرياوى جارب اعخمر باعخمر . 
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رامًا بادرا    كمدا كداا ًصدده زمدي  قديس   وكاع  أداوى حبًا بحب ، وغ

 الأًا  اعخ اي . 

نا عي   باعمرا  ماف رة اعان ب   لأنها أوحت نلى قلمي فد نًا من اعارا ب ، 

 وقي رقمت اممي ب حرا من ن ر ف    بين اع ماا . 

 فما حلة عي   باع ماع    تلدي ا الأثيو ؟  

 ةا د لدًي أوعت محامد ا عدي صدبافما حلة ها  اعلئيمة   مف  دمي ، وق

 واعفرات ؟

 ش ي أا أرى اعد ر اعمر هج    بيد ا اعمشر  . تكدت أ

 كدت أتش ي أا أع   بها   عيلة قمرا  بطرً  اعع ًس . 

 كدت أتش ي أا أقةي مم ا م رة   زور  ًررنج ف   أم اج اعدي  . 

 كدت أتش ي أا أخاصرها   بعاتين اعلي ة اعفيحا  . 

أتش ي أا نهيو عص و  هدا   حي اعقصر اعماي اعا  ًعدميا اعل د    كدت

 ) اردا ميري( . 

 كدت أجر ي أا أرى مم ا اعبيت اعا  كدا اصطفيدا  بحيا   اعقبة . 

 كدت أتش ي أا أهصر ف دً ا بحي اع ًر ا . 

 كدت أتش ي أا نار  ممًا   اعدي  عدي اعقدائر اعخيرًة . 

 ا الله   و   ا اعلمي  . كدت أتش ى أا أرى و 

 وعكن من اعا  ًيرك ك  ما ًرمدا  ؟ 

مه أنها ح رًة ن عدت نعيددا  ،أنا أعيش بروح مماوًة وهي تميش بروح أرضية

 من اعفردوس . 



 

 

 بين آدم وحواء ... كتاب زكي مبارك المجهول

 

330 

 نا عي   باع ماع  لا تمق  ، لأنها حعدا  ، واعحعن ًار  باعلد ا . 

 م حاربها بقلمي ، كما حاربت انللررا بقلمي . 

    ًحارب اعظلو   جميه الأجكال . وأنا ر

وكاع  أنشر اعرما   لأفةدج عديص اعمرًةدة باع ماعد  ، ولأ مل دا عبدرة 

 عاادات اعمماد  وحل اا . 

 .ژئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ژ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


